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صورة العراق كما كانت

قالوا كثيرًًا في العراق، حتّّى ضجََّ التّّاريخ من كثرة ما قيل.
قالوه وطنًًا لا يشبه الأوطان، وشعبًًا لا يشبه الشُُّعوب.

ــاء، ومــأوى للأحــرف الأولــى حين حاولــت  ــوه مهــدًًا لنهــوض البشــريّّة، ومســرحًًا للأنبي قال
الكتابــة.

قالوه منبع الشّّعر حين كان الكلام لا يزال يبحث عن إيقاعه.
ومنبت الحكمة يوم لم تكن الفكرة قد بلغت رشدها. 

كلُُّ حجرٍٍ فيه حكاية. 
وكلُُّ نخلةٍٍ فيه شاهدة. 

وكلُُّ طفلٍٍ فيه قصيةٌدٌ تمشي على قدمين.
كان العراق جميلًاً، كما لو أنََّ يدًًا خفية باركته حين وُُلد.

تنبض فيه المنُُد بالحياة، وتخفق القرى بطمأنيةٍٍن لا تشوبها ريبة.
ينساب الماء في شرايين الأرض كما تنساب الألحان في صدر شاعر.

تمشــي النّّــاس وهــي ترفــع رؤوســها، لا لأنّّهــا تتحــدّّى أحــدًًا، بــل لأنّّهــا كانــت تملــك مــا 
الافتخــار. يســتحقُُّ 

البيوت مفتوحة، والجار معروف، والهويّّة لا تحتاج إلى بطاقات إثبات.
 كان الوطن فكرةًً واضحة في العقل، لا تحتاج إلى تعريفٍٍ قانونيّّ.
وكانت المدارس تعلّمّ قبل أن تُرّّدس، والمساجد تؤنس قبل أن تعظ.

وكانت البيوت تتنمي لأهلها لا للجدران.
والشّّارع يعرف أبناءه، والنّّهر يحفظ أسماء العابرين.
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وكان الانتماء فطرة، لا موقفًًا سياس�يًًّا.
 لكن شيئًًا ما اخلّّت...

كأنََّ زلزالًاً غير مرئيّّ ضرب الأعماق، لا الجدران، بل وما تحت الجدران.
لقد اهزّّت الإيقاع قليلًاً في البداية، ثمّّ بدأت النّّغمات تتساقط، واحةًًد بعد أخرى.

ذوت الألوان، خفََّ بريق الأشياء، وتوََّشهت الملامح الّّتي كانت تُرُى حتّّى في الظّّلام.
تحوََّل الجمال إلى طلل، والسِِّحر إلى سؤال، والبلاد من أيقونة تُحُكى إلى لغزٍٍ يُطُرح،

فماذا جرى؟
من الّّذي لوََّث هذا النّّهر الجاري في قلب الذّّاكرة؟

ومن الّّذي غيََّر اتّّجاه البوصلة، حتّّى صار الأهل لا يعرفون طريقهم إلى أنفسهم؟
كثيرة هي الأصوات الّّتي حاولت أن تُفُسّّر.

تلــك الّّتــي أشــارت إلــى الاســتعمار، كمــن يلقــي بالذّّنــب علــى غريــبٍٍ مضــى وتــرك وراءه خراب�ًـا، 
وتلــك الّّتــي ات�ّـكأت علــى الحــروب، وكأنّّ المدافــع وحدهــا قــادرة علــى تغييــر هوي�ّـة شــعبٍٍ بأكملــه.

وأخرى نبّّشت في الماضي بحثًًا عن قبيلةٍٍ أو فكرةٍٍ أو لغةٍٍ غابرة.
لكن التّّفسير لم يكن هناك.

 ليــس في الطّّائــرات الّّتــي حلَّقَــت، ولا في الجيــوش الّّتــي دخلــت، ولا في الثّّــورات الّّتــي 
اشــتعلت ثــمّّ خمــدت.

التّّفســير كان في الوعــي، حيــث تنــام الحقيقــة وتســتيقظ الخرافــة، في مــكانٍٍ عميــق داخــل 
النّّفــس العراقي�ّـة، بــدأ الت�ّـآكل. في خزيــن الوعــي الصّّامــت ال�ذّي تراكــم عبــر السّّــنين، مــن دون 
مراجعــة، مــن دون غربلــة، مــن دون يقظــة، مــن معــارف لــم تُخُتبــر، ومشــاعر لــم ت�ُـربََّ، وقيــم 

ّـة. نُقُلــت مشــوّّهة مــن جيــلٍٍ إلــى جيــل، حت�ّـى ظنّّهــا الن�ّـاس حقيقي�
 ما حدث للعراق لا يُرُوى من خلال المعارك وحدها، ولا من خلال الانقلابات والسّّياسات. 
مــا حــدث يُقُــرأ في آراء النّّــاس، في وجوههــم، في نظرتهــم للغــد، في حديثهــم عــن الماضــي 
وتصوُُّرهــم للمســتقبل، في خزيــن وعــي بــدأ فيــه عفــن لا ي�ُـرى، لا يُلُمــس، لكن�ّـه كان يشــقُُّ طريقــه 
ّـن الوـعـي، يتعثـّـر الإدراك، وتضـيـع البوصـلـة، ويـدحث ـمـا ـلـم يعـقـل حدوـثـه. بثـبـات. وحين يتعـفّ
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ّـه رحلــة نفســيّّة في خزيــن الوعــي  ًـا سياســ�يًًّا، ولا وثيقــة اتّّهــام، إن�  وهــذا الكتــاب ليــس بحث�
العراـيّّق، محاوـلـة لاـتسعادة المعـنـى، للـغـوص في الأعـمـاق، ومحاوـلـة فـهـم:

كيف تكََّشل هذا الوعي؟
ما الّّذي دخل إليه؟

ومن أفسده حتّّى امتلأ بالتََّشويه؟
ربّّما كانت الحقيقة هناك، مدفونة تحت طبقات الكلام، تظتنر من يجرؤ على الحفر.

***
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ما الوعي؟

ســؤالٌٌ قــديم بِِقــدم الفلســفة، وحديــث بحداثــة علــوم النّّفــس والأعصــاب. ســؤالٌٌ تقّّنــل بين 
العقــول، واختلفــت حولــه الدمارس والــرّّؤى، لكــن مــا مــن أحــدٍٍ اقتــرب منــه إلّّا خــرج وهــو يحمــل 

مزيــدًًا مــن الحيــرة.
في زمــن ديــكارت، كان الوعــي ي�ُـرى كجوهــر منفصــل عــن الجســد، ي�ُـرى شــيئًًا غيــر مــاديّّ، 
ًـا  يســكن العقــل ويتفاعــل مــع الدّّمــاغ كمــا تتفاعــل الــرُُّوح مــع الجســد؛ غامضًًــا، رفيعًًــا، عصيًيًّ
ّـرت النََّظــرة؛  ّـة تغي� علــى التّّفســير المادّّيّّ. لكــن في زمــن التّّصويــر الدّّماغــي والتّّقنيــات العصبي�
َـة تتواصــل داخــل  فقــد صــار كثيــرٌٌ مــن علمــاء الأعصــاب يرونــه ســلوكًًا جماعيًيًًّـا لخلايــا عصبي�

الدّّمــاغ في شــبكات معقّّــدة )Jackendoff 1987(، ليــس روحًًــا تحل�ِـق، بــل كهربــاء تفََّدتــق.
ّـة  في مــكان آخــر، وضمــن أروقــة علــم النّّفــس، وقــف )وليــم جيمــس( رائــد النّّفــس الأمريكي�
ليــرى الوعــي لا كشــيءٍٍ نمســكه، وإنّّمــا كـ»صيــرورة« مفّّدتقــة، تشــمل الانتباه والذّّاكــرة اللّحّيّّظة، 
ــا تصــوُُّر إنســان واعٍٍ لا  ّـى قــال: »يصعــب علين وتربــط اللّحّظــة الرّّاهنــة بالماضــي القريــب، حت�
يملــك ذكــرى لما حــدث قبــل قليــل.« إن�ّـه نهــر لا يتوقّّــف، تي�ّـار مــن الإدراك لا يكــفّّ عــن الجريــان 

.)William James 1890(
ًـا للجــدل، تتعــدََّد  وبين الفلســفة، والدّّمــاغ، والتّّحليــل النّّفســيّّ، ظــلََّ الوعــي موضوعًًــا خصب�
ّـة معقّّــدة،  زوايــاه بتعــدُُّد مــن يظنــر إليــه. ومــع ذلــك، هنــاك توافــق عــامٌٌّ علــى كونــه حالــة عقلي�

تـتشمل عـلـى:
إدراك الذََّات: وعي الإنسان بأنََّه موجود، أنََّه »هو« لا غيره.

الإدراك الحسِِّيّّ: تفاعل العقل مع ما تلتقطه الحواس من العالم.
التّّفكير الواعي: استخدام المنطق في قراءة الواقع، واتّّخاذ القرار.

الاستجابة المتعمّّدة: التََّصرُُّف وفق وعي داخلي، لا فقط بدافع الغريزة.
وفي ضوء هذا الفهم، تقترب التّّعريفات الحديثة من صياغة أكثر شمولًاً:
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ــن الإنســان مــن إدراك أفــكاره ومشــاعره وســلوكيّّاته  َـة الّّتــي تمكِِّ الوعــي هــو الحالــة العقلي�
ّـه أيضًًــا  ــم، لكن� ــى العال ــا إل ّـه نافذتن ــك الإدراك؛ فإن� ــى ذل ــاءًً عل بوضــوح، واتّّخــاذ القــرارات بن
.)Baars 1988( مرآتنــا الدّّاخلي�ّـة. وهــو مــا يجعلنــا نعــرف أنّّنــا نعــرف، ونفكــر في مــا نفكّّــر فيــه

كيف يتشكّّل الوعي؟

ّـه بنــاءٌٌ  الوعــي ليــس شــيئًًا يولــد مكتمــلًاً في دواخلنــا، ولا هبــة تنــزل فجــأة مــن السّّــماء، إن�
َـة  َـه عملي� يشتــكّّل ببــطء طبقــةًً فــوق أخــرى، منــذ اللّحّظــة الأولــى لوجودنــا في هــذا العالــم. إن�
مســتمرََّة مــن التّّفاعــل بين مــا في داخلنــا ومــا حولنــا: بين الدّّمــاغ، والحــواس، والتّّجــارب، 

ــط. ــة، والمحي واللُّغُ
ًـا، أشــبه بنبــضٍٍ خافــت يُخُبرنــا أنّّنــا هنــا. ثــمّّ تبــدأ الحــواس  في البدايــة، يكــون وعينــا بدائيًيًّ
بفتــح النّّوافــذ: نــرى، نســمع، نلمــس؛ فنربــط بين الأشــياء. نكــوّّن مفاهيــم صغيــرة عــن الألــم 

والراحــة، عــن الضّّــوء والــظّّلام، عــن الوجــوه المألوفــة والأصــوات المهدِِّئــة.
َـم،  ــيّّ. نتعل� ــاء الخف ــى هــذا البن ــدة إل ــف العقــل طبقــة جدي ــا، يضي ــة نمــرُُّ به ومــع كلِِّ تجرب
نخطــئ، نحــزن، نفــرح، وشــيئًًا فشــيئًًا تتكــوّّن لدينــا صــورة عــن أنفســنا وعــن العالــم. هــذه 

ــمّّيه: الوعــي. ــا نُسُ ــة هــي م ــورة المتبدِِّل الصُُّ
ــم  ــات، وللقي ــنٌٌ للمشــاعر، للذّّكري ــا اب ّـه أيضًً ــة. إن� ــن المعرف ــن الوعــي لا يشتــكّّل فقــط م لك
الّّتــي نُغُــذََّى بهــا منــذ الطّّفولــة. ابــنٌٌ لما يُقُــال لنــا، ولما نــراه، ولطريقــة تفســيرنا لما نعيشــه.  
كلُُّ لحظــة نعيهــا، تضيــف لبنــة إلــى هــذا الصّّــرح. وكلُُّ فكــرة نتبنََّاهــا، أو شــكّّ نمــرُُّ بــه، يعيــد 
ترتيــب جدرانــه. هكــذا هــو وعــي الإنســان لا يتوقََّــف عــن التََّشــكُُّل، إن�ّـه دائــم التََّغي�ُـر، مثــل نهــرٍٍ 

لا يعــرف السُُّــكون.

مكوّّنات الوعي

ّـه كائــن هــشٌٌّ في بدايتــه، يتغــذّّى علــى مــا نلقــاه مــن العالــم؛  إنََّ الوعــي لا ينمــو في فــراغ. إن�
لذلــك يمكــن القــول إنََّ هنــاك عوامــل كبــرى تتــآزر لشتــكيله، ورســم ملامحــه الأولــى، ثــمّّ تواصل 

التّّأثيــر فيــه طــوال الحيــاة، هــي:
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اللُّغُة. 	.1

إنّّهــا البوّّابــة الكبــرى للوعــي، بهــا نفهــم العالــم، ونســمّّي الأشــياء، ونفكّّــر، ونعبّّــر عــن 
مشــاعرنا. حين نســمّّي الخــوف »خوفًًــا«، تصبــح لــه صيغــةٌٌ يمكــن التّّعامــل معهــا. وحين يقــول 
ّـا »أنــا«، يبــدأ في الانفصــال عــن الأشــياء مــن حولــه، ويخطــو الخطــوة الأولــى نحــو  الواحــد من�
إدراك الــذّّات. لهــذا تختلــف طريقــة شــعور الإنســان بالعالــم باخــتلاف لغتــه؛ لأنََّ اللُّغُــة لا تنقــل 

الكلمــات فقــط، وإنّّمــا تبنــي المفاهيــم الّّتــي نشــعر ونفكِِّــر مــن خلالهــا.
2. البيئة الاجتماعيّّة.

ًـا. مــن الأســرة إلى المدرســة،  نشنــأ في حضــن ثقافــة، وديــن، وتقاليــد، وأعــراف تســبقنا جميع�
ومــن الإعلام إلــى الشّّــارع، هنــاك دائمًًــا مــن يقــول لنــا مــا هــو »صحيــح« ومــا هــو »خطــأ«، مــا 
هــو »مقبــول« ومــا هــو »مرفــوض«. إنّّهــا رســائل، وإن تبــدو عادي�ّـة أو عابــرة، تتــرك آثــارًًا عميقــة 

في وعينــا. شــيئًًا فشــيئًًا، نصبــح أبنــاء لهــذا السّّــياق، نُعُيــد إنتاجــه مــن غيــر أن نشــعر.
3. الخبرة والتََّجربة.

الوعــي لا يُعُل�َـم فقــط، بــل يُعُــاش؛ فالطّّفــل ال�ذّي يجــرّّب الألــم، يفهــم الخطــر. والشََّــاب ال�ذّي 
ّـر وعيــه بالقــوّّة والخــوف  يُخُــذََل، يعــرف مــا تعنيــه الثّّقــة. والمجتمــع ال�ذّي يــذوق الحــرب، يتغي�

والانتماء.
كلّّ تجربــة هــي درس صامــت، وكلّّ لحظــة ألــم أو دهشــة تضيــف إلــى خزيــن الوعــي جديــدًًا 

لا ي�رََّدُس في الدمارس.
4. السُُّلطة والمعلومة.

ًـا هــو  مــا يُقُــال لنــا وللغيــر وفي غالــب المجتمعــات البشــريّّة ليــس دائمًًــا الحقيقــة، بــل أحيان�
ّـة-،  ّـة، إعلامي� مــا ي�ُـراد لنــا أن نصدّّقــه. هنــا تخّّدتــل السُُّــلطة - بــكلِِّ أشــكالها: سياســيّّة، ديي�ن

فتُعُيــد تشــكيل الوعــي بحســب مصالحهــا.
حين تُحُــرََّف المعلومــة، يُعُــاد توجيــه الإدراك، فيغــدو الوعــي أداة بيــد مــن يملــك المصّّنــة، لا 

مــرآةًً صادقــة للواقــع.
ا؛ فبعضه قد يكون مستلبًًا من دون أن يعلم صاحبه. لذلك، ليس كلّّ وعيٍٍ ح�رًًّ
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الوعي: حصيلة صراع صامت

 إنََّ الوعــي في طبيعتــه ليــس كيان�ًـا ثابت�ًـا، ولا آلــة ميكانيكي�ّـة تُبُرمــج وتنطلــق، إن�ّـه في الواقــع أشــبه 
ّـة تنعكــس فيهــا أصــوات متعــدِِّدة: صــوت العقــل، صــوت التّّجربــة، صــوت المشــاعر،  بســاحة داخلي�
ــا نتيجــة تفاهــم  ــا، هــو غالبًً ــا« في لحظــةٍٍ م ــا نســمّّيه »وعيًً صــوت المجتمــع، وصــوت الماضــي. وم

ّـة. »تفاعــل« مؤقََّــت بين هــذه الأصــوات، أو انتصــار أحدهــا مــن دون مقاومــة كافيــة مــن البقي�
في لحظــة اتّّخــاذ قــرار مثــلًاً، قــد يبــدو الأمــر بســيطًًا: نقــرِِّر ونمضــي. لكــن خلــف هــذا 
َـة المعقــدة الََّتــي لا نراهــا: معلومــات موقفي�ّـة تصــل، ذاكــرة  َـات العقلي� القــرار سلســلة مــن العملي�
تُسُــدتعى، عاطفــة تُسُــتثار، تجربــة ســابقة تهمــس، ومعيــار أخلاقــي يخََّدتــل. ثــمََّ يُعُــاد وزن كلّّ 
ــؤال: كيــف يعمــل  ــى هــذا يكــون مــن المنطقــيّّ السّّ ــا« وعل ًـا واضحًً ُـه »رأيًيًّ ــج مــا نن�ظ ــك؛ ليُتن ذل

الوـعـي؟ وتـكـون الإجاـبـة يعـمـل الوـعـي بالآـتـي
: بالانتباه.  أوّّلًاا

 يبــدأ الوعــي بالانتبــاه، مــا نوجِِّــه إليــه تركيزنــا، نمنحــه الفرصــة ليدخــل »دائــرة الوعــي«. 
لــذا ليــس كلّّ مــا نــراه أو نســمعه يصبــح جــزءًًا مــن وعينــا؛ لأنّّ بعــد الانتبــاه يأتــي دور العقــل 

ًـا. ّـي »يفلـتـر«، ويـتسبعد آلاف التّّفاصـيـل، ليُبُـقـي عـلـى ـمـا ـيـراه مهـ�مًّ ليخـتـار، ويصـفّ
ــمّّ  ّـه يتســلّلّ إلــى وعينــا مــن دون اســذئتان، ث ومــن هنــا تأتــي خطــورة »مــا نــراه كثيــرًًا«؛ لأن�
يســتقرّّ كجــزء مــن »الطّّبيعــيّّ« أو »المألــوف«، حت�ّـى وإن كان مشــوّّهًًا أو زائفًًــا. إذ وعدنمــا نــرى 
ًـا«  ــاره »طبيعيًيًّ ــه باعتب ــدأ بالتّّعامــل مع ــا يب ــإنََّ عقلن ــال، ف ــى ســبيل المث ــرّّر عل شــيئًًا بشــكل متك
أو »مألوفًًــا«، حتّّــى لــو كان في جوهــره غيــر منطقــيّّ، أو زائــف؛ لأنََّ العقــل يتلقّّــاه ويخزّّنــه، 
ّـه مألــوف. لهــذا السّّــبب تعتمــد شــركات الإعلان  ومــع الوقــت قــد يتقبّّلــه أو يفضِِّلــه فقــط لأن�
والإعلام علــى التّّكــرار لــزرع الأفــكار أو الصُُّــور الذّّهي�نّـة؛ فكلَّمَــا تكــرّّر المشــهد أو الفكــرة، زاد 
ّـة واضحــة. فمثــلًاً تكــرِِّر شــركات مشــروبات  ّـاس لهــا مــن دون مقاومــة عقلي� احتمــال قبــول الن�
ــا رســائل لا  ــي«، إنّّه ــيّّ والذّّهن ــزّّز الأداء البدن ــك«، »يع ــد مــن طاقت ــل: »يزي ــة رســائل مث الطّّاق
ّـة، وعلــى لوحــات الشّّــوارع، وفي رعايــة  تُقُــدََّم مــرّّة واحــدة، بــل تتكــرّّر في الإعلانــات التّّلفزيوني�
الفعاليّّــات الرّّياضيّّــة، وعلــى الملابــس والمتنجــات التّّرويجيّّــة، والنّّتيجــة حت�ـّى وإن لــم يقنتــع 
المشــاهد علميًيًًّـا أنََّ المشــروب يعطــي طاقــة، إلّّا أنّّ التّّكــرار يجعــل الرّّســالة بالنّّســبة لــه مألوفــة، 
دّ وجهــة نظــر نفســيّّة  وتُخُتــزن في اللاوعــي، ثــمّّ تُصُبــح لاحقًًــا جــزءًًا مــن »الطّّبيعــيّّ«، وهنــا تؤك�
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بــأنََّ العقــل الباطــن يربــط المتنــج تلقائ�يًًّــا بمشــاعر القــوّّة أو الحيويّّــة، حتّّــى مــن دون دليــل 
منطقــيّّ، بســبب« تأثيــر التّّكــرار والارتبــاط الشّّــرطي.

ثانًيًا: بالذّّاكرة. 

 إنََّ الوعــي لا يعمــل في لحتظــه فقــط، وإنّّمــا يســتعين بخزيــنٍٍ ضخم من التّّجارب والانفعالات 
السّّابقة.

كلّّ كلمــة ســمعناها، كلّّ موقــف عشــناه، كلّّ شــعور تملّكّنــا في لحظــة ضعــف أو انشتــاء، قــد 
يظهــر فجــأة؛ ليشــكّّل وجهــة نظــر، أو ليخلــق تحفّّظًًــا غيــر مبــرّّر، أو لينحــاز لشــيء ضــدّّ آخــر. 
والذّّاكــرة بشــكلٍٍ عــامّّ ليســت محايــدة، إنّّهــا تحمــل خزين�ًـا مــن البصمــات لمـن مــرّّوا بهــا؛ لذلــك 
يقــال عــن الوعــي في جــزء منــه، هــو مــرآة لما عشــنا، أو مــا قيــل لنــا إنّّنــا عشــناه، أي إنََّ وعينــا  
ليــس معــزولًاً عــن ماضينــا، إن�ّـه يســدتعي تجاربنــا السّّــابقة في كلّّ لحظــة تقييــم أو اســتجابة، 
ُـر لاحقًًــا  فلــو أنََّ شــخصًًا تعــرّّض لموقــف محــرج أثنــاء الحديــث أمــام جمهــور، قــد يشــعر بتوت�
كلّمّــا طُُلــب منــه الحديــث علن�ًـا، حت�ّـى لــو مــرّّ وقــتٌٌ طويــل علــى التّّجربــة؛ لأنََّ الذّّاكــرة تحتفــظ 
ــاء  ــة خــوف أثن ــيٌٌّد في تجرب ــرّّ جن ــو م ــك ل بشــعور الإحــراج وتســتحضره لحظــة الموقــف، كذل
الصّّــدام مــع العــدو ، فعلــى الأرجــح أنََّ ســلوكه ســيكون ســلب�يًًّا أي خائفًًــا في أيّّ معركــة مــع 
العــدو؛ لأنََّ الوعــي هنــا وإذا لــم تصحّّــح تجربــة الخــوف ســينحاز تلقائيًيًًّـا بنــاءًً علــى أثــر ســابق 
ّـر التّّلــقين في نتــاج الذّّاكــرة، فلــو أنّّ طفــلًاً يكــرّّر عليــه أهلــه  في الذّّاكــرة. كذلــك يمكــن أن يؤث�
ّـى هــذا  ّـى وإن لــم يكــن يكّّذتــر ذلــك؛ فبمــرور الوقــت قــد يتبن� ّـه كان »عنيــدًًا« في صغــره، حت� أن�
الانطبــاع عــن نفســه، ويبــدأ يــرى تصرُُّفاتــه مــن هــذه الزّّاويــة. إذ إنََّ الذّّاكــرة مشــكّّلة في الأصــل 
بالتّّكــرار والسّّــرد مــن الآخريــن وهــذا مــا يؤكِِّــد أنََّ وعينــا هــو نتيجــة دائمــة التََّشــكُُّل لماضٍٍ لا 

يُمُحــى، ســواء عشــناه، أو حُُكــي لنــا أنّّنــا عشــناه.
ثالًثًا: بالتّّحليل وإنتاج المعنى.

 لكــن الوعــي ليــس مجــرّّد ســجلّّ أو آلــة اســتقبال، هــو أيضًًــا خالــقٌٌ للمعنــى، يعيــد ترتيــب 
مــا يصلــه مــن إشــارات، يربــط بينهــا، ويســجتنت منهــا مــا يشــبه الحقيقــة، وهنــا يظهــر »الفهــم« 
و»القناعــة« و»الموقــف«. لكــن هــذه المعانــي ليســت دائمًًــا صحيحــة؛ فقــد يربــط العقــل بين 
شــيئين لا علاقــة لهمــا، أو يبنــي قناعــة علــى أســاس هــشّّ مــن دون أن يــدرك. مــن هنــا، يتفــاوت 
الن�ّـاس في مســتوى وعيهــم، لا بحســب مــا رأوه، بــل بحســب كيــف فهمــوه؛ فمثــلًاً لاحــظ شــخص 
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ــزّّكام بســرعة، فيســجتنت أنََّ »الزّّنجبيــل  َـه في كلّّ مــرّّة يشــرب فيهــا الزّّنجبيــل يُشُــفى مــن ال أن�
ــل في  ــة الزّّنجبي ّـق بفاعليّّ ــى وقناعــة تتعل� ــق معن ــي أنََّ الوعــي خل ــا يعن ــا« م ــزّّكام تمامًً ــج ال يعال
الــعلاج، لكن�ّـه قــد يكــون تجاهــل عوامــل أخــرى مثــل الرّّاحــة، أو انتهــاء المـرض بشــكلٍٍ طبيعــيّّ، 
أو تأثيــر دواء أخــذه. كذلــك عدنمــا يلقــي أحدهــم الــسّّلام علــى مجموعــة، ولــم يــردّّ عليــه أحــد 
بســبب انشــغالهم، فإن�ّـه قــد يفسّّــر الأمــر: »إنّّهــم يتجاهلوننــي ويحتقروننــي« وهنــا يصــحُُّ القــول 
إنََّ العقــل أنتــج موقفًًــا داخل�يًًّــا وتحفّّظًًــا مب�يًّنًــا علــى تحليــل غيــر دقيــق لإشــارات خارجيّّــة. 
ــة،  ــة معيّّن ــا شــابٌٌّ مــن منطق ــرًًا عــن جريمــة ارتكبه ــرى شــخص خب ــا ي ــه عدنم وبالاتّّجــاه ذات
زًًّا  ــا وتحي� ــا عنيفــون« أي إنََّ الوعــي أنشــأ معنــى عا�مًًّ فيفسّّــر ذلــك: »أهــل هــذه المنطقــة دائمًً
علــى الرّّغــم مــن أنََّ العلاقــة بين الفــرد والمنطقــة غيــر دقيقــة. مــا يعنــي أنََّ الوعــي أداة تفســير 
ّـاس في فهمهــم لنفــس الأحــداث، لا  تبنــي المعنــى، وقــد تصيــب أو تخطــئ، ولهــذا يختلــف الن�

بســبب مــا رأوه، بــل بســبب طريقــة تفســيرهم لــه.
ا: بالمشاعر والانفعالات. رابًعً

ليســت أفكارنــا المخزّّنــة فقــط مــا يصنــع وعينــا؛ فهنــاك مشــاعرنا المخزّّنــة أيضًًــا لهــا حصّّــة 
في صناعــة الوعــي وإنتــاج السُُّــلوك في الموقــف المحــدََّد، فالخــوف مثــلًاً يمكــن أن يغلــق أبــواب 
ــرى الأشــياء مــن ثقــب واحــد، والغضــب يشــوّّه الصُُّــورة، وكذلــك الحــنين  ــا ن ــر، ويجعلن التّّفكي
يُجُمِِّــل مــا لا يســتحقُُّ التََّجميــل؛ فالإنســان في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان »يشــعر« أوّّلًاً، ثــمّّ يبــرِِّر لنفســه 
ــق مــن الفكــر  ــلًاً فقــط، وإنّّمــا نســيج دقي ــذا ليــس الوعــي عق ــا. ل ــه لاحقًً ًـا« مــا شــعر ب »عقليًيًّ
والشُُّــعور والحــدس. والوعــي ليــس مــا نعرفــه، بــل كيــف نعرفــه، يشتــكّّل ليــس فقــط من الأشــياء 

ذاتـهـا، ـبـل ـمـن طريقـتنـا في رؤيـتهـا.
اثنــان قــد يمــرّّان بالتّّجربــة نفســها، ويخرجــان منهــا برؤيــتين مختلفــتين تمامًًــا؛ فــالأوّّل يــرى 
أمــلًاً، والآخــر يــرى لعنــة. واثنــان يواجهــان الموقــف ذاتــه، أحدهمــا يصيــر أكثــر اتّّزان�ًـا، والثّّانــي 
ذّي تعامــل معــه،  أكثــر حقــدًًا، والفــرق ليــس في الحــدث الحاصــل، وإنّّمــا في خزيــن الوعــي ال�
وهنــا بيــت القصيــد؛ فالوعــي هــو طريقــة تظنيمنــا للمعنــى، لا مجــرّّد اســتقباله، وهــو مــا 
ــر  ــه مــن التّّزييــف، وأكث ــى حمايت ــر قــدرة عل ــا، نكــون أكث ــا حين نفهــم كيــف يعمــل وعين يجعلن

ّـه تشــكََّل علــى أســاس معطــوب. ّـة في إعــادة تشــكيله، حين نكشتــف أن� حرّّي�
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الوعي: ما يبدو على السّّطح وما يتحرّكّ في الأعماق

حين نحــاول فهــم كيــف يعمــل الوعــي، نجــد أنفســنا أمــام مشــهد مــزدوج: جــزء منــه ظاهــر، 
يتبــدّّى في تركيزنــا الحالــي، في مــا نفكّّــر بــه الآن، في قــرارات اللّحّظــة. وجــزء آخــر غائــر، يعمــل 
في الظِِّــلّّ، يصــوغ مشــاعرنا وتحيُُّزاتنــا وســلوكنا مــن دون أن نتنبــه. ولذلــك قسّّــم علمــاء النّّفــس 

الوـعـي إـلـى مـتسويين أساـيََّسين، يحاكـيـان ـذهه الحرـكـة الثّّنائيـّـة:
الوعي المباشر: سطح التّّجربة اللَّحَظيََّة.

  هــو ذلــك الجــزء الّّــذي نعيشــه حال�يًًّــا: حين نركّّــز علــى مهمّّــة، نحــلُُّ مســألة، نســتمع 
بإصغــاء، أو نقــرّّر أمــرًًا.

في هــذه اللّحّظــة يكــون الوعــي في أوج حضــوره، متّّصــلًاً بمــا يســمّّى بالذّّاكــرة قصيــرة الأمــد 
ــة( مــن دون أن  ــوانٍٍ محــدودة )15 - 30 ثاني ــى تحفــظ المعلومــات لث ــة؛ فالأول ــرة العامل والذّّاك

ًـا قـبـل كتابـتـه. تعالجـهـا بعـمـق، كـمـا نفـعـل حين نحـفـظ رقـمً
ّـة  أمّّــا الثّّانيــة فأكثــر تعقيــدًًا، إذ تحفــظ وتعالــج في آنٍٍ معًًــا، مثــل حين نحــلُُّ مســألة رياضي�
ــة جامــدة، كمــا  ّـة نشــطة، لا كحال ــد الوعــي كعملي� ــا يتجسّّ ــدًًا. هن ــرارًًا معقّّ ًـا أو نتّّخــذ ق ذهيًيًّن

ّـار مســتمرّّ، حركــة لا تتوقّّــف.« أشــار )وليــام جيمــس(: »الوعــي ليــس شــيئًًا، بــل تي�
وعي: الأعماق الّّتي تدير المشهد في الخفاء. الالّا

خلــف هــذا الوعــي المباشــر، تعمــل شــبكة واســعة مــن العملي�ّـات غيــر الواعيــة، تســكن في مــا 
يُعُــرف باللّاّوعــي أو العقــل الباطــن.

تُصُــاغ  كمــا  المكبوتــة،  والرّّغبــات  المؤلمــة،  التّّجــارب  القديمــة،  الذّّكريــات  تُخُــزّّن  هنــا 
ّـة العفوي�ّـة مــن دون إدراك واعٍٍ. ولعــلّّ )فرويــد( هــو أوضــح مــن ســبر هــذه  اســتجاباتنا العاطفي�
المنطقــة، حين رآهــا ميدانًًــا لصراعــات داخليّّــة تتّّخــذ شــكل أحلام، أو أعــراض نفســيّّة، أو 
ّـه يشــبه آخــر  ُـزات نعيشــها مــن دون أن نعــرف مصدرهــا؛ فقــد نرفــض شــخصًًا لمجــرّّد أن� تحي�
ــودُُّ نســيانه مــن أنفســنا. ــبٍٍ ن ــا بجان ــى فكــرة لأنّّهــا تكّّذرن ــا في الماضــي، وقــد نتحامــل عل  آذان

 هكذا يعمل اللّاّوعي: لا ينطفئ أبدًًا، مستمرّّ في التّّأثير علينا من وراء السّّتار.
وعي ولاوعي: نظامان في حوارٍٍ دائم

علــى الرّّغــم مــن التّّقســيم النّّظــريِِّ، إلّّا أنََّ الواقــع يؤكّّــد أنََّ الوعــي واللّاّوعــي يعــملان معًًــا 
كظنــام متكامــل؛ فاللاوعــي يمدّّنــا بمشــاعر واســتجابات، ثــمّّ يأتــي الوعــي ليُعُيــد تقييمهــا 
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ــق أو الخــوف مــن دون ســبب واضــح، لكــن  ًـا مشــاعر كالقل أو احتواءهــا. وقــد نكشتــف أحيان�
جذورهــا تكــون مدفونــة في أحــداث قديمــة مكبوتــة، وحين نتنبــه نتمكّّــن مــن تفكيكهــا. مــن هنــا 

ّـة أدوات مـثـل: كاـنـت أهمّّيـ
-	 التّحليل النّفسيّ لفهم الدّوافع الخفيّة.
-	 اختبارات الإسقاط لاكشتاف الأنماط النّفسيّة الدّفينة.
-	 تأويل الأحلام بوصفها مرآة اللاّوعي.
-	 التّنويم المغناطيسي كوسيلة لاستخراج المخزون العقليّ العميق.

لهــذا يصــحُُّ القــول إنََّ الوعــي مظنومــة مركّّبــة، تتحــرّّك فيهــا عناصــر خزيــن معرفيّّــة، 
ووجدانيّّــة، وســلوكيّّة، في طبقــات مدتاخلــة. ولذلــك إنّّ فهمــه لا يكتمــل إلّّا بفهــم مــا يــدور 
خلفــه؛ فالقــرار ال�ذّي نتّّخــذه اليــوم ابــن تاريــخ نفســيّّ طويــل، اختلطــت فيــه التّّجربــة بالذّّكــرى، 

ــا. ــن اللّحّظــة ذاته ــون اب ــرورة أن يك ــس بالضّّ ــوت، ولي ــل، والظّّاهــر بالمكب ــال بالعق والانفع
***
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الذّّاكرة

ذّي يغذّّيهــا. لا  إذا كان الوعــي هــو الشُُّــعلة الّّتــي تضــيء اللّحّظــة، فالذّّاكــرة هــي الوقــود ال�
وعــيََ بلا ذاكــرة، ولا ذاكــرة فاعلــة بلا وعــي يســدتعيها، يراجعهــا، أو يتخطّّاهــا؛ فكمــا لا يمكــن 
للسّّــفينة أن تحــدِِّد وجهتهــا مــن دون معرفــة مســارها، كذلــك لا يمكــن للوعــي أن يتحــرّّك مــن 

دون أن يـدنتس إـلـى ـسـجلّّ ـمـن التّّـجـارب المخزّّـنـة، بالتّّأـسـيس عـلـى:
1. الذّّاكرة قصيرة الأمد.

حين نتعامــل مــع معلومــات لحي�ظّـة، كأنََّنــا نحفــظ رقمًًــا، أو نــردّّ علــى ســؤال، تشنــط الذّّاكــرة 
قصيــرة الأمــد. إنّّهــا محطّّــة مؤقّّتــة، لا تحتفــظ بمــا لديهــا إلّّا لثــوانٍٍ معــدودة، كأنّّهــا لــوح رمــل 
تمحــوه أوّّل موجــة. لكــن علــى الرّّغــم مــن هشاشــتها، فإنّّهــا ضروري�ّـة لترابــط الوعــي، إذ تمــدّّه 

بــالمادّّة الخام الّّتــي تُعُالــج في الذّّاكــرة العاملــة.
2. الذّّاكرة العاملة.

في هــذا النّّــوع مــن الذّّاكــرة، لا تُخُــزََّن المعلومــات فقــط، بــل تُعُــاد معالجتهــا، مقارنتهــا، 
وربطــها بمـما ــسبق. إنّّــها أــشبه بمخـتـبر ذهــيّّن، حــيث يُخُـتـبر ــما نــعرف أــمام ــما نواــجه.

ــة  ــة كصل ــرة العامل ــل الذّّاك ــا، تعم ــرار م ــر في جــدوى ق ــة، أو نفكّّ حين نحــلُُّ مســألة منطقيّّ
ــود  ــث لا يع ــر، حي ــي الوعــي بالتّّفكي ــا يلتق ــة. وهن ــة الآنيّّ ــابقة والتّّجرب ــة السّّ وصــل بين المعرف

ــة. ــة متكامل ــح عمليََّ ــل يصب مجــرََّد إدراك، ب
3. الذّّاكرة طويلة الأمد.

لكــن مــا يتبقّّــى مــن التّّجربــة بعــد مــرور اللّحّظــة لا يضيــع؛ إذ يُرُســل إلــى أعمــاق أكثــر 
رســوخًًا: إلــى الذّّاكــرة طويلــة الأمــد. هنــا تُخُــزََّن معارفنــا، تجاربنــا، مخاوفنا، وحتّّى أحاسيســنا 
ّـات  الماضيــة. يبقــى البعــض منهــا متاحًًــا للاســترجاع الواعــي، فيمــا ينــسُُّد كثيــرٌٌ منهــا في طي�

اللّاّوـعـي، يعـمـل بصـمـت.
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قــد ننســى حادثــة مــن الطّّفولــة، لكــن أثرهــا الانفعالــيّّ يظــلُُّ يرافقنــا في اختياراتنــا، في ردود 
أفعالنــا، في مــا نحــبُُّ ومــا نكــره.

الذّّاكرة والهويّّة.

 مــن دون ذاكــرة، ينهــار الإحســاس بالزّّمــن، وتتفــكََّك الــذّّات. علــى هــذا اعتبــر البعــض أنََّ 
ّـره أو مــا نظــنُُّ  الذّّاكــرة ليســت فقــط وظيفــة معرفي�ّـة، وإنّّمــا نــواة الهوي�ّـة نفســها. نحــن مــا نك�ذت
ّـره؛ فالذّّكريــات ليســت صــورًًا ثابتــة، بــل روايــات يعيــد الوعــي كتابتهــا كلّّ مــرة، وقــد  أنََّنــا نك�ذت
تتغي�ّـر القصّّــة بتغي�ُـر الــرّّاوي؛ فنحــذف، نعــدّّل، ننســى، أو نزي�فّ مــن دون قصــد. هكــذا تصبــح 

الذّّاكــرة حي�ّـة، لا مجــرّّد أرشــيف، بــل عملي�ّـة متواصلــة مــن التّّأويــل.

حين يصمت الوعي.

ّـة، تطفــو ذكريــات لــم نســعِِدتها.  في الأحلام، في لحظــات التََّأمُُّــل، أو في ردود الفعــل العفوي�
كأنََّ اللّاّوعــي يحتفــظ بســجلّاّته في الظِِّــلِِّ، يقدِِّمهــا للوعــي حين تغفــو حراســته. هنــا يظهــر 
ّـه غائــب، قــد يكــون حاضــرًًا  التّّرابــط العميــق بين الذّّاكــرة واللّاّوعــي: مــا لا نعيــه، لا يعنــي أن�

بقــوّّة، في شــكل شــعورٍٍ بلا اســم، أو نفــور غيــر مبــرََّر، أو حــنين لا نعــرف ســببه.

الذّّاكرة والوعي: جدليّّة الاستمرار والتََّجدُُّد

َـة، إنّّهــا أشــبه برقصــة معقََّــدة، حيــث   إنََّ العلاقــة بين الذّّاكــرة والوعــي ليســت علاقــة خطِِّي�
تتقــدََّم الذّّاكــرة خطــوة لتقــود الوعــي، ثــمّّ يتقــدّّم الوعــي ليعيــد قــراءة الذّّاكــرة. وفي هــذا التََّبــادل 
تشتــكّّل الــذََّات ككائــنٍٍ يعيــش الحاضــر، لكن�ّـه مشــدودٌٌ دومًًــا إلــى مــاضٍٍ لــم يتنــهِِ فعليًيًًّـا. وهكــذا 
ًـا، قــد يكــون  ًـا نقيًيًّ ُـه وعي� ًـا، قــد يكــون صــدى لذاكــرة دفينــة، ومــا نن�ظ ُـه قــرارًًا آنيًيًّ فــإنََّ مــا نن�ظ

ملوّّث�ًـا ببقايــا تجــارب ســابقة.
 مــن هنــا، كانــت الكتابــة عــن الذّّاكــرة ليســت مجــرّّد بحــث في الأداء العقلــيّّ، وإنّّمــا في المعنــى 

العميــق لأن نكــون واعين، ولأن يكــون لنــا تاريــخ نرجــع إليــه، أو نحــاول أن ننســاه.
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تشوُُّهات الذّّاكرة

إنََّ الذّّاكــرة ليســت مــرآةًً صافيــةًً تعكــس مــا جــرى، إنّّهــا أشــبه بلوحــة يرســمها العقــل، ثــمّّ 
يعيــد تشــكيلها مــرارًًا بتأثيــر العاطفــة، والخبــرة، والخيــال. ولهــذا، لا تُعُــد تشــوّّهات الذّّاكــرة 
ّـر كمــا حــدث، بــل كمــا نــروي لأنفســنا  خلــلًاً بالضّّــرورة، وإنّّمــا جــزءًًا مــن طبيعتهــا. نحــن لا نك�ذت

ـمـا ـدحث. وأـهـم تـلـك الرّّواـيـات تتََّـذخ أـشـكالًًا ـدّّعة، مـنهـا:
1.انتقاء ما يراد أن يُرُى.

ــجّّل  ــا عــن أنفســنا. نُسُ ــا يُرُضــي صورتن ــا أو م ــا ينســجم مــع معتقداتن ــر م ــى تكُُّذ ــل إل نمي
ــان، ونحجــب القســوة،  النّّجاحــات، ونغــضّّ الطّّــرف عــن الإخفاقــات. نتمسّّــك بلحظــات الحن
ًـا مــا يحــدث مــن دون وعــي، لكن�ّـه يُبُقــي  حت�ّـى لــو كانــت جــزءًًا مــن القصّّــة. هــذا الانتقــاء غالب�
علــى تماســك الهوي�ّـة، ويجنِِّبنــا ألــم المواجهــة، فعلــى ســبيل المثــال: شــخصٌٌ مــا فشــل في علاقــة 
دّة، ويتجن�ّـب التّّفكيــر في  ّـة، لكن�ّـه في الحديــث عنهــا يذكــر دومًًــا كيــف كانــت معاملتــه جي� زوجي�
قراراتــه الخاطئــة أو خياناتــه الّّتــي أدّّت إلــى الخســارة. هنــا يقــوم الوعــي بانتقــاء ذكريــات 
ّـلبيّّة(؛ لحماـيـة نفـسـه ـمـن الشـُُّـعور بالذّّـنـب أو الأـلـم. معيّّـنـة )الإيجابيـّـة( ويتجاـهـل أـخـرى )الـسّ
 إنّّــه نــوع مــن الانتقــاء الــلّاّإرادي، يُسُــمّّى أحيانًًــا بالتََّحيُُّــز التََّأكيــدي، وهــو آليّّــة نفســيّّة 
ّـه قــد يحــول أيضًًــا دون التََّعل�ُـم أو النُُّمــو بســبب  تســاعد في الحفــاظ علــى صــورة الــذّّات، لكن�

تجاهــل التّّجــارب المؤلمــة أو الفاشــلة.
2. اختراع الماضي.

قــد يحــدث أن نُقُنــع أنفســنا بحادثــة لــم تقــع أصــلًاً، أو نضيــف لحادثــة مــا وقعــت فعــلًاً 
ّـر بعــض المشــاركين في تجــارب نفســيّّة  تفاصيــل لــم تكــن موجــودة في ســياقات وقوعهــا. إذ تَذَََك�
شــهيرة مواقــف لــم تحــدث لهــم مطلقًًــا، تكّّذروهــا أو ذكروهــا فقــط لأنََّ أحــدًًا أوحــى لهــم بهــا.
 إنّّهــا ظاهــرة تُعُــرف بـــ الذّّكريــات الكاذبــة »False Memories« نتيجــة لآلي�ّـة يعيــد فيهــا العقــل 
ّـه لا يُخُــزّّن الذّّكريــات كملفّّــات ثابتــة، بــل  بنــاء الذّّكــرى بــلًداً مــن اســترجاعها كمــا حدثــت؛ لأن�
يُعُيــد تركيبهــا في كلّّ مــرة نســدتعيها، مّمّــا يجعلهــا عرضــة للتّّحويــر والتّّبديــل، خاصّّــة إذا 

دُُعمــت بســياق اجتماعــيّّ أو إيحــاء قــويّّ.
 في إحــدى الدّّراســات الشّّــهيرة للباحثــة إليزابيــث لوفتــوس )Elizabeth Loftus 1995(، أُقُنــع 
ّـة، مثــل الضّّيــاع في مركــز تســوُُّق؛ فصدّّقوهــا وأضافــوا  ّـة وهمي� بعــض المشــاركين بذكريــات طفولي�
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ًـا  ــا. وهكــذا فالأمــر ليــس كب�ذ لهــا تفاصيــل مــن خيالهــم، علــى الرّّغــم مــن أنّّهــا لــم تحــدث مطلقًً
ــم  ــة ل ــة رواي ــل بصحّّ ــع العق ــث يقنت ــرفي، حي ــاء المع ــادة البن ــة لإع ــة لا واعي ــا عمليّّ مقصــودًًا، وإنّّم
تحــدث، وتُخُــزََّن وتُسُــدتعى كمــا تُسُــدتعى الذّّكريــات الحقيقي�ّـة، مــن دون أن يميّّزهــا العقل كزائفة.

3. تغيير صورة الحدث.

 ذكرياتنــا ليســت تســجيلات فيديويّّــة محايــدة تحفــظ الحــدث كمــا وقــع تمامًًــا، وإنّّمــا 
َـر بحالنتــا النّّفســيّّة أثنــاء وقــوع الحــدث وأثنــاء تكُُّذــره لاحقًًــا؛ فالمشــاعر  هــي بنــاء عقلــيّّ يتأث�
مثــل الحــزن أو الفــرح أو الغضــب يمكــن أن تُعُيــد تشــكيل الذّّاكــرة، بحيــث نُضُخّّــم بعــض 
ــيّّ  ــم النّّفــس العصب ــل أو نُهُمّّــش أخــرى مــن دون وعــي، حيــث تشــير الأبحــاث في عل التّّفاصي
)Neuropsychology( إلــى أنََّ الدّّمــاغ لا يُخُــزّّن الذّّكريــات بشــكلٍٍ ثابــت، بــل يعيــد »بناءهــا« في كلّّ 
ّـة المســؤولة عــن معالجــة العواطــف في هــذا  ّـة الأمامي� مــرّّة نكّّذترهــا. وتشــارك المنطقــة الجبهي�

ّـة عـدنمـا يـكـون الحدحث ذا طاـبـع انفعاـيّّل ـقـويّّ. البـنـاء، خاـصّ
 تخي�ّـل شــخص بعــد ســنوات مــن مشــادّّة خاضهــا مــع زميلــه في العمــل أثنــاء مــروره بمرحلــة 
َـة  توت�ُـر عاطفــي، أنّّهــا لحظــة خيانــة أو قســوة مفرطــة، علــى الرّّغــم مــن أنََّ تفاصيلهــا الواقعي�
لــم تكــن بهــذا السّّــوء. مــا يعنــي أنََّ العاطفــة آنــذاك أعــادت تشــكيل صــورة الحــدث في ذاكرتــه؛ 

َـة. َـر الألــم أكثــر مــن الوقائــع الفعلي� فصــار يك�ذت
4.  التّّكُّذُر كما تريد الجماعة.

 لا تشتــكّّل الذّّاكــرة في عزلــة؛ لأنّّهــا تُبُنــى داخــل ســياق اجتماعــيّّ وثقــافّيّ، ولهــذا فــإنّّ 
ــب التّّشــويه  ّـة، وتشــبهها في جوان ــرة الفردي� ــا الذّّاك ّـة في تشــكيلها تشــبه تمامًً ــرة الجمعي� الذّّاك
لكــن علــى نطــاق أوســع وأكثــر تظنيمًًــا. والجماعــات، مثــل الأفــراد، تميــل إلــى تشــكيل ذاكرتهــا 
بمــا يخــدم هويّّتهــا ورؤيتهــا لذاتهــا، وهكــذا تُنُســى الهزائــم، وتُبُــرََز البطــولات، وتُعُــاد صياغــة 
السّّياســيّّة، وكان  الطّّموحــات  أو  مــع حاجــات الحاضــر  يتوافــق  التّّاريخيّّــة بمــا  الأحــداث 
 Maurice - مــن أوائــل مــن تحدّّثــوا عــن هــذا المفهــوم عالــم الاجتمــاع )موريــس هالبواكــس
ّـدًًا أنََّ تكُُّذرنــا للأحــداث لا يحــدث فقــط داخــل أذهاننــا، بــل يتــمُُّ توجيهــه  Halbwachs 1950(مؤك�

ّـاه  ضمــن الجماعــة الّّتــي نتنمــي إليهــا. نحــن لا نكّّذتــر فقــط مــا عشــناه، وإنّّمــا أيضًًــا مــا تتبن�
الجماعــة الّّتــي نتنمــي إليهــا مــن ســرديّّات، خاصّّــة عبــر المدرســة، الإعلام، الطّّقــوس العامّّــة، 
والنُُّصُُــب التّّذكاري�ّـة. مــا يعنــي أنََّ الذّّاكــرة الجمعي�ّـة هــي كذلــك ليســت »مزيّّفــة«، لكنّّهــا انتقائي�ّـة 
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ّـز علــى بعــض التّّفاصيــل وتُهُمّّــش أخــرى بمــا يخــدم بنــاء الهوي�ّـة الجماعي�ّـة، ويعــزّّز الانتمــاء،  تُرُك�
ّـة. فالعــرب علــى ســبيل المثــال ومــن كثــرة هزائمهــم في العصــر  أو يبــرّّر قــرارات سياســيّّة حالي�
الحديــث، هــم أكثــر الأمم تعلُّقًًُــا بالماضــي، والتّّنويــه إلــى أنّّهــم أصحــاب حضــارة عمرهــا آلاف 

نّين. الـسّ
5.  إعادة الصّّياغة.

حين نراجــع ذاكرتنــا، فإنّّنــا لا نقــرأ ســج�لًّاً ثابتًًــا، وإنّّمــا مفكّّــرة شــخصيّّة كُُتبــت بالحبــر 
ًـا مــا، لا نســتخرجه  والوجــدان، فيهــا الشّّــطب والإضافــة والتّّأويــل. في كلّّ مــرّّة نســترجع حث�د
مــن أرشــيف، بــل نعيــد صياغتــه مــن جديــد ضمــن قصّّــة نحكيهــا لأنفســنا عمََّــن نكــون، ولماذا 
صرنــا مــا نحــن عليــه. ولهــذا فــإنّّ وعينــا بذواتنــا ليــس إلّّا نتــاج تلــك الحكايــة الّّتــي نرويهــا عــن 
طفولنتــا، عــن قراراتنــا، عــن الآخريــن. وإذا اخل�تّـت الذّّاكــرة، تشــوّّه معهــا إدراك الــذّّات، وقــد 

ّـر بذلــك تكويــن الوعــي واســتمراره. يتأث�
ّـة: إذ إنّّهــا تتيــح لنــا أن نُعُيــد صياغــة  إلّّا إنّّ في هــذه التّّشــوُُّهات يمكــن أن تكــون نعمــة خفي�
ماضينــا بمــا يشــبه الشّّــفاء، أن نحــرّّر الذّّاكــرة لا مــن الواقــع، بــل مــن ألمــه. أن نكّّذتــر، لا كمــا 

حــدث فقــط، بــل كمــا نحتــاج أن نكّّذتــر؛ لنواصــل المســير.
هــذا »التّّحريــر« قــد يأتــي أحيان�ًـا لتخفيــف وطــأة الحقيقــة، لذلــك نجــد أنََّ بعــض الذّّكريــات 
المؤلمـة تُعُــاد كتابتهــا بشــكل أقــل حــدّّة، ليــس هروب�ًـا مــن الواقــع، وإنّّمــا بحث�ًـا عــن التّّعــافي. وبهــذا 
الصّّــدد تشــير بعــض الدّّراســات النّّفســيّّة إلــى أنّّ الأشــخاص الّّذيــن يعيــدون بنــاء روايتهــم الذّّاتيّّة 

بشــكلٍٍ يمنحهــم معنــى أو أمــلًاً، هــم أكثــر قــدرة علــى التّّكي�فُ النّّفســي والنّّمــو بعــد الصّّدمــات.
كمــا أنََّ الــعلاج النّّفســيّّ السّّــرديّّ )Narrative Therapy( يعتمــد علــى هــذه الفكــرة بالضّّبــط: 
مســاعدة الشّّــخص علــى إعــادة تأطيــر ذكرياتــه وســردها بطريقــة تُعُــزّّز فهمــه لذاتــه وقدراتــه 

علــى التّّغييــر )مــاك آدمــز 2011(.
ّـه توفّّــي وهــي  ًـا بالذّّنــب لأن� امــرأة فقــدت والدهــا في طفولتهــا، وكانــت تحمــل شــعورًًا دفين�
بعيــدة عنــه. بعــد ســنوات مــن العمــل الذّّاتــي، تعيــد صياغــة تلــك الذّّكــرى: لــم تعــد تــراه كمــا 
كانــت مــن قبــل »وفــاة مؤلمـة بلا وداع«، وإنّّمــا كجــزء مــن قصّّــة نضجهــا المبكّّــر، وقدرتهــا علــى 
النّّجــاة، ووفائهــا لذكــراه بطــرق أخــرى، وهنــا لــم يتغيّّــر الحــدث، ال�ـذّي تغيّّــر هــو معنــاه - 

ّـر إدراكهــا لذاتهــا. ُـره تغي� وبتغي�
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والخلاصــة أنّّ الذّّاكــرة ليســت مجــرّّد أرشــيف لما مضــى، وإنّّمــا المعبــر ال�ذّي نعبــر منــه نحــو 
وعينــا باللّحّظــة؛ فــكلُُّ مــا نعيشــه الآن مشــبع ببقايــا الماضــي، مشــكّّل علــى ضــوء مــا نكّّذتــره، 
ًـا«  أو مــا نظــنُُّ أنّّنــا نكّّذتــره. ومــن دون ذاكــرة، لا نحــسُُّ الزّّمــن؛ لأنََّ اللّحّظــة لا تصيــر »ماضي�
إلّّا حين نخزّّنهــا. لكــن المفارقــة أنََّ هــذه الذّّاكــرة نفســها لا تســكن الماضــي فقــط، إنّّهــا تمتــدُُّ 
إلــى الحاضــر، وتشــكّّل رؤينتــا للمســتقبل؛ فالوعــي مــا هــو إلّّا خيــط مشــدود بين مــا علــق في 

الذّّاكــرة، ومــا نأملــه أو نخشــاه فيمــا ســيأتي.
ــا مســتقيمًًا، إن�ّـه نســيج يدتاخــل فيــه الشُُّــعور، والتّّجربــة،    بهــذا المعنــى، لا يكــون الزّّمــن خ�طًًّ
ًـا، إنّّهــا مــا يُبُقــي الــذّّات متّّصلــة:  والاســترجاع. والذّّاكــرة ليســت فقــط مــا يُبُقــي الماضــي حيًيًّ
تــروي، تُعُيــد التّّأويــل، وتقــاوم التّّفت�ُـت؛ فحيــث توجــد الذّّاكــرة، يوجــد الوعــي، وحيــث يدتاخــل 

الاثنــان يولــد الزّّمــن كمــا نعيشــه، لا كمــا يجــري.
***
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كيف يخزّّن الوعي؟

 منــذ لحظــة الوعــي الأولــى - أو مــا يمكــن تســميته بطفولــة الإدراك - يبــدأ الإنســان 
بالتقــاط إشــارات العالــم مــن حولــه: في العائلــة، في الأزقّّــة، في المدرســة، في الخــوف الأوّّل 
مــن صــراخ الأب، وفي دفء حضــن الأمّّ حين يعــود مــن الشّّــارع باكي�ًـا. تبــدأ التّّجربــة بالتََّشــكُُّل، 
ُم العالــم مــن الدّّائــرة  ويبــدأ الوعــي بجمــع تلــك الشّّــذرات المنتاثــرة مــن المعنــى، ويتــمُُّ تعلـ�
ّـة قطافًًــا بعــد قطــاف، مــرورًًا عبــر الحــواس، فتتلقّّفــه الــذّّات الواعيــة وتبــدأ بتحليلــه،  الحولي�

نـه. لـه، وتخزيـ فـرزه، تأويـ ـ
 هكــذا يتكــوّّن خزيــن الوعــي، كنســيج حــيٍٍّ يتفاعــل مــع كلّّ مــا نمــرّّ بــه: المشــاعر، والانفعــالات، 
والمفاهيــم، وحت�ّـى الرّّغبــات المدفونــة، تجــد لهــا مكان�ًـا في هذا الخزين الّّذي يُعُاد تشــكيله باســتمرار.

 ولأنََّ الوعــي ليــس ســاكنًًا، وإنّّمــا يعمــل كمرشِِّــح ذاتــي، فهــو لا يخــزّّن كلّّ مــا يــرد إليــه 
ًـا.  ًـا أو وجوديًيًّ بالتّّســاوي؛ فمــا يمــرُُّ بنــا مــن أحــداث، يؤخــذ منــه مــا هــو شــديد الأثــر عاطفيًيًّ
ولهــذا نجــد كبــار السِِّــنّّ في كلِِّ بقــاع العالــم يــروون أحــداث شــبابهم وكأنّّهــا وقعــت أمــس، لكنّّهــم 
ــت  ــبب في أنََّ التََّجــارب القديمــة اختزن ــداء. والسََّ ــى الغ ــوا عل ــاذا تناول ــر م يعجــزون عــن تكُُّذ
ــا بقيــت  َـام، بينم ــك الأي� ــا ارتبطــت بهوي�ـّة تشــكّّلت في ظــلِِّ تل ــم بمســتوى أعمــق، أنّّه في وعيه
َـة الحديثــة عابــرة، بلا أثــر يُذُكــر. وإذا تأمّّلنــا كيــف يخــزّّن الإنســان تجربتــه  التََّفاصيــل اليومي�

َـة تمرّّم بـدّّعة مراـحـل مـتشـابكة والمـعـارف في وعـيـه، نجدج أنََّ العمليـ
1. الالتقاط الأوّّلي.

 لا يــدرك الإنســان كلََّ مــا يــدور حولــه، بــل يلتقــط فقــط مــا ينجــح في اجتــذاب انتباهــه، 
فالانتبــاه عــن طريــق الحــواس هــو البوّّابــة الأولــى الّّتــي تُحُــدِِّد مــا إذا كانــت التّّجربــة ســتُخُزّّن في 
الذّّاكــرة أم لا؛ لأنّّنــا لا نعيــش الواقــع كمــا هــو، وإنّّمــا كمــا تســمح لنــا مصفــاة وعينــا بعيشــه. وهــي 
ّـابقة. مصـفـاة لا تعـمـل بعـشـوائيّّة، تـتنقـي بـنـاءًً عـلـى دوافعـنـا، مـشـاعرنا، وخرائطـنـا الذّّهنيـّـة الـسّ
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ًـا لتكــوُُّن  ــدُُّ الانتبــاه شــرطًًا أوّّليًيًّ ّـة علــى وجــه الخصــوص يُعُ ّـات النّّفســيّّة المعرفي�  في النّّظري�
الذّّكريــات؛ فالجهــاز العصبــيّّ يتعــرّّض يوميًيًًّـا لكــمٍٍّ هائــل مــن المعلومــات الحسِِّــيََّة، لكــن الدّّمــاغ 
لا يســتطيع معالجتهــا كلّهّــا دفعــة واحــدة، فيتوجّّــه إلــى تصفيــة البيانــات عبــر شــبكات الانتبــاه 
في القشــرة الجبهي�ّـة. ووفــق النّّظريــات ذاتهــا مــا لا نتنبــه لــه لا يتــمُُّ ترميــزه بفعالي�ّـة في الذّّاكــرة 
Chun, M. M., & Turk-( قصيــرة الدمى، وبالتّّالــي لا يمكــن أن يتنقــل إلــى الذّّاكــرة طويلــة الدمى

ــي  ــل كلََّ الوجــوه الََّت ــر تفاصي ــلًاً، لا يكّّذت Browne, N. B. 2007(، فالماشــي في شــارع مزدحــم مث

ًـا واحــدًًا فقــط؛ لأنََّ صاحبــه يشــبه صديقًًــا قيًمًدــا، أو لأن�ّـه نظــر  ّـر وجه� مــرََّ بهــا، لكن�ّـه قــد يك�ذت
ّـة،  إليــه بظنــرة غريبــة. هــذا يعنــي أنََّ هنــاك شــيئًًا في تلــك اللّحّظــة أثــار اســتجابته الانفعالي�
فالتقطــه الوعــي وبــدأ بتخزينــه. وبمعنــى أشــمل فــإنََّ الذّّاكــرة تبــدأ بالانتبــاه، والانتبــاه يبــدأ 

بالحاجــة أو بالدّّهشــة.
2. التّّفسير والتّّأويل.

حين نلتقــط تجربــة مــا عبــر الحــواس، لا تدخــل إلــى وعينــا كـ»بيانــات خــامّّ«، إذ تمــرُُّ فــورًًا 
عبــر شــبكة مــن المعانــي، والتّّجــارب السّّــابقة، والتّّصــوُُّرات الشّّــخصيّّة؛ فالوعــي الإنســانيُُّ لا 
ــه ســلفًًا.  ــه، وربطــه بمــا يعرف ــه وفهم ــى تأويل ــا يســعى إل ــه، وإنّّم ــا يشــعر ب ــي بوصــف م يكتف
ولهــذا فــإنََّ مــا نختزنــه مــن التّّجربــة ليــس فقــط مــا حــدث، بــل مــا ظنّّنــا أن�ّـه حــدث، ومــا مثََّلــه 
الحــدث بالنّّســبة إلينــا في تلــك اللّحّظــة. إنّّنــا نخــزّّن التّّجربــة بوصفهــا حالــة مشــحونة بالدّّلالــة 

ّـة. والانفعــال، لا مجــرّّد واقعــة حيادي�
 ووفــق نظري�ّـة البنــاء المعــرفّيّ للذّّاكــرة )Constructive Memory Theory(، فــإنّّ الوعــي يخــزّّن 
الحــدث بعــد ترميــزه بنــاءًً علــى المعنــى ال�ـذّي أدركــه؛ لذلــك يتحــدََّد تكُُّذرنــا بالكيفيّّــة الّّتــي 
فهمنــا بهــا الحــدث وبشــدّّة تأثُّرُنــا بــه، وليــس بالكيفي�ّـة الّّتــي حصــل فيهــا الحــدث )أريــك كانــدل 
وآخــرون 2013(. فالطّّفــل ال�ـذّي يســمع صوتًًــا غريبًًــا في زقــاق مظلــم، ويتخيّّلــه في لحتظــه 
ــه  ــاب تحرّّك ــة أو ب ــة جائع ــوت هــو صــوت قطّّ ــن أنّّ الصّّ ــى الرّّغــم م ــه«، عل ــرب من ــا يقت »جنّّ�يًًّ
ريــح، يخــزّّن وعيــه التّّجربــة هــذه في الذّّاكــرة كموقــف تهديــد مخيــف. وبعــد ســنوات، قــد 
َـر بالضََّبــط السََّــبب  يشــعر بانفعــال القلــق ذاتــه لمجــرّّد السّّــير في ذلــك المـكان، مــن دون أن يك�ذت

لـه العاطـيّّف للـدحث ولـيـس الحدحث ذاـتـه. الحقيـيّّق؛ لأنََّ ـمـا اخـتـزن كان تأويـ
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ميز والتّّثبيت. 3. الرتّر

 ليســت كلّّ التّّجــارب تُحُفــظ بالتّّســاوي؛ فمــا يمــرّّ بنــا عابــرًًا، يــذوب بســرعة. أمّّــا اللّحّظــات 
ًـا، أي تلــك الّّتــي تنطــوي علــى خــوفٍٍ شــديد، أو فــرح غامــر، أو فقــد قــاسٍٍ،  المشــحونة عاطفيًيًّ
ــى جــدار النّّفــس. وهــذا لا يحــدث لأنََّ  ــا نُقُشــت عل ــا وكأنّّه ــخ في ذاكرتن ــا تُرُسّّ ــا م ــي غالبًً فه
ــا« بمعاييــر منطقي�ّـة فقــط، بــل لأن�ّـه كان مرتبطًًــا بانفعــالٍٍ حــادّّ، والانفعــالات  الحــدث كان »ها�مًًّ
تــؤدّّي دورًًا حاســمًًا في ترميــز التّّجربــة وتثبيتهــا داخــل الدّّمــاغ، إنّّهــا أشــبه بمــادّّة لاصقــة تُحُكــم 
تثبيــت الحــدث في الذّّاكــرة. وهنــا تشــير الدّّراســات إلــى أنََّ الإجهــاد العاطفــيّّ المتوسّّــط يعــزّّز 
تثبيــت الذّّكريــات، بينمــا الإجهــاد المفــرط )كمــا في الصّّدمــات النّّفســيّّة( قــد يــؤدّّي إلــى تشــويش 

أو تشــويه التّّخزيــن، أو مــا يُعُــرف بذاكــرة الصّّدمــة )كانــدل 2013، مصــدر ســابق(.
 فالشّّــاب ال�ذّي يتــمُُّ توقيفــه عنــد نقطــة تفتيــش، مــع نظــرات تهديــد مــن رجــل أمــن. علــى 
ــئ  ــق، إلّّا أنََّ جســده قــد يرتجــف، ويرتفــع نبضــه، ويمتل ــم يتعــدّّ دقائ الرّّغــم مــن أنََّ الموقــف ل
ّـر أدقّّ تفاصيــل ذلــك المشــهد: الصّّــوت، النّّظــرة، وربّّمــا  وعيــه بالخــوف. وتمــرُُّ السّّــنين وهــو يك�ذت
ّـة، لكنّّهــا تثبّّتــت في  ّـة موضوعي� ــم تكــن تفاصيــل الحــدث ذات أهمِِّي� رائحــة العــرق في الجــوِِّ. ل

الذّّاكــرة لأنّّ الانفعــال شــدّّها إليهــا بقــوّّة.
4. التّّكرار والتّّعزيز.

 يجــري التّّثبيــت في الذّّاكــرة حســب مقاديــر أو مــرّّات اســدتعاء التّّجربــة، وليــس كمــا نشــعر 
بــه فقــط؛ فكلّمّــا راجــع الإنســان تجربــة معيّّنــة، أو اســتحضََر مشــاعرها ومعانيهــا في ذهنــه، 
ّـة إلــى مكــوّّن مــن مكوّّنــات شــخصيّّته. لهــذا  زادت رســوخًًا في وعيــه، وتحوّّلــت مــن واقعــة زمي�ن
إنّّ الذّّكريــات المؤلمـة كالتّّعذيــب، أو الإذلال المتكــرّّر، أو الظّّلــم المزمــن، تبقــى في الذّّاكــرة؛ لأنّّهــا 
تُسُــترجََع لا إراديًيًًّـا، تفــرض نفســها علــى العقــل، وتعيــد تشــكيل إدراك الفــرد لنفســه والعالــم.

ًـا للتّّأمُُّــل أو المراجعــة، قــد تنطفــئ بمــرور   وفي المقابــل، فــإنّّ التّّجــارب الّّتــي لــم نُعُطِِهــا وقت�
 Reinforcement( الزّّمــن، أو تظــلّّ باهتــة في الوعــي. وهــذه آلي�ّـة تُعُــرف باســم التّّعزيــز بالتّّكــرار
ــا،  ــة م ــا تجرب ــرّّة نســترجع فيه ــى أنََّ كلّّ م through retrieval( وبصددهــا تشــير الدّّراســات إل

 Nader, K., & Hardt, O.( »ــد ــرف بـ»إعــادة التّّوحي ــد، وبمــا يُعُ ــاد ترميزهــا وتثبيتهــا مــن جدي يُعُ
2009) مــا يجعــل الذّّكريــات المتكــرّّرة، خاصّّــة تلــك المصحوبــة بانفعــال، أكثــر قابليّّــة للبقــاء 

 )PTSD( وأصعــب للنّّســيان. كمــا إنّّ بعــض الاضطرابــات مثــل اضطــراب مــا بعــد الصّّدمــة
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تُظُهــر كيــف يمكــن للتّّجربــة أن تُسُــتعاد قهريًيًًّـا، وتُرُسّّــخ عبــر التّّكــرار الــلّاّإرادي؛ لتصبــح جــزءًًا 
ّـة الشّّــعوريّّة للفــرد. دائمًًــا مــن الهوي�

 فالسّّــجين الّّــذي يتعــرّّض للتّّعذيــب عــدّّة ســنوات، يجــد أنّّ بعــض المشــاهد اليوميّّــة - 
كصــوت مــزلاق البــاب، أو صــراخ الحارس مــن بعيــد - تُعُيــد إليــه التّّجربــة بقــوّّة؛ لأنّّ ذاكرتــه 
ــل،  ــال المتكــرّّر. وفي المقاب ــر ســنوات مــن الاســدتعاء القهــريّّ والانفع ــز الحــدث عب ــد تعزي تعي
ًـا، قــد تطمســها  ــم يتأمّّلهــا أو يراجعهــا ذهيًيًّن ّـه ل ــة قاســية لكن� فــإنََّ شــخصًًا آخــر عــاش تجرب

ــا. ــرة تدريج�يًًّ الذّّاك
***
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تأثير خزين الوعي

الوعــي مخــزونٌٌ مــن الصُُّــور والمواقــف والانفعــالات الّّتــي تتراكــم بمــرور الوقــت، وتســتقرُُّ في 
ّـر في كلّّ مــا نقــوم بــه  أعمــاق الــذّّات. خزيــن لا يظــلُُّ ســاكنًًا كمــا أســلفنا، يعــود ليتحــرّّك ويؤث�
ّـى الشُُّــعور، ينبــع مــن تلــك الطّّبقــات العميقــة  مــن دون أن نعيــه دائمًًــا؛ فالسُُّــلوك والــرّّأي وحت�

الّّتــي تكوّّنــت في الماضــي، وليســت مــن اللّحّظــة القائمــة وحدهــا.
خــذ مثــلًاً شــا�بًًّا نشــأ في حــيٍٍّ شــعبيّّ في بغــداد خلال ســنوات العنــف الطّّائفــي. قــد لا يكــون 
ــارات،  ّـه اختــزن في وعيــه صــور التّّفجيــرات، وصــوت الصّّفّّ مشــاركًًا في أحــداث مباشــرة، لكن�
وملامــح الخــوف علــى وجــوه الكبــار. هــذا الخزيــن وحــده كافٍٍ ليجعلــه متحفّّظًًــا، أو حتّّــى 
مرتابًًــا مــن الآخــر، مــن دون أن يعــرف بالضّّبــط لماذا، ورأيــه في جماعــة مــا، أو خوفــه مــن 
ًـا بقــدر مــا هــو انفعــالٌٌ متجــذّّر، أعــاد تشــكيله الوعــي  شــارع معي�ّـن قــد لا يكــون موقفًًــا عقلانيًيًّ

مــن رواســب الذّّاكــرة.
ّـة، تعمــل في التّّعليــم، لكنّّهــا لا تــزال تشــعر بعــدم  وفي موقــف آخــر قــد نجــد امــرأة ثلاثيي�ن
ــاع، أو تجــد صعوبــة في الحديــث أمــام جمهــور حين تُرُاجــع خزيــن  ــى الإقن الثّّقــة بقدرتهــا عل
وعيهــا. قــد تعــود المشــكلة إلــى طفولتهــا حين كانــت تُقُاطــع باســتمرار، أو تُسُــكت حين تحــاول 
التّّعبيــر. مثــل هــذه التّّجــارب، وإن بــدت صغيــرة حينهــا، فإنّّهــا قــد ترسّّــخت في الوعــي، وشــكّّلت 

ّـة، بــات يظهــر أخيــرًًا علــى شــكل ارتبــاك أو تــردُُّد. ًـا لهــا بالدّّوني� شــعورًًا داخليًيًّ
ــى تفســير  ّـالًاً إل ذّي يجعــل الشّّــخص مي� ــن ال� ــرّّأي هــو الآخــر يتكــوّّن مــن الخزي  كمــا إنََّ ال
الأحــداث بطريقــة معيّّنــة وليــس مــن الحجّّــة وحدهــا، فمثــلًاً حين يســمع أحدهــم عــن تظاهــرة 
في مدينــة البصــرة، لا يســتقبل الخبــر كأنّّــه معلومــة فقــط، حيــث يربطــه الوعــي بتجربــة 
ســابقة: هــل كان شــاهدًًا علــى قمــع؟ أم رأى كيــف تخلــف التّّظاهــرات وعودهــا؟ أم عــاش أمــلًاً 

مــا تحطّّــم؟ كلّّ ذلــك يعــود ليشــكّّل رأيــه مــن خلــف السّّــتار.
أمّّــا الشُُّــعور فهــو ابــن الذّّاكــرة بامتيــاز؛ إذ قــد يشــعر أحدهــم بالغضــب المفــرط مــن موقــف 
عابــر لا يســدتعي كلّّ ذلــك الانفعــال. وغالبًًــا مــا يكــون السّّــبب أنََّ الحــدث الجديــد أعــاد 
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ــن،  ــام الآخري ــره أم ــد. كأن يوبّّخــه مدي ــفََ بع ــم يُشُ ــديم مخــزََّن في الوعــي، ل تشنــيط جــرح ق
ــفّّ الأوّّل.  مٍٍّ في الصّّ ــة معل� ــره، أو إهان ــده في صغ ــه - صــراخ وال ــر - مــن دون وعــي من فيكّّذت
وهنــا لا يكــون الشُُّــعور اســتجابة للحظــة فقــط، وإنّّمــا للذّّاكــرة الّّتــي مــا زالــت حي�ّـة في الوعــي.
 بهــذا المعنــى يمكــن القــول إنََّ خزيــن الوعــي يعمــل مثــل الخريطــة الدّّاخلي�ّـة الّّتــي نرجــع إليهــا 
حين نواجــه الحيــاة، هــذه الخريطــة تحــدّّد المواقــف، وتلــوّّن العواطــف، وتؤطّّــر السّّــلوك، وترســم 
ّـة، بينمــا  طــرق السّّــير. وحين لا نعــي ذلــك، نظــنُُّ أنََّ قراراتنــا نابعــة مــن المنطــق أو الموضوعي�

هــي - في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان - محكومــة بذكريــات لــم نلتفــت لهــا بعــد.
***
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عندما تحتكر الدّّولة صناعة الوعي

ا، علــى  حين يكــون العقــل البشــريّّ ســاحة مفتوحــة للمعرفــة والتّّجربــة، فــإنّّ الوعــي ينمــو حــ�رًًّ
ّـر فيــه الإنســان عــن ذاتــه، عــن شــكّّه ويقينــه، عــن ماضيــه وتطلّعّــه. أمّّــا حين تصبــح  نحــو يعب�
هــذه السّّــاحة تحــت رقابــة صارمــة، وت�ُـملأ بمعــارف مختــارة وأحاســيس مصنوعــة ومفاهيــم 
ــة،  ا، وإنّّمــا ذاكــرة مُُعلّبّ ًـا حــ�رًًّ مكرّّســة لخدمــة ســلطة أو أيديولوجيــا، فــإنّّ مــا يُبُنــى ليــس وعي�
ــي خــزّّان الوعــي  ــون بالتّّال ــرى. ويك ــه أن ي ــمِِح ل ــا سُُ ــرى ســوى م ــلٌٌ لا ي وســلوكٌٌ مبرمــج، وعق
ّـة خلال زمــنين،  الجماعــي تحــت السّّــيطرة، وتوجُُّهــات الدّّولــة، كمــا حصــل في الدّّولــة العراقي�
وبالأخــصّّ في الزّّمــن السّّــابق عدنمــا توجََّــه المســؤولون فيهــا للسّّــيطرة وخلــق الإنســان الجديــد 
كمــا يــرون، توجُُّهــات لــم تبــدأ إجراءاتهــا مــن اللّحّظــة، ولــم تــأتِِ مــن الموقــف السّّياســيّّ الآنــيّّ. 

إنّّـهـا سلـسـلة إـجـراءات طويـلـة ـدبأت ـمـن ـنِِّس الطّّفوـلـة: 
ريــاض أطفــال تغن�ّـي للقائــد مــن مقاعــد الدّّراســة في كلّّ الأرجــاء، مناهــج تبــدأ موحّّــدة تكــرّّر 
عبــارات القائــد ومآثــره وحروبــه في كلّّ المراحــل الدّّراســيّّة، وكذلــك في كلّّ الأرجــاء. مــن كلمــات 
الأغنيــة الّّتــي تمجّّــد بالحــزب القائــد وبالفكــر الرّّائــد تُغُن�ّـى في كلّّ الأوقــات، ومــن صــور تُلُصــق 
ــن طقــوس زاد تكرارهــا في الأرجــاء؛ حيــث  علــى الجــدران، وجداري�ـّات تُبُنــى في الأركان، وم
تــدرك الدّّولــة تمامًًــا أنََّ الإنســان لا يشتــكّّل فقــط بالقــوانين أو العقوبــات، وإنّّمــا بمــا يخزّّنــه 
الوعــي مــن صــور وتصــوُُّرات ومعــانٍٍ وانفعــالات. ففــي بيئــة كهــذه لا يكــون المتلقّّــي مجــرّّد متعل�ِـم، 

وإنّّـمـا مـتسقبلٌٌ مـتسمرٌٌّ لرـسـائل مصمّّـمـة:
   في الكتاب، لا يظهر الوطن إلّّا من خلال وجه القائد.

   في الإعلام، لا يُعُرََض العالم إلّّا عبر خطاب الانتصار أو الخيانة.
وفي المناســبات، تُغُــرس الانفعــالات بصيحــات مبرمجــة مــن الحــزن الجماعــي إلــى النّّشــوة 

ّـة. الجماعي�
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ّـاس،  وهكــذا، شــيئًًا فشــيئًًا يتحــوّّل الوعــي الجمعــيُُّ إلــى خــزّّان مشــترك، لا يحمــل تنــوُُّع الن�
وإنّّمــا إجمــاعٌٌ مُُفتعــلٌٌ ومكــرّّرٌٌ، جهــدٌٌ لصناعــة إنســان جديــد مــن خلال صناعــة وعــي لــه علــى 

مقــاس السُُّــلطة.
ّـات علــى   في تلــك الدّّولــة، أي عــراق الزّّمــن السّّــابق خلال السّّــبعييّّنات ومــا بعــد الثّّمانيي�ن
ــرة، وإنّّمــا  ــد« فكــرة عاب ــن »الإنســان الجدي ــي لتكوي ــم يكــن المشــروع الدّّعائ ــد، ل وجــه التّّحدي
كان هفًًدــا سياســ�يًًّا نممهجًًــا، وُُضعــت لــه خطــط وآلي�ّـات وشُُــرّّعت لــه مؤسّّســات لتقــوم بمهمّّــة 
إعــادة تشــكيل المواطــن مــن الدّّاخــل. لــم يكــن الأمــر محصــورًًا في الــولاء السّّياســيّّ، بعــد أن 
ّـر، ومــا يؤمــن بــه، ومــا يخــاف منــه.  شــمل كلّّ طبقــات التّّخزيــن في الوعــي: مــا يشــعر، ومــا يك�ذت

حـيـث أُعُـديت صياـغـة المناـجه المدرـيّّسة لتصـنـع ـصـورة بـطـل لا يُنُاـشق.
 ســخّّر الجيــش الشّّــعبيّّ وفــرق الفتــوة والطّّلائــع والشّّــباب لتكــون أدوات تربويّّــة ترسّّــخ 
الإذعــان والهوي�ّـة القتالي�ّـة. أمّّــا الإعلام فقــد اختُصُــر في نغمــة واحــدة، صــورة واحــدة، ســرديّّة 
واحــدة: »القائــد هــو الدّّولــة، والدّّولــة هــي الوطــن، والوطــن هــو المعركــة«. هكــذا لــم يعــد 
الإنســان يكــوّّن وعيــه، وإنّّمــا يُكُــوََّن لــه وعــي. يخــزّّن مــا قيــل لــه أن يشــعر بــه، أو أن يكّّذتــره، 

ّـه.  ولـيـس ـمـا رآه أو أحـسّ
ّـة. أخطــر مــا فيهــا احتــكار أدوات التّّخزيــن ليــس فقــط   إنّّهــا إعــادة كتابــة الــذّّات العراقي�
ــة الماضــي،  ــر إعــادة كتاب ــة القديمــة، عب ــا بطمــس التّّجرب ــا أيضًً ــدة، وإنّّم بفــرض أفــكار جدي
ــاد والمناســبات  ــل الأعي ــع، وجع ــب الوقائ ــخصيّّات، وإعــادة ترتي ــور، وحــذف الشّّ ــل الصّّ وتعدي
ــلًاً، وتحويــل الحــروب إلــى أمجــاد، والمآســي إلــى صفحــات مجيــدة لا  ــا بدي الشّّــخصيّّة تاريخًً

يُسُــمح بالبــكاء عليهــا.
 في مثــل هــذا المنــاخ، مســحت الأحــداث الحقيقيّّــة مــن الوعــي؛ لتحــلََّ محلّهّــا تــأويلات 
مقنّّنــة، فوجــد الإنســان العراقــيّّ نفســه وقــد خســر ليــس فقــط حرّّيّّتــه، وإنّّمــا أيضًًــا حقّّــه في 
ُـر مــا جــرى. وكأنََّ ذاكرتــه تحوّّلــت إلــى ســاحة معركــة، وبتحوُُّلهــا أصبــح الوعــي مــع الوقــت  تك�ذ
ــع  ــك، أيّّ شــعور لا يتماشــى م ــد يُحُســب علي ــة: أيّّ رأي ق ًـا للمعرف ــس باب� ًـا للنّّجــاة ولي ميدان�

الرّّواـيـة الرّّـسـميّّة ـدق يعرّّـضـك للعـقـاب.
ــلًاً  ــات مائ ــق؛ لأنّّ المخــزون في الوعــي ب ــذّّات نفســها مــن التّّصدي  ومــع التّّكــرار، اقتربــت ال

ــمُُّ عبــر قوالــب جاهــزة. ّـات التّّفكيــر صــارت تت ــة واحــدة، وعملي� ــا لكفّّ تمامًً
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 في هــذا السّّــياق تشــكّّل الإنســان ال�ذّي لا يســأل؛ لأنََّ قدرتــه علــى الشََّــكّّ لــم تع�دُ جــزءًًا مــن 
بنيتــه الواعيــة وليــس لأنََّ الأســئلة محرّّمــة، والأخطــر في احتــكار أدوات التّّخزيــن هــي النّّتائــج 
النّّفســيّّة والاجتماعي�ّـة، أو مــا يمكــن تســميته مجــازًًا إرث التّّخزيــن القســريّّ؛ إذ أثبتــت التّّجربــة 
العراقي�ّـة أنّّ نظامهــا الشّّــموليّّ السّّــابق، حت�ّـى بعــد انهيــاره، ظــلّّ أثــر التّّخزيــن القســريّّ حاضــرًًا 
في السُُّــلوك الجمعــيّّ والفــرديّّ بعــد 2003م، إذ بقيــت الذّّاكــرة موََّششــة، وصََع�ُـب عليهــا التّّفريق 
ــر، والحــذر مــن  ــن التّّعبي ــا الخــوف م ــر فيه ــة، وظه ــة المصنّّع ــة والتّّجرب ــة الحقيقيّّ بين التّّجرب
النّّقــاش ثانيــة حت�ّـى في المســاحات المفتوحــة، ووجــد العديــد مــن العراقــيّّين أنفســهم منحازيــن 
لا شــعور�يًًّا لنُسُــخ قديمــة مــن الحقيقــة، فقــط لأنّّهــا مــا ترسّّــب في داخلهــم، ومــا عاشــوه ردحًًــا 

مــن الزّّمــن كيــقين.
ّـة الجديــدة نفســها خــارج   ومــا إن انهــار النّّظــام الشّّــموليّّ السّّــابق، لــم تبــقِِ الدّّولــة العراقي�
منطــق السّّــيطرة علــى خــزّّان الوعــي؛ فقــد اســتأنفت وبالتّّدريــج اللّعّبــة بــأدوات جديــدة، وإن 
اختلفــت الشّّــعارات. لــم يعــد القائــد هــو المركــز وإنّّمــا المرجعي�ّـة، أو الحــزب الطّّائفــيّّ، أو الرّّمــز 

الدّّيـيّّن.
 اســتُبُدل صــوت المذيــاع الموحّّــد بخطــب المســاجد والحســييّّنات، أعيــدت كتابــة المناهــج 
ّـة  المدرســيّّة لتُعُيــد هدنســة الوعــي باتّّجــاه جديــد يُكُــرّّس انتمــاءًً ضيّّقًًــا، ومفاهيــم ملوّّنــة بهوي�
ــي  ــة الّّت ــام بالمناســبات الدّّييّّن ــرق الفضــاء الع ــة، وأُغُ ــى الواجه ــوس إل ــدت الطّّق ــة. صُُعّّ طائفيّّ
تتكــرّّر علــى مــدار السّّــنة كوســائل فعّّالــة لإعــادة إنتــاج الشّّــعور الجمعــيّّ والانفعــال الجماعــيّّ 
بمــا يخــدم توجُُّهــات ســلطة مــا بعــد 2003م. وسُُــخِِّرت وســائل الإعلام، واســتُقُطب الشُُّــعراء 
والمشنــدون؛ ليــؤدُُّوا نفــس الوظيفــة السّّــابقة: صناعــة الوجــدان الجمعــيّّ علــى قيــاس السّّــلطة، 

وإن اختلفــت رمــوزه.
ّـة أن تؤسّّــس  ــد التّّثقيــف غيــر المباشــر بعــد أن سُُــمح لمؤسّّســات ديي�ن ــم يقــف الأمــر عن  ول
ــزّّز  ــي لا تُعُ ــدّّورات الّّت دّوات وال ــم الن� ّـة، وتُقُي ــهادات الأكاديمي� ــح الشّّ ــات، وتمن مــدارس وجامع
ــة  ــاج الطّّائف ــد إنت ــد ترســيخ خطــاب أحــاديّّ، يعي ــل تُعُي ــر الحــرّّ، ب ــد أو التّّفكي ــدُُّد أو النّّق التّّع
بوصفهــا هوي�ّـة نهائي�ّـة. وكأنّّ العــراق اســتبدل »الحــزب القائــد« بـ»الطّّائفــة القائــدة«، و»الث�ّـورة« 
بـ»الطّّقــوس«، و»الإنســان الجديــد« بـ»المؤمــن الملتــزم«، مــع اخــتلاف الغطــاء وبقــاء الجوهر ذاته: 
تخزيــن الوعــي الجمعــيّّ تحــت وصايــة واحــدة، تمنــع التّّنــوُُّع، وتُقُصــي الاخــتلاف، وتحــوّّل 

الذّّاكــرة مــن رافــد للتّّحــرُُّر إلــى أداة للهيمنــة.
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ــة مــا بعــد 2003م قطيعــة مــع الماضــي السّّــلطويّّ، بــل كانــت   بهــذا المعنــى، لــم تكــن مرحل
اســتمراريّّة لــه بمفــردات جديــدة، تُعُيــد إنتــاج نفــس منطــق احتــكار أدوات التّّخزيــن، لا بهــدف 
بنــاء مجتمــع واعٍٍ، بــل لتوجيــه السُُّــلوك، وصياغــة الــرّّأي، واحتــواء الشُُّــعور ضمــن قالــب يُنُاســب 

السّّــلطة القائمــة مهمــا تغي�ّـرت أســماؤها أو لَبَِِســت مــن لبــوس.
***
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عندما يتحوّّل القائد إلى قدوة قسريّّة

ــن المعــرفّيّ، فقــد  ــكار أدوات التّّخزي ــل عــام 2003م باحت ــلطة في العــراق قب ــفِِ السُُّ ــم تكت  ل
ذهبــت إلــى مــا هــو أشــدّّ تأثيــرًًا وأبعــد أثــرًًا: تشــكيل الإنســان نفســه عبــر النّّمذجــة السّّــلوكيّّة، 
ــار أو  ــا، بالإجب ــذى به ــة يُحُت ــى أمثل ــلطة إل ــوز السّّ ــل رم ــى تحوي ــوم عل ّـة نفســيّّة تق ــة تربوي� آليّّ
التّّكــرار المفــرط حت�ّـى يتحــوّّل التّّقمُُّــص إلــى ســلوك يومــيّّ؛ إذ إنّّ الإنســان لا يتعل�ّـم فقــط مــن 
خلال مــا يخوضــه مــن تجــارب، وإنّّمــا مّمّــا يلاحظــه في ســلوك الآخريــن أيضًًــا. وحين يُحُاصــر 
بمجموعــة واحــدة مــن »النّّمــاذج« الاجتماعي�ّـة الّّتــي تتكــرّّر وتُضُخّّــم وتُلُمّّــع، فلا يعــود التّّماهــي 
ا، وإنّّمــا ضــرورة لا واعيــة، خصوصًًــا عدنمــا يكــون البديــل الوحيــد هــو التّّهميــش  خيــارًًا حــ�رًًّ

أو الاتّّهــام أو العقــاب.
 في الزّّمــن السّّــابق، صُُمّّمــت القــدوات بعنايــة لتعكــس مواصفــات محــدّّدة لا تقبــل التّّعــدُُّد 
ذّي لا يُنُاقََــش.  ذّي يهتــف، والقائــد ال� أو التّّنــوُُّع: الجنــيّّد المطيــع، التّّلميــذ التّّابــع، المواطــن ال�
ــه  ــلوك المرغــوب بصيغت ــل السّّ ــى أذرع لنق ّـم في المدرســة تحــوّّلا إل ــت والمعل� ّـى الأب في البي حت�

الرّّســميّّة، وليــس الإنســانيّّة.
ــي والبرامــج  ــم تكــن النّّشــرات والأغان ــاز، إذ ل  كان الإعلام حقــلًاً للنّّمذجــة القســريّّة بامتي
تنقــل خبــرًًا أو رأي�ًـا، بقــدر مــا كانــت تصــوغ شــكلًاً للسّّــلوك والانفعــال؛ حيــث ي�ُـرى القائــد دومًًــا 
متنصــرًًا، والمعــارض دومًًــا خائن�ًـا، والشّّــعب لا يُخُطــئ في اختياراتــه. مــا يُبُــثّّ لــم يكــن محتــوى، 

كان وكأن�ّـه تمريــن علــى التّّقليــد.
ّم مــن مربّّــي إلــى مرســل لأوامــر ســلوكيّّة مغلّفّــة بالمناهــج.   في المدرســة، تغيّّــر دور المعلـ�
وأُعُيــدت كتابــة العديــد مــن معطيــات التّّاريــخ، ليــس مــن أجــل الحقيقــة وإنّّمــا لصنــع ذاكــرة 
ــدّّ التّّفكيــر  ّـة، وعُُ ــوم الاجتماعي� موحّّــدة لا تــرى في النّّظــام إلّّا المنقــذ. وخنقــت الفلســفة والعل

ــرى. ــة كب ــى فضيل ــة إل ــت الطّّاع ــيّّد تشــكيكًًا، وتحوّّل النّّق
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 لقــد أصبــح الرُُّعــب شــريكًًا دائمًًــا في هــذه النّّمذجــة. حين تُقُطــع الرّّقــاب بســبب رأي، 
ــة  ــح الخــوف جــزءًًا مــن التّّربي ــرة، يصب ــة عاب ــى التّّحقيقــات بســبب جمل ــائلات إل ــرُُّ الع أو تُجُ

ّـى في أبســط المواقــف. ــرار، حت� ــلًاً في اتّّخــاذ الق ًـا أصي ــح مكوّّن� ــت أصب ــع الوق ــة. وم اليوميّّ
 وهكــذا اســتمرّّت النّّمذجــة بعــد 2003م بثــوبٍٍ آخــر، أو أعيــد تشــغيلها في اتّّجــاه مختلــف، 
ــا: فــرض أنمــاط ســلوكيّّة جاهــزة، مــن بوّّابــة الدّّيــن  ّـرت فيــه الأدوار وبقــيََ الجوهــر قائمًً تغي�

الطّّائـفـي ـذهه المرّّمة، ولـيـس ـمـن ناـذفة الححـزب القاـدئ.
 في الزّّمــن السّّــابق كان الجنــيُُّد ال�ذّي يضحــي هــو النّّمــوذج، أمّّــا الآن فصــار »المؤمــن« وفــق 
طقــوس معيّّنــة، هــو المثــال الأعلــى، ومََــن لا يصل�ّـي مخالفًًــا، مشــكوك في ولائــه؛ فتوجّّــه آلاف 
ــصّّلاة، وأقامــت الوحــدات العســكريّّة  ــة ال ــى المســاجد لتأدي ّـوادي إل ــى الن� ــرّّوّّاد الدّّائــمين إل ال
الّّتــي ظهــرت بعــد  للــصّّلاة في توجُُّــه يؤشّّــر أنََّ المؤسّّســات  والجامعــات والمــدارس أماكــن 
ــأدوات مختلفــة:  ّـة، قــد مارســت نمذجــة ســلوكيّّة مشــابهة ب ّـة منهــا أو الحزبي� 2003م، الدّّيي�ن
ــل النّّقــاش، أســاتذة ومــرّّدسين ومؤسّّســات  ــوا مراجــع لســلوك يومــيّّ لا يقب ــن تحوّّل رجــال دي

ّـة أخــذت علــى عاتقهــا »تربيــة الجيــل« ضمــن قوالــب جاهــزة. مرتبطــة بجهــات عقائي�د
ــة،  ــى المؤسّّســة الدّّييّّن ــولاء الجماعــيّّ إل ــاس ال ــى أدوات لقي ــة إل ــت المناســبات الدّّييّّن  تحوّّل
وهكــذا أنتجــت النّّمــاذج السّّــلوكيّّة الجديــدة وبكثافــة: الخطيــب ال�ذّي يُتُقــن خطــاب العاطفــة، 
المي�دتّـن ال�ذّي يلتــزم بالرّّمزي�ّـة، المشــارك في المواكــب الحســييّّنة، المســاهم في نشــاطات الجماعــة 
ــى  ــون ســلوكهم عل ــا، وينحت ّـاس أنفســهم فيه ــح هــؤلاء مــرآة يراقــب الن� ــج أصب ــاءًً. وبالتّّدري ري

شــاكلتها، وإن لــم يقنتعــوا تمامًًــا بهــا.
ّـة مرتبطــة بالطّّائفــة، والكرامــة  ّـرت مــرّّة أخــرى؛ فأصبحــت الحرّّي�  واللُّغُــة مــن جانبهــا تغي�
مشــروطة بالانتمــاء إلــى العشــيرة، والحقيقــة صــارت نســبيّّة، تُحُدّّدهــا الجهة الُمُموّّلة للمؤسّّســة 
الإعلامي�ّـة أو التّّربوي�ّـة أو الدّّيي�نّـة. وعلــى هــذا يمكــن التّّأكيــد علــى أنّّ السّّــلوك في الحالــتين لــم 
يتــرك للحرّّي�ّـة مجــالًاً لشتــكيله، ســواء في النّّظــام السّّــابق، أم فيمــا تلاه وإن كان بدرجــة أخــف 
ّـة، والتّّأكيــد أيضًًــا علــى أنََّ النّّمذجــة كانــت حاضــرة بصيــغ مختلفــة  وبتوجُُّهــات ليســت مركزي�

ُـلوك المطـلـوب: لـتشـكيل الـسُّ
   مرّّة بالقوّّة، ومرّّة بالإغراء. 

   مرّّة بزيّّ الجيّّدن، ومرّّة بثوب الواعظ. 
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   والنّّتيجة واحدة: إنسان مكََّشل وفق قالب خارجيّّ، لا ذات حرّّة.
 والأخطــر أنََّ تراكــم هــذه النّّمــاذج المفروضــة عبــر عقــود، تــرك أثــرًًا عميقًًــا في النّّفــس 
ــاره المواطــن عــن قناعــة، ومــا تّمّ تكــراره  ــز بين مــا اخت ــح مــن الصّّعــب التّّميي ّـة. أصب العراقي�
فُ مــع  ّـى صــار يُشُــبهه، وبين مــا يبــدو كإيمــان، وبين مــا هــو في جوهــره مجــرّّد تكي� عليــه حت�

السُُّــلطة السّّــائدة.
***
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احتلال الوعي

ــة  ــى وجــه الخصــوص دول ــه عل ــيّّ من ّـة في عهدهــا الجمهــوريّّ والبعث ــة العراقي� ــم تكــن الدّّول  ل
حيادي�ّـة في تعاملهــا مــع الوعــي الجمعــي، بعــد أن اختــارت عــن ســبق إصــرار أن تجعــل مــن جهازهــا 
الأمنــي وســيلة لشتــكيل الوعــي لا حمايتــه مــن التّّأثيــر، وتجعــل مــن أدواتهــا السّّــلطويّّة آلــة لأدلجــة 
ــراق ســاحة لاشــتباك مباشــر مــع الفــرد  ــود. إذ كان الأمــن في الع ــره مــن القي ــلوك لا لتحري السّّ
في أعمــق دوائــره النّّفســيّّة، وليــس فقــط في حــدود ســلوكه الظّّاهــريّّ. هكــذا تحــوّّل الأمــن مــن 
ــة إلــى وظيفــة التّّشــكيل القســريّّ للوعــي الجمعــيّّ،  ّـة للمواطــن والدّّول ــة الإيجابي� وظيفــة الحماي
وتحــوّّل هدفــه مــن الاســتقرار المجتمعــيّّ إلــى تثبيــت السّّــلطة عبــر إخضــاع الجماعــة. ولــم يكــن 
ــرى أنّّ الفــرد لا  ــى أســاس فلســفة حكــم ت ــيّّ عل ًـا، كان قــد بُنُ ًـا أو مرحليًيًّ هــذا الإخضــاع عرضيًيًّ
يُؤُتمــن علــى نفســه مــا لــم تُعُــاد صياغتــه وفــق نمــاذج جاهــزة تتنجهــا السّّــلطة. وعنــد رؤيــة الدّّولــة 
هــذا تّمّ الانتقــال مــن السّّياســة بوصفهــا أداة إدارة، إلــى السّّياســة بوصفهــا »مؤسّّســة إنتــاج ثقــافّيّ 

قســريّّ«، حيــث ت�ُـزرع المفاهيــم، وتُسُــقى بالرّّعــب، وتنمــو في ظــلّّ شــعور دائــم بالتّّهديــد. 
 كانــت الأدلجــة وفــق هــذه الرّّؤيــة أمي�نّـة بقــدر مــا كانــت نفســيّّة، وكان أثرهــا أخطــر مــن مجــرّّد 
تحويــل المواطــن إلــى تابــع؛ لقــد حوّّلتــه إلــى مفعــول بــه في داخــل ذاتــه. عبر تشــابك الأجهــزة الأميّّنة 
للزّّمــن السّّــابق وتضــارب صلاحيّّاتهــا - الأمــن العــام، الأمــن الخاص، الاســتخبارات، المخابــرات، 
الحــرس الخاص، والأجهــزة التّّابعــة للحــزب - تجــاوزت الدّّولــة حــدود ممارســة الرّّقابــة وخلقــت 
ا أنتــج رُُهاب�ًـا  بيئــة نفســيّّة للمجتمــع تكــرّّس الشّّــك وتضاعــف القلــق، تعــدََّد فيهــا الرّّقيــب وقســا حــ�دًًّ

نفســ�يًًّا مركّّب�ًـا مــن فكــرة »المراقبــة« ذاتهــا، حت�ّـى في غيابهــا، وليــس مــن السّّــلطة فحســب.
 كان هــذا التّّعــدُُّد الوظيفــيّّ - أو بالأحــرى هــذا التّّداخــل المربــك - غطــاءًً لصيغــة مــن 
الأدلجــة تقــوم علــى »التّّطويــق الإدراكــيّّ« للفــرد العراقــيّّ ال�ذّي لــم يكــن يتعــرّّض فقــط لعقوبــات 
جســيّّدة عنــد التّّعبيــر عــن قناعــات مخالفــة، بعــد أن بــات يُجُــرََّد تدريجيًيًًّـا مــن شــرعيّّة الإدراك 
نفســه، ويُعُــاد تشــكيل دوافعــه ورغباتــه وفــق مــا تريــده السُُّــلطة. وهــذا مــا جعــل مــن التّّجربــة 
ّـة«، حيــث يكــون الهــدف  ّـة في عهــد صــدّّام حالــة فريــدة مــن »العســكرة المعنوي� ّـة العراقي� الأمي�ن

ّـيطرة عـلـى الأجـسـاد فـقـط. الأبـدع اـتحلال العـقـول، ولـيـس الـسّ
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هندسة الخضوع

 إنََّ مــا مارســته أجهــزة الدّّولــة الأمي�نّـة مــن عنــف - قلــع أظافــر، التّّعذيــب بالمثاقــب، التّّيزاب، 
الاختفــاء القســريّّ، الرّّقابــة، وعملي�ّـات التّّســقيط الأخلاقــي - أســاليب لا يمكــن قراءتهــا علــى 
أنّّهــا فقــط وســيلة لانتــزاع المعلومــات؛ لأنََّ العنــف في هــذا السّّــياق هــو رســالة. إن�ّـه أداة ترســيخ 
لفكــرة أنََّ الفــرد هــشٌٌّ، وأنََّ ذات الإنســان لا قيمــة لهــا أمــام الكيــان السّّــلطويّّ؛ لأنّّ الصّّدمــة 
المتكــرّّرة عدنمــا لا تقابــل بــأيّّ شــكل مــن أشــكال التّّضميــد الاجتماعــيّّ أو المحاســبة السّّياســيّّة، 
ــي  ــرد لا يع ــيٍٍّ مشــروط بالخــوف، أي إنََّ الف ــى نمــط إدراك ُـم مشــوََّه، إل ــة تعل� ــى حال تتحــوّّل إل
ذاتــه إلّّا في حــدود مــا تســمح بــه السّّــلطة. وبالتّّكــرار يصبــح الطّّغيــان محفّّــزًًا باطيًيًّنًـا للسّّــلوك، 

وليــس مجــرّّد عامــل خارجــي، ومــن بعــده يُغُــرس في اللّاّوعــي علــى هيئــة قيــد.
ــان الصّّمــت  ّـة لضم ــم تحســبها ضروري� ــة ل ــزة الدّّول ــا أجه ــي انتهجته  إنََّ هــذه القســوة الّّت
فحســب، وإنّّمــا ضروريّّــة لإعــادة إنتــاج الكينونــة الجماعيّّــة علــى صــورة الحاكــم، نــوع مــن 
الأدلجــة مارســتها بالقــوّّة لتخلــق تطابقًًــا مرض�يًًّــا بين الــولاء والانتمــاء، بين حــبّّ الوطــن 

والخضــوع للحــزب، بين النّّجــاة والعــدم.
التّّوجيه الشّّعائريّّ: عقيدة الحاكم المطلق

 لقــد اندفعــت الدّّولــة لفــرض نــوع مــن »الشّّــعائريّّة القســريّّة«، ســواء عبــر خطــب الجمعــة 
المكتوبــة في دوائــر الأمــن، أو عبــر تحديــد مضــامين المناهــج الدّّراســيّّة، أو عبر إقصاء أيّّ صوت 
معــرفّيّ لا يتماهــى مــع فكــرة »المطلــق الواحــد« في القيــادة أو العقيــدة، أي إنّّهــا لــم تتوقّّــف عنــد 
حــدود التّّوجيــه المقن�ّـن للأجســاد والسّّــيطرة علــى الإدراك؛ فجعلــت الدّّيــن، والتّّعليــم، والثّّقافــة، 
ّـة الّّتــي تــرى في المعرفــة الحــرّّة خطــرًًا وجوديًيًًّـا. ولذلــك  والإعلام أدوات في يــد السّّــلطة الأمي�ن
ــق  ــى التّّضيي ــد، كان وبالإضافــة إل ــه القائ ــا باتّّجــاه تألي ــكار هــذه المجالات، وتوجيهه ــإنّّ احت ف
ّـة إخصــاء للضّّميــر الجمعــيّّ. وبالتّّالــي أصبــح الدّّيــن -بــلًداً مــن أن  ّـة التّّعبيــر عملي� علــى حرّّي�
يكــون أداةًً لتهذيــب السّّــلطة- غطــاءًً لهــا، وأصبــح التّّعليــم، بــلًداً مــن أن يكــون مســاحةًً لاكتســاب 

الوعــي حقــلًاً لإنتــاج الاســتكانة.

البنية النّّفسيّّة للدّّولة المؤدلجة

ّـة في الزّّمــن السّّــابق وبعــضٍٍ مــن الزّّمــن الحالــي لــم تقتصــر   إنََّ الأدلجــة في الدّّولــة العراقي�
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ــد  ّـة للفــرد. إذ أُرُي ــة الانفعالي� ــى إعــادة تشــكيل البني ــى نشــر الأفــكار، بعــد أن تجاوزتهــا إل عل
لــه أن يخــاف بشــكلٍٍ معيّّــن، ويشــعر بشــكلٍٍ معيّّــن، ويعبّّــر عــن ذاتــه بطريقــة محــدّّدة. وفي 
ــى الانفعــال الجمعــي«، حيــث  ــا مــن »الاشــتغال الممنهــج عل ــة نوعًً هــذا السّّــياق مارســت الدّّول
تّمّــت برمجــة الشّّــعور الجمعــيّّ بالخــوف والشّّــكّّ، وتضييــق هامــش الانفعــال التّّلقائــي، وإحلال 
ّـة لا تثــق حت�ّـى في  ردود أفعــال مقولبــة مكانــه، إذ كانــت القســوة ت�ُـزرع لإنتــاج شــخصيّّة جماعي�
غضبهــا، لا تطمئــنّّ حت�ّـى لدموعهــا، وليــس لتوليــد الألــم فحســب. وهــذه هــي الأدلجــة في أعمــق 
تمظهراتهــا النّّفســيّّة؛ حين تُجُبــر الإنســان علــى أن يشــعر بمــا لا يشــعر بــه، ويقــول مــا لا يؤمــن 

ّـة لا تمثّّلــه. بــه، ويتبن�ّـى هوي�
تفكيك الذّّات وتذويبها في الكلّّ السّّلطويّّ

 مــع الوقــت، وبتراكــم الأدلجــة في صورهــا الأمي�نّـة، والدّّيي�نّـة، والتّّعليمي�ّـة، والإعلامي�ّـة، بــدأ 
العديــد مــن أبنــاء العــراق يفقــدون حــدود ذواتهــم. لــم يعــد مــن السّّــهل علــى الواحــد منهــم أن 

يـدِِّحد: ـمـن ـهـو؟ ـمـا الـذّي يرـديه؟ ـمـا الـذّي يؤـمـن ـبـه فـلًعاً؟
 أصبــح وعيــه مزيجًًــا هجين�ًـا مــن الخــوف، والرّّغبــة في النّّجــاة، والتّّمثيــل المســتمرّّ لــدور المواطن 
الصّّالــح. إنّّهــا حالــة توصــف بـ»تفــكُُّك الــذّّات الاجتماعي�ّـة«، حيــث يتعــرّّض الفــرد إلــى انقســام بين 
إدراكــه الحقيقــيّّ لذاتــه، وإدراكــه المشــروط بقواعــد السّّــلطة، فأنتجــت شــخصيّّة ذات توجُُّهــات 

مزدوجــة: تطيــع خارجيًيًًّـا، وتشــكُُّ داخليًيًًّـا، مــن دون أن تمتلــك أدوات للمراجعــة أو الاحتجــاج.
من الأدلجة إلى الانفجار أو الاستسلام

 وبينمــا أدّّت الأدلجــة إلــى شــلل طويــل في الإدراك، فإنّّهــا بالتّّراكــم باتــت تول�دّ أحــد نتيجــتين: 
ــالًاً()1( ؛  ــام 1991م مث ــة )انتفاضــة ع ــر منظّّم ّـة غي ــا الانفجــار في شــكل احتجاجــات فوضوي� إمّّ
لأنّّ النّّفــس المكبوتــة، حين تعجــز عــن التّّعبيــر الواعــي، لا تملــك ســوى الانفجــار العشــوائيّّ أو 
الاســتسلام الصّّامــت، حيــث تتماهــى الشّّــخصيّّة مــع واقعهــا، وتُعُيــد إنتــاج خطــاب السّّــلطة، مــن 

ّـة  1- الانتفاضــة هــي حركــة احتجــاج بــدأت في 1991/3/2 إثــر الانكســار في حــرب الخليــج الثّّانيــة أمــام القــوى الدّّولي�
بقيــادة أمريــكا أو مــا ســمّّيت مــن الجانــب الثانــي حــرب تحريــر الكويــت، بــدأت بصيغــة انتقــاد قــاسٍٍ للسّّــلطة والرّّئيــس 
ــال لصــدام حــسين في ســاحة ســعد وتهديمــه  ــة باقتحــام تمث بين المنســحبين وتطــوّّرت بقيــام ضابــط صــفّّ ســائق دباب
ّـة والاســتخباريّّة،  أمــام المتجمهريــن، الأمــر ال�ذّي شــجّّع آخريــن علــى التّّمــرُُّد ومهاجمــة مقــرّّات الحــزب والدّّوائــر الأمي�ن
هكــذا اتّّســعت رقعــة التّّمــرُُّد في أحيــاء البصــرة الفقيــرة، لشتنتــر في جميــع محافظــات ومــدن الجنــوب والشّّــمال الكــردي 
الّّتــي ســقطت جميعهــا بيــد المتنفــضين، واســتخدمت الدّّولــة بعــد اســتعادة أنفاســها الحــرس الجمهــوريّّ والأمــن الخاص 
ّـعوديّّة.     مـن جـددي، خـسـائرها آلاف القـتلـى والمعـتقـلين، وـفـرار الآلاف اـلـى إيران والـسّ ّـيطرة ـ بقمعـهـا بقـسـوة واـتسعادة الـسّ
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دون إيمــان، لكــن أيضًًــا مــن دون مقاومــة. وفي الحالــتين كانــت النّّتيجــة واحــدة: غيــاب الفاعــل 
التّّاريخــي، وتفــكُُّك المجال الأخلاقــيّّ ال�ذّي يجعــل مــن الإنســان محكومًًــا بضميــر، لا بقبضــة.

 إنََّ الدّّولــة العراقي�ّـة - خاصّّــة في عهــود الطّّغيــان الأمنــيّّ - لــم تكتــفِِ بتــدجين المواطــن، إذ 
ســعت إلــى إنتاجــه مــن جديــد عبــر أدوات الأدلجــة المتعــدّّدة. لقــد أرادت إنســانًًا لا يفكّّــر إلّّا 

بمــا يُسُــمح لــه، ولا يشــعر إلّّا بمــا ي�ُـراد لــه، ولا يتصــرّّف إلّّا بمــا يخــدم اســتمراريّّة النّّظــام.
 وإن كان هــذا المشــروع قــد تراجــع بعــد عــام 2003م، فــإنّّ آثــاره النّّفســيّّة لا تــزال حاضــرة، 
وجــذوره الاجتماعيّّــة تممــدّّة؛ لأنّّ الخــوف الّّــذي يُـُـزرع في اللّاّوعــي لا يمــوت بســهولة، ولأنّّ 

الأدلجــة لا تخــرج مــن الجســد الجمعــيّّ بمجــرّّد ســقوط الحاكــم.
***
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رقيب الوعي الذّّاتّيّ

 في زمــنٍٍ غيــر بعيــد مــن هــذا الزّّمــن، كان النّّظــام السّّياســيّّ يُنُــزل العقــاب القاســي علــى مــن 
يكتــب مقــالًاً تشــمُُّ فيــه رائحــة النّّقــد الأيديولوجــيّّ للحــزب، أو لا يســبّّح بحمــد القائــد. وكانــت 
الكلمــة النّّقي�دّـة تكل�فّ صاحبهــا حياتــه، خاصّّــة إن اقتربــت مــن دائــرة الرّّئيــس أو أســرته، حيــث 

تشــدّّد العقوبــة حت�ّـى تلامــس حافّّــة الإعــدام.
 ولــم يكــن هــذا العقــاب حكــرًًا علــى النّّشــر العلنــيّّ، بــل امتــدّّ إلــى الن�ّـكات الّّتــي تُقُــال همسًًــا 
بين الأصدقــاء. فــإن بلــغ صداهــا أذن�ًـا مشــكوكًًا في ولائهــا، تهــاوى مــن قالهــا ومــن ســمعها ومــن 
ســكت عنهــا في شــبكة العقوبــة، حت�ـّى لــم تســلم العــائلات، ولــم تنــجُُ القرابــة الأولــى، فصــار 
ُـب، حــدودٌٌ بــات فيهــا الأســتاذ  ًـا، وصــارت ردود الفعــل محكومــة بالتّّجن� ًـا ومراقََب� الجميــع مراقِِب�
الجامعــيّّ يتفــادى ضــرب الأمثلــة في المحاضــرة، خشــية أن يُفُهــم أحدهــا مساسًًــا بمقــام أو رمــز، 
ّـة إلــى ســاحات صمــتٍٍ متحفّّــظ، لا يجــرؤ أحــد فيهــا علــى مخالفــة  فتحوّّلــت القاعــات الأكاديمي�
رأي المســؤول الحزبــيّّ، حتّّــى لــو كان طالبًًــا صغيــرًًا. وبــات الآبــاء لا يتنقــدون الدّّولــة أمــام 
أطفالهــم، والــوزراء يتفــادون توجيــه النّّقــد، حت�ّـى حين تخطــئ الإدارة. والمواطنــون ابتلعــوا آراءهــم 
ّـة  كمــا يُبُتلــع السّّــمُُّ ببــطء، تقيــة وليــس عــن قناعــة تذكــر. وبمــرور الوقــت، تشــكّّلت في العقــل آلي�
دفاعي�ّـة تُعُــرف بـ»الكــف«، لكنّّهــا لــم تعــد فعــلًاً إراديًيًًّـا، وإنّّمــا اســتجابة لا واعيــة تنظّّــم مخرجــات 
ــى أبــواب الوعــي، يمنــع  ًـا يقــف عل الفكــر وتضبــط اللّسّــان قبــل أن يفلــت. وكأنّّ شــرط�يًًّا داخليًيًّ

المكبــوت مــن التّّســرُُّب، ويُجُهــض الرّّغبــة في التّّعبيــر قبــل أن تتحــوّّل إلــى كلمــة أو فعــل.
ًـا. صــار   لقــد اتّّســعت الظّّاهــرة، ومــع اتّّســاعها أخــذ الوعــي الجمعــيُُّ يفــرز كوابحــه تلقائيًيًّ
ّـة المشــروطة  ّـة، علــى الرّّقابــة الذّّاتي� المجتمــع يــرّّدب ذاتــه علــى الصّّمــت، علــى الطّّاعــة الوقائي�
بالخــوف. حت�ّـى في القضايــا العامّّــة، بــات الن�ّـاس لا يُعََُب�ّـرون بتلقائي�ّـة عمّّــا يشــعرون بــه، خشــية 
أن يتجــاوزوا خطوطًًــا غيــر مرئيّّــة. هــذا التّّراكــم النّّفســيّّ المعبّّــأ بالمحرّّمــات والكوابيــس 
والتّّجــارب القاســية، غــذّّى تلــك الرّّقابــة الدّّاخليّّــة حتّّــى أصبحــت عرفًًــا نفســ�يًًّا وســلوكًًا 
اجتماعيًيًًّـا راســخًًا، تمارســه الجماعــة علــى نفســها، وعلــى أفرادهــا، وتتنجــه مــن دون الحاجــة 

إلــى ســلطة عليــا تُجُبرهــا عليــه.



47

ــر خطــورة  ــى الإنســان المواطــن والمجتمــع، والأكث ّـه ســلوك يحســب اســتمراره خطــرًًا عل  إن�
في هــذا المجال هــو تحوّّلــه إلــى مــا يشــبه الغريــزة الجماعيّّــة.  إنّّ شــرطيّّ الأمــن الدّّاخلــيّّ 
هــذا، ال�ذّي نشــأ في الأصــل مــن الخــوف، وبعــد أن دفــع باتّّجــاه الإفــراط في التّّوجُُّــس، انقلــب 
ًـا.  ًـا بمراقبــة الــذّّات؛ إذ أصبــح التّّرب�ُـص في عقلــه ســلوكًًا يوميًيًّ ــد مكتفي� علــى الآخريــن، لــم يَعَُُ
وصــارت الخيانــة احتمــالًاً متخي�لًّاً يتعامــل معهــا البعــض كيــقين، لا كحــثٍٍد فعلــيّّ. وعلــى ضــوء 
هــذا التّّصــوُُّر، لــم يتــردّّد كثيــرون في الإيقــاع بغيرهــم، وكتابــة التّّقاريــر عنهــم، والتّّجسُُّــس عليهــم 
خدمــةًً لســلطة لا يثقــون بهــا أصــلًاً في مفارقــة عجيبــة: يكــره المواطــن دولتــه مــن جهــة، ويســاهم 

في إداـمـة أدواتـهـا القمعيـّـة داخـلـه ـمـن جـهـة أـخـرى.
ــدّّت إلــى زمــن مــا بعــده، بمــا في  ــل امت ــى عهــد الاســتبداد، ب ــم تبــق حكــرًًا عل ــة ل  إنّّهــا حال
ّـة  ّـة الدّّيي�ن ذلــك فضــاءات التّّعبيــر الجديــدة؛ فــحين يكتــب مواطــن مقــالًاً يتنقــد تخُُّدــل المرجعي�
في صياغــة دســتور الدّّولــة متعــدّّدة الطّّوائــف والقوميّّــات علــى ســبيل المثــال، يُهُاجََــم علــى 
ّـة. تنهــال عليــه اتّّهامــات التّّكفيــر والخيانــة، ويتصــدّّى لــه  نطــاق واســع في المصّّنــات الاجتماعي�
»الشّّــرطيّّ الدّّاخلــي« المـزروع في وعــي المئــات، وربّّمــا يتلقّّــى تهديــدًًا بالقتــل. عنــف أو توجُُّهــات 
عنــف هنــا لــم تعــد صــادرة مــن الدّّولــة، بــل مــن المجتمــع نفســه. حت�ّـى المثقفّّــون والكت�ّـاب والأدبــاء 
لــم ينجــوا مــن دورتــه ومــن رقابــة هــذا الشّّــرطيّّ؛ فقــد تعــرّّض كثيــرٌٌ منهــم للتّّهديــد أو الخطــف 
أو الاغتيــال، لا لشــيء ســوى لأنّّهــم امتلكــوا الجــرأة علــى كســر المحظــور أو مســاءلة المقــدّّس. 
 إنّّــه شــرطيٌٌّ حاضــر في كلّّ مــكان، لا يتنمــي لطائفــة أو قوميّّــة؛ ففــي المناطــق السّّــنّّيّّة 
والشّّــيعيّّة والكرديّّــة، يتربّّــص هــذا الشّّــرطيُُّ بالوعــي، وينقــضّّ عليــه مــا إن يهــمّّ بالتّّعبيــر 
الحــرّّ، وقــد بلــغ مرحلــة متقدّّمــة مــن التّّشــكُُّل، تجــاوز فيهــا حــدود الفــرد، ليتحــوّّل إلــى بنيــة 
جماعي�ّـة متأهّّبــة، أشــبه بشــبكة عصبي�ّـة نفســيّّة نشــطة، تتعامــل مــع أيّّ تفكيــر مســتقلّّ كتهديــد 
وجــوديّّ لظنــام الجماعــة الرّّمــزيّّ. حيــث لــم يعــد العمــل الرّّقابــيّّ الذّّاتــيّّ محصــورًًا في الضّّميــر 
الشّّــخصيّّ، بعــد أن تمــدََّد إلــى العائلــة، والطّّائفــة، والقوميّّــة، والحــزب، والشّّــارع، أي إلــى 
ّـة الصّّادمــة:  اللّاّوعــي الجمعــيّّ. ولعــلّّ أكثــر تجلّيّاتــه وضوحًًــا تظهــر في ردود الأفعــال الجماعي�
نقــد حديــثٍٍ دينــيّّ، أو زعيــم سياســيّّ يُقُابــل بهجــوم واســع، وكأنّّ الجماعــة قــد نصّّبــت نفســها 

ًـا علــى الفكــر، وحــدّّدت ســقفًًا موحّّــدًًا للــرّّأي لا يجــوز تجــاوزه. وصيًيًّ
ّـة لإنتــاج الشّّــرعيّّة لــم تســلم مــن هــذا المنــاخ؛   حت�ّـى الانتخابــات الّّتــي يُفُتــرض أن تكــون آلي�
ــكاس  ــيّّ، أشــبه بانع ــل تلقائ ــى ردّّ فع ــر إل ــكُُّ بالتّّزوي ّـى 2025م تحــوّّل الشّّ ــذ 2005م وحت� فمن
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شــرطِِيّّ جماعــي. الــكلّّ يشــكّّ بالــكلّّ، الفائــز، الخاســر، المســؤول، المواطــن. شــكٌٌّ لا يحتــاج إلــى 
ّـة، وإنّّمــا هــوسٌٌ جمعــيٌٌّ  دليــل، بعــد أن صــار قناعــة راســخة.  متكــرّّر لــم يُتنــج مراجعــة عقلاني�

عــزّّز عقــلًاً سياســ�يًًّا مشــلولًاً، يــراوح في دائــرة الاتّّهــام والحــذر والخــوف.
 لــم يُبُــقِِ علاقــات المكوّّنــات العراقيّّــة في منــأى عــن تأثيــره؛ فبــدل أن تشــكّّل الفيدراليّّــة 
ــم  ــاج الحــذر القــديم، فالعــرب بوصفه ــى ســاحة لإعــادة إنت ــت إل ــلًاً، تحوّّل فرصــة للتّّفاهــم مث
الأغلبي�ّـة، يظنــر بعضهــم إلــى الكــورد والتّّركمــان والأقلّي�ّـات بتربُُّص، يكبّّرون الأخطــاء، ويحمّّلون 
الآخريــن مســؤوليّّة الــولاء. وفي المقابــل، يحتفــظ بعــض الكــورد بذاكــرة ثقيلــة مــن التّّهميــش، 
ّـى أحدهــم  ّـى حين يتول� ّـة بوصفهــا مشــروع قيــد جديــد. حت� تجعلهــم يؤوّّلــون كلّّ إشــارة مركزي�

ًـا، لا يُتنــج ذلــك ثقــة، بــل يعيــد تفعيــل الشََّــكّّ، وإن مــن موقــعٍٍ معكــوس. منصب�
 وهكــذا، وبفعــل تكــرار هــذه الآليّّــة وتوارثهــا، تحــوّّل شــرطيُُّ الوعــي إلــى بنيــة نفســيّّة 
ــة واللّهّجــة والانتمــاء، والنّّتيجــة: صــار  ّـاس والأجيــال كمــا تتنقــل اللّغّ ّـة، تتنقــل بين الن� جماعي�
ــق بالآخــر، لا المكــوّّن  ــون بصمــت. لا أحــد يث ــة، يراقب الأفــراد يتحرّّكــون بحــذر، يصغــون بريب
بالمكــوّّن، ولا الفــرد بالفــرد، كأنّّ الــكلََّ يقــف علــى أطــراف أصابعــه، خشــية أن تــزلّّ منــه كلمــة 

ــى أنّّهــا اســتهداف. تُفُسََّــر عل
ــن، وبخروجــه  ــى العل ــذّّات إل ــيّّ مــن جحــر ال  لقــد خــرج هــذا الشُُّــرطيُُّ أو الرّّقيــب الدّّاخل
لــم يعُُــد مجــرّّد حالــة نفســيّّة عابــرة، وإنّّمــا تجــلٍٍّ لحقبــة طويلــة مــن القهــر، اســتوطنت العقــل 
الجمعــيّّ وســكنت اللّاّوعــي. خطورتــه أنّّــه لا يمــوت بــزوال النّّظــام، وإنّّمــا يعيــش مــا بقيــت 

ــة والمجتمــع والسّّياســة تكــرّّس الخــوف وتكافــئ الصّّمــت. التّّربي
***
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حتميّّة الارتداد النّّفسّيّ

 لــم تكــن مشــاريع تشــكيل الإنســان الجديــد في العــراق الحديــث مجــرّّد ســعي سياســيّّ نحــو 
التّّجنيــد الأيديولوجــيّّ، إنّّهــا محاولــة عميقــة لإعــادة قولبــة الــذّّات الجمعي�ّـة عبــر أدوات تخزيــن 
معــرفّيّ ونمذجــة ســلوكيّّة نممهجــة. لكــنّّ الحــزب الّّــذي خطّّــط لإنتــاج »الإنســان الجديــد« 
ًـا كمــا يعتقــد، كان  وامتلــك أدواتــه، اصطــدم بعــد ســقوطه بحقيقــة موجعــة: أنّّ مــا بنــاه واعي�
قشــرة، ومــا شــكّّله كاســتقرار ســلوكيّّ كمــا يظــنّّ، كان كمين�ـًا لانفجــار نفســيّّ واســع، يمكــن 
تعريفــه نفســ�يًًّا بالارتــداد، إذ وحين انهــار النّّظــام في 2003م، لــم يخــرج مــن تحــت الــرّّكام 
مواطــنٌٌ »واعٍٍ«، ظهــر جيــلٌٌ مشــوّّش، تمزّّقــه الذّّاكــرة المزروعــة قســرًًا والرّّغبــة المتأخّّــرة في 
الاســتقلال النّّفســيّّ. كانــت الصّّدمــة أكبــر مــن أن تُحُتــوى؛ لأنّّ التّّغييــر المفاجــئ أزال ســلطة 
لــم تكــن تُمُــارََس فقــط بالخــوف، وإنّّمــا بالحــبّّ المصنــوع، والانتمــاء المفــروض، والرّّمــوز الّّتــي 

زُُرعــت في الأعمــاق.
 ولفهــم هــذا الارتــداد أو التّّبــدُُّل السّّــلوكيّّ، لا بــدّّ مــن الرّّجــوع إلــى علــم النّّفــس الاجتماعــيّّ، 
حيــث تشــير نظري�ّـة التّّنافــر المعــرفّيّ )Leon Festinger, 1957(  إلــى أنََّ الفــرد حين يُجُبــر علــى 
ًـا. هــذا  ًـا داخليًيًّ ّـة، يعيــش توت�رًًّا معرفيًيًّ تبن�ّـي أفــكار أو ســلوكيّّات لا تتماشــى مــع تجربتــه الذّّاتي�
ُـر لا يُحُســم دائمًًــا بالقبــول، بــل كثيــرًًا مــا يتحــوّّل إلــى رفــض أو عــداء لاحــق، خصوصًًــا  التّّوت�

حين تــزول أســباب القمــع.
 ولأنّّ النّّظــام السّّــابق اعتمــد علــى إعــادة إنتــاج صــورة الإنســان الصّّالــح مــن وجهــة نظــره 
ّـه كان مشــحونًًا  ذّي نمــا في ظل� - المفّّنــذ، المطيــع - مــن دون فســحة للاختيــار، فــإنّّ الوعــي ال�
بالتّّنافــر، مــا جعلــه قابــلًاً للانفجــار لا للتّّطــوُُّر. إذ عــاش المواطــن العراقــيّّ علــى مــدى ســنوات 
لــه باســتمرار عبــر الإعلام، المدرســة،  طويلــة وســط بيئــة مشــبعة بنمــاذج جاهــزة تُقُــدََّم 
المناســبات الرّّســميّّة، وحتّّــى العلاقــات اليوميّّــة. كانــت هــذه النّّمــاذج تُعُــرض عليــه كخيــار 
ُـم بالملاحظــة  ّـة التّّعل� ــى حصــول العكــس حســب نظري� ــا أدّّى إل ــح«، م ــلوك »الصّّحي ــد للسّّ وحي
ّـم عبــر مراقبــة ســلوك  للعالــم )ألبــرت بانــدورا 1977( الّّتــي تقــول إنّّ الإنســان يمكــن أن يتعل�
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الآخريــن وتقليــده، وليــس فقــط مــن خلال التّّجربــة الشّّــخصيّّة. لكنّّهــا تشــترط لهــذا الن�ّـوع مــن 
ُـم أمرـيـن أساـيََّسين التّّعلـ

   أوّّلًاً، أن تكون النّّماذج الُمُراقبة ذات مصداقيّّة أو جاذبيّّة داخليّّة. 
   ثانيًًا، أن يكون لدى الفرد دافعٌٌ حقيقيّّ للتّّقليد.

 وفي السّّــياق العراقــيّّ ال�ذّي ننتاولــه، كانــت المشــكلة أنّّ النّّمــاذج المطلــوب تعلُّمُهــا مفروضــة 
ًـا مــن قناعــة، وإنّّمــا مــن الخــوف أو الطّّمــوح للنّّجــاة.  لا مختــارة، والدّّافــع للتّّقليــد لــم يكــن نابع�
ــا، ســرعان مــا انهــار  لذلــك، لــم يُتنــج التّّقليــد قناعــة داخلي�ّـة، بقــدر إنتاجــه تكيّّفًًــا ســطح�يًًّا ه�شًًّ
حين تغي�ّـرت الظّّــروف. وعلــى ضــوء هــذه النّّظري�ّـة، عدنمــا تكــون النّّمــاذج مفروضــة، والأفعــال 
ُـم لا تتنــج ســوى تمثيــل  ّـة التّّعل� مرصــودة، والتّّقليــد هــو وســيلة النّّجــاة لا الاختيــار، فــإنّّ عملي�

خارجــيّّ للسّّــلوك المطلــوب، ينهــار ســريعًًا حين تتنفــي أدوات المراقبــة.
ّـة  ّـة الإيحــاء المضــاد أو »الاســتجابة التّّفاعلي� ّـه مــا توضّّحــه نظري�  ولعــلّّ الأهــمّّ مــن ذلــك كل�
في هــذا الشّّــأن الحيــويّّ مــن التّّعل�ُـم والنّّمذجــة«، الّّتــي تنــصُُّ علــى أنََّ الإنســان حين يُمُن�َـع مــن 
التّّفكيــر الحــرّّ، أو يُفُــرض عليــه ســلوكٌٌ معي�ّـن بــإلحاح، تشنــأ داخلــه حالــة مقاومــة لا شــعوريّّة 
تُتنــج في النّّهايــة ردّّ فعــل عكســيّّ. أي إنّّ الإصــرار المفــرط علــى زرع فكــرة واحــدة يول�دّ بمــرور 

.)Jack Brehm, 1966( الوقــت مشــاعر رفــض وعــداء تجاههــا
ّـة   بهــذا المعنــى، فــإنّّ النّّظــام أو الحــزب ال�ذّي أراد غــرس صــورة موحّّــدة للبطولــة والوطي�ن
والــولاء، لــم يُتنــج ســوى فــردٍٍ مشــبعٍٍ بمشــاعر دفينــة مــن الإنــكار والنّّفــور، مشــاعر انفجــرت 
لاحقًًــا في صــورة ســلوكيّّات متمــرّّدة: الانــقلاب علــى الرّّمــوز القديمة، تبنّّي الخطابــات الطّّائفيّّة 

ّـابقة، التّّـشـظّّي في المواـفق واـلـولاءات. أو العـشـائريّّة بوصفـهـا بداـئـل للهويـّـة القوميـّـة الـسّ
 وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة والشّّــواهد علــى هــذا الارتــداد بالاتّّجــاه النّّقيــض عقــب ســقوط 
النّّظــام في العــام 2003م، إذ تغيّّــر مظهــر المواطــن العراقــيّّ كعلامــة علــى تفــكُُّك النّّمــوذج 
ــى  ــزيّّ إل ــة، مــن صــوت الإعلام المرك ــة الدّّييّّن ــى العمام ــيّّ الرّّســميّّ إل ــن الزّّيتون ــلطويّّ، م السّّ
أصــوات الفضائي�ّـات المنتاحــرة، مــن مناهــج مدرســيّّة تمجِِّــد الأمّّــة والانتصــارات الوهمي�ّـة إلــى 

ـدمارس تُعُلـّـم تـكـفين الموـتـى وـذعاب القـبـور.
ا، وإنّّمــا تحــرّّر مــن القيــد القــديم؛ لينزلــق في   ارتــداد لا يعنــي أنََّ القائــم بالارتــداد صــار حــ�رًًّ
ولاءات جديــدة غيــر محصّّنــة معرفيًيًًّـا أو أخلاقيًيًًّـا. بمعنــى آخــر، إنّّ الفــراغ في داخلــه تحــوّّل إلــى 
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فوضــى، والانعتــاق إلــى تفــكُُّك، وهــذا تمامًًــا مــا تحــذّّر منــه النّّظري�ّـة المذكــورة الّّتــي تشــير إلــى أنّّ 
السّّــلوك حين يبنــى علــى القهــر لا علــى القناعــة، فــإنّّ أوّّل لحظــة تحــرّّر تُتنــج فوضــى، لا نضجًًــا.

 لقــد ســقط مشــروع »الإنســان الجديــد« لأن�ّـه تجاهــل الطّّبيعــة النّّفســيّّة للإنســان؛ فالوعــي 
ّـة لا تُشُــكََّل عبــر مناهــج مغلقــة أو إعلامٍٍ أحــاديّّ، ومــا بتنــه الأنظمــة  لا ي�ُـزرع بالإكــراه، والهوي�
السّّــابقة كان تمثيــلًاً قســر�يًًّا للوعــي، إذ ســقط القنــاع حــال اختفــاء مــن كان يُدُيــر المشــهد؛ لأنّّ 
ذّي يُمُنــع مــن التّّفكيــر، ســيعود بعــد أوّّل فرصــة انعتــاق رافضًًــا ســياقات التّّفكيــر  الإنســان ال�

الّّـتـي فُُرـضـت علـيـه.
 مــا حصــل لســلوك الارتــداد العكســيّّ في العــراق ليســت مفارقــة، وإنّّمــا نتيجــة مباشــرة لما 
ســمّّاه )بريهم( »ردّّ الفعل النّّفســيّّ العكســيّّ« )Jack W. Brehm 1966 مصدر ســابق(، والحصيلة: 
 إنّّ مشــروع تشــكيل الــذّّات الجمعيّّــة الّّــذي ســار عليــه النّّظــام في الزّّمــن السّّــابق عبــر 
ــا ســقط فــورًًا عنــد أوّّل  ًـا واعي�ًـا« بقــدر إنتاجــه جســمًًا ه�شًًّ النّّمذجــة القهري�ّـة لــم يتنــج »مجتمع�
احتــكاك بالحرّّي�ّـة. وإنََّ خطــوات ذاك المشــروع ال�ذّي تســير على خطاه بعــض أحزاب وحكومات 

الزّّـمـن الجـددي، ـلـن تـنجت ـسـوى الجـسـم ذاـتـه الـذّي سيـسـقط كـذلـك في أوّّل احـتـكاك.
***
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هل يتعفّّن خزين الوعي؟

 في أعمــاق الإنســان هنــاك خــزّّان غيــر مرئــيّّ، لا يُقُــاس بالأرقــام، ولا يُرُصــد في التّّقاريــر. 
ــاج ذاتــه،  يُسُــلّّدت عليــه مــن تكــرار الأنمــاط، مــن تشــابه ردود الأفعــال، مــن خطــابٍٍ يعيــد إنت
ّـه خزيــن الوعــي، مســتودعٌٌ نفســيٌٌّ تتراكــم فيــه عبــر الزّّمــن  ّـرت الوجــوه والظّّــروف. إن� وإن تغي�
المعــارف والمعتقــدات، الذّّكريــات والمشــاعر، الأســاطير والآلام الّّتــي لــم تجــد مــن يصغــي لهــا.

 في العــراق، حين نتحــدّّث عمّّــا يحــدث، لا نتحــدّّث عــن حــدث سياســيّّ أو أزمــة اقتصادي�ّـة، 
نتحــدّّث عــن نتــاج تراكــم خزيــن لــم يُنُــقََّ، خزيــن أُهُمــل حت�ّـى فــاض، ت�ُـرك ليتخمّّــر في الصّّمــت. 
ــن بصمــتٍٍ يشــبه مــا  ــه تتعفّّ ــدأت بعــض أجزائ ّـى ب ــه، حت� ــكّّك طبقات ــم تُفُ ــه، ل ــرز مكوّّنات ــم تُفُ ل
يحــدث لبقايــا طعــام متــروك. هــذا الخزيــن ليــس حاويــةًً للذّّكريــات، إنّّــه نســيج حــيّّ مــن 
التّّصــوُُّرات والتّّجــارب والانفعــالات، يســكن في اللّغّــة، في طريقــة السّّــؤال، في ملامــح الحــذر، 
في مواقــف تبــدو عفوي�ّـة لكنّّهــا مســعََدتاة مــن مــاضٍٍ لــم يُحُســم. إن�ّـه في العــراق، مجمــوع مــا لــم 
ّـى فقــدت معناهــا وبقيــت كقشــرة  يُرُاجََــع: معتقــدات تّمّ تلقينهــا لا تعلُّمُهــا، قيــم اســتُهُلكت حت�
خاويــة، تجــارب مؤلمـة لــم تُعُال�جَ، بــل اســتقرّّت تحــت جلــد الوعــي ككدمــات، أســاطير تحوّّلــت 
ّـة« بلا تمحيــص، أصــوات الأمّّهــات في متنصــف اللّيّــل، الخــوف مــن مفــارز  إلــى »حقائــق وطي�ن
ّـه لا يعيــش في  الأمــن، الحــذر مــن الــكلام، والغصّّــة الّّتــي لا تُقُــال. خزيــن يضــجُُّ بالحيــاة، لكن�
ــرب  ــة ق ــة أليم ــق: حين توضــع تجرب ــوب مغل ــة في أنب ــواد كيميائيّّ ــه تتفاعــل كم ــة، مكوّّنات عزل
فكــرة مشــوّّهة يتولّّــد موقــفٌٌ عدائــيّّ يُبُــرََّر أخلاق�يًًّــا، حين يُلُقََّــن النّّــاس أنّّ العقــل مؤامــرة، 

ّـور وتعبــد الــظّّلال. والسّّــؤال خيانــة، تُوُلــد أجيــالٌٌ تخــاف الن�
 خزيــن يعمــل بظنــام »الاســدتعاء التّّلقائــيّّ«. حين يُوُاجــه الإنســان موقفًًــا جديــدًًا لا يفكّّــر 
مــن الصّّفــر، بــل يغــوص - مــن دون وعــي - في داخلــه، ويســحب ردّّ فعــل جاهــزًًا: رأي، أو 
فكــرة، أو شــعور مشــوّّش، كأن�ّـه يتعامــل مــع قالــبٍٍ محفــوظ. وإن كانــت مكوّّنــات الخزيــن مشــبعة 
بالخــوف والتّّلــقين والخرافــة، كان الن�ّـاتج انفعــالًاً مشــوّّهًًا. تصبــح الأكاذيــب »بداهــات«، وتُقُــدََّم 

ّـة«، ويتحــوّّل الفهــم إلــى تكــرار، لا مراجعــة. الانفعــالات علــى أنّّهــا »مواقــف وطي�ن
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 ومتــى غــاب تدريــب الإنســان علــى الشََّــكِِّ المنطقــيّّ، علــى مراجعــة الــذّّات، وعلــى تفكيــك 
دوافعــه، يتحــوّّل العقــل إلــى جهــاز انعكاســيّّ، لا يُفُكّّــر، بــل يســتجيب. كمــا ينســحب الجســد لا 
إراديًيًًّـا مــن ألــم، ينســحب الوعــي مــن الفهــم، ويختبــئ في الطّّقــس، والشّّــعار، والانتمــاء الأعمــى.
 في العــراق حصــل كلّّ ذلــك؛ فأســهم في إفســاد خزيــن الوعــي، أي تعفُُّنــه. بانــت أوّّل مظاهــره 
في 9 نيســان 2003، لحظــة الانهيــار الّّتــي لــم تكــن حث�دًـا سياســ�يًًّا فقــط، كانــت لحظــة انكشــاف 
كامــل. لــم يســقط النّّظــام فحســب، ســقطت القــدرة علــى السّّــيطرة وعلــى المراجعــة، ســقطت 
ــة قــد انحرفــت،  المســافة بين الفكــرة وبين مــن يؤمــن بهــا، وكأنّّ المفاهيــم قــد تسوّّســت، واللُّغُ

والأمــل قــد أُغُلــق عليــه البــاب.
 من هذا الخزين المتعفِِّن الفاسد خرجت: 

-	 مظلوميّة تاريخيّة لم تفُكّك، تحوّلت من شعور إلى عقيدة، ومن عقيدة إلى انتقام.
-	 سلطة أبويّة تمُّدت من العائلة إلى الدّولة، تزرع الطّاعة، وتُُجهِض المبادرة.
-	 طائفيّة مقنّعة، بدأت كخلاف، وانتهت كهويّة.
-	 إيمان بلا أخلاق، نصوص بلا معنى، وطقوس بلا ضوء.

 كلُُّ ذلــك لــم يظهــر فجــأة، بــل تراكــم عبــر صمــت طويــل، في ظــلّّ قمــعٍٍ وتقديــسٍٍ للجهــل، 
ــم بالانتمــاء. ــة، والفه ــة بالحكاي واســتبدالٍٍ للتّّجرب

ــل، اســتعادت قواهــا،  ــم تأف ــم تســقط، ل ــة ل ــى النّّفســيّّة الدّّاخليّّ ــن البُنُ  ســقط النّّظــام، لك
وغي�ّـرت شــكلها، وأعــادت إنتــاج ذاتهــا، عفــن إحــدى أبــرز علاماتــه كانــت تقديــس الماضــي؛ لأن�ّـه 
يمنــح الطّّمأنينــة وليــس لكونــه حقيقــة، يمجّّــد ذاك الماضــي غابــرًًا، فيحتقــر الحاضــر، ويُخُنــق 
المســتقبل. وحين يخنــق المســتقبل تُنُصــب الخرافــة كبديــل، وتُفُضََّــل الطّّمأنينــة الكاذبــة علــى 
ّـاس في  ًـا«؛ حيــث يعيــش الن� ًـا جماعيًيًّ المعرفــة القاســية. وهنــا بالضّّبــط يولــد مــا يشــبه »عصاب�

حلقــة مغلقــة مــن التّّبريــر والتّّكــرار والانــغلاق.
ــة نفســيّّة  ــكاد تكــون معادل ــن، ت ّـة تفســيريّّة للتّّعفُُّ ــد هــذه النّّقطــة، يمكــن طــرح فرضي�  وعن

ّـة لتفـسـير ـمـا حـصـل للوـعـي العراـيّّق وـمـا يحـصـل اجتماعيـ
 تعفُُّن الوعي = )خزين سلبي متراكم × هشاشة نفسيّّة × زمن دّّتمم × قمع السّّلطة(.

 إنّّهــا ليســت معادلــة رياضيّّــة، بــل إطــار لفهــم كيــف يتكــوّّن الخلــل البنيــويّّ في الوعــي 
المجتمعــي؛ فــحين تتفاعــل مكوّّنــات خزينــه السّّــلبيّّ كالمشــاعر المكبوتــة، والخرافــات، والتّّجــارب 
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الصّّادمــة مــع نفســيّّة منهكــة، وفي ظــلّّ امتــداد زمنــيّّ طويــل مــن دون مراجعــة، وتحــت ضغــط 
ســلطات تُحُــرّّض علــى الطّّاعــة وتُجُهــض التّّفكيــر؛ فــإنََّ النّّتيجــةََ وََعــي متحل�لٌٌّ »متعفّّــنٌٌ«، وليــس 

ًـا موّّششًًــا فقــط، وعــي لا يُتنــج جديــدًًا بــل يُعُيــد إنتــاج أزماتــه. وعي�
ّـة مركّّبــة، تعكــس  ّـه نتيجــة ســيكولوجيّّة وتاريخي� ًـا، إن�  وهكــذا لا يعــود التّّعفُُّــن وصفًًــا مجازيًيًّ

ًـا في طريقــة اســتقبالنا للواقــع، وفهمنــا للــذّّات، وتصنيفنــا للآخــر. عطب�
***
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ّـة للانفجــار، ولا تبــقََ فضيلــة، ومــا   حين يبلــغ التّّعفُُّــن مــداه يتحــوّّل الصّّمــت إلــى بيئــة خفي�
ّـأة للاشــتعال. هنــاك في الطّّبقــات  يتعفّّــن في الــظّّلال لا يختفــي، يتحــوّّل ببــطء إلــى مــادّّة مهي�
السّّــفلى مــن الوعــي الجمعــيّّ، تتكــوّّن مــواد خــامّّ غيــر مرئي�ّـة: آلام لــم تُفُهــم، وأفــكار لــم تُفُــكّّك، 

ّـة. ومشــاعر دفنــت وهــي لا تــزال حي�
 مــع الوقــت لا تبقــى هــذه المكوّّنــات كمــا هــي؛ إنّّهــا تتفاعــل، تتعفّّــن، وتبــدأ بإنتــاج أشــكال 
ــة داخــل  ــواد الكيميائيّّ ــا تتفاعــل الم ــا كم ــالات. تمامًً ــات والانفع ــلوك والعلاق ــن السُُّ ــدة م جدي
أنبــوب مغلــق، وتمامًًــا حين يملأ خزيــن الوعــي بالسّّــلب ويتعفّّــن يكــون السُُّــلوك الن�ّـاتج مزيجًًــا 

مــن الخــوف، والغضــب، والشّّــكّّ، والانكفــاء.
 في عــراق الزّّمــن الحالــي، مــا نعيشــه كنــاتج لتعفُُّــن الوعــي ليــس مجــرّّد أزمــة في العلاقــات العامّّــة 
أو السّّياســة، ولا فشــلًاً إداريًيًًّـا في تســيير الشّّــأن العــام. مــا نعيشــه هــو مــا يشــبه النّّتيجــة الكيميائي�ّـة 
لظنــام نفســيّّ اجتماعــيّّ بلــغ نقطــة التّّفاعــل السّّــام، نظــام تخزيــن ومــواد خــزن متنقــاة وأســاليب 
ــاد إنتاجهــا في البيــوت، في المــدارس، في  ّـت لعقــود تتراكــم وتتفاعــل مــن دون مراجعــة، يُعُ قســر ظل�

المســاجد، في الإعلام، وفي وقــع الحيــاة اليومي�ّـة، حت�ّـى باتــت لا ت�ُـرى إلّّا مــن خلال النّّتائــج.
 أولــى علامــات هــذا التّّفاعــل ظهــرت في السّّــلوك الجمعــيّّ علــى شــكل اســدتعاء للماضــي، 
لا بوصفــه ذاكــرة تُرُاجََــع وتُفُهــم، بــل كظــلّّ يُفُــرََض علــى الحاضــر. لقــد صعــد هــذا الماضــي مــن 
ــرّّر، وتُدُيــن، وتُكُــرّّر،  الأعمــاق؛ ليهيمــن، وليــس ليكــون مرشــدًًا. ليتحــوّّل إلــى بوصلــة زائفــة تُبُ
حت�ّـى بــات كلّّ جديــد يُسُــتقبل بشــكٍٍّ، وكلّّ اخــتلاف يُقُــرأ كخطــر؛ لأنّّ الماضــي تحــوّّل إلــى معيــار 

يُقُــاس عليــه كلّّ شــيء، حت�ّـى المســتقبل.
 في المقابــل، ارتبكــت العلاقــة مــع الدّّولــة، حيــث لــم تعــد تُفُهــم كمؤسّّســة ت�دُار وتُحُاســب، 
ُرى  وإنّّمــا ككائــن متخيّّــل يُخُتــزل تــارةًً في شــخص، وتــارةًً يُحُمّّــل إرث�ـًا تاريخ�يًًّــا لا يخصّّــه. تـ�
َـم علــى  كعــوّّد حين تقــرّّر، وكمنقــذ حين تفشــل الجماعــة، وغالب�ًـا مــا تُعُامََــل كرمــزٍٍ غامــضٍٍ يُحُاك�

رمزيّّـتـه، ولـيـس عـلـى الفـعـل الـذّي ارتكـبـه.
 بهــذا الارتبــاك خرجــت العلاقــة مــن إطارهــا العقلانــيّّ، وتحوّّلــت إلــى فضــاء تتفاعــل فيــه 
مشــاعر القلــق، والخــذلان، والغضــب المكبــوت. ولــم تقــف آثــار هــذا التّّفاعــل عنــد حــدود 
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التّّصــوُُّر أو اللُّغُــة، بعــد أن تســلّلّت إلــى أنمــاط شــعوريّّة وســلوكيّّة تُعُيــد إنتــاج الرّّيبــة والخــذلان. 
ّـة كاســتجابة نفســيّّة لعقــلٍٍ مرهــق، لــم ي�رََّدُب علــى  فصــار مــن المألــوف أن تُشُــيع ثقافــة التّّبعي�
المبــادرة ولا علــى تحمُُّــل مســؤوليّّة القــرار. وأصبــح الانتمــاء إلــى الدّّولــة لا يُبُنــى إلّّا علــى المـزاج 
ّـة معهــا إلــى علاقــة مأزومــة؛ حيــث لــم يكــن الانحــراف  والانفعــالات، وتحوّّلــت العلاقــة القيمي�

خياـنـة للأخلاق، وإنّّـمـا اضـطـرابٌٌ في إدراكـهـا ذاـتـه.
 لقد توّّشهت صورة الدّّولة في عقول أبنائها، وأضحت تُرُى كغريبٍٍ لا يُفُهم، كقوّّة منفصلة، 
ّـع. ومــع كلّّ تجربــة خائبــة اتّّســعت رقعــة اللّاّمعقــول، وتضاءلــت المســاحة الّّتــي  أو كتهديــد مقن�
يســكنها المنطــق، وتراجــع الانتمــاء النّّقــيُُّد لصالــح ولاءات مــا قبــل الدّّولــة: الطّّائفــة، القبيلــة، 
ُـق بالتّّكــرار؛ لأنّّ المعرفــة  ُـر التّّعل� ــم، والخرافــة. وهكــذا، تنامــى الخــوف مــن الفهــم، وكََب� الزّّعي

تقتضــي مســؤوليّّة، أمّّــا الطّّمأنينــة الزّّائفــة فهــي لا تطلــب شــيئًًا ســوى الصّّمــت.
 إنّّهــا جميعهــا - وأخــرى قــد تكــون أقــلّّ ظهــورًًا لكنّّهــا لا تقــلّّ تأثيــرًًا- ليســت أعراضًًــا عابرة. 
إنّّهــا مخرجــات مباشــرة لتعفُُّــن الوعــي، ارتــدادات باطيّّنــة لانهيــار داخلــيّّ لــم يُعُلــن، لكنّّهــا 
تُلُمــس في نبــرة الصّّــوت، وفي الانفعــال، وفي علاقــة الفــرد بجماعتــه، والجماعــة بالدّّولــة، وفي 

ّـة تفســير الأحــداث واتّّخــاذ المواقــف. كيفي�
 إنّّهــا صــورة لما خُُــزّّن في الدّّاخــل طويــلًاً، ولــم يُرُاجََــع. وحين لا يُرُاجََــع الخزيــن لا يفنــى، بــل 
يتكاثــر ويتعفّّــن، ويكــون نــاتج العفــن ســلوكًًا يســتهدف الدّّولــة ذاتهــا في المقــام الأوّّل، وهــذا مــا 

ـمُُّتتس مناقـتشه تححـت العناوـيـن الآتـيـة
-	 اختلال مفهوم الدّولة.
-	 اضطراب العلاقة مع الدّولة.
-	 الاتّكال على الدّولة. 
-	 انهيار المظنومة القيميّة للدّولة.
-	 تشوُّه صورة الدّولة. 
-	 تغوُّل الفوضى في الدّولة. 
-	 التّحايل على الدّولة. 
-	 فقدان الثّقة بالدّولة. 

***
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اختلال مفهوم الدّّولة

 في العــراق لا تبــدأ الأزمــات مــن الحــدث المباشــر، تبــدأ في الغالــب مــن جــذورٍٍ ضاربــة 
ــل  ــرارٍٍ سياســيّّ خاطــئ، أو عــن خل ــج عــن ق ــة لا يتن ــوم الدّّول ــى. واخــتلال مفه ــق المعن في عم
مؤسّّســيّّ عرضــيّّ، إنّّــه نــاتج تراكــم زمنــيّّ طويــل مــن الانفصــال بين اللّفّــظ والتّّجربــة، بين 
الإحســاس بالانتمــاء، وبين الشُُّــعور بالغربــة داخــل الوطــن ذاتــه؛ فالدّّولــة هنــا ليســت مجــرّّد 
بنيــة إداري�ّـة أو ســلطة سياســيّّة، وإنّّمــا صــورة متراكبــة في الوجــدان، محمّّلــة بذكريــات القمــع، 

وملامــح الاحــتلال، وأوهــام الخلاص.
ــا عليــه، بــل ككائــن  ًـا متّّفقًً ــاش بوصفــه عقــدًًا اجتماعيًيًّ  إنّّ مفهــوم الدّّولــة في العــراق لا يُعُ
ــرى المواطــن مــن  ــراوح حضــوره بين الخــوف والرّّفــض، وبين الرّّجــاء والخــذلان. ي ملتبــس، يت
ّة تمنحــه الأمــان. ومــن هــذا  خلالــه الدّّولــة مــرآة مشــروخة، تعكــس هشاشــته، وليــس ملـ�ظ
التّّصــدُُّع في التّّصــوُُّر، يبــدأ كلُُّ اخــتلالٍٍ لاحــق: في الطّّاعــة، في الثّّقــة، في السّّــلوك السّّياســيّّ، 

ــة ذاتهــا. ّـى في بنيــة اللُّغُ وحت�
  لقــد ســبق الحديــث عــن »تعفُُّــن خزيــن الوعــي«، وهــو تعفُُّــن لــم يبــقََ ســاكنًًا في بطانــة 
الذّّاكــرة، بعــد أن بــدأ يُفُــرز تأثيراتــه في أشــكال يومي�ّـة، دقيقــة، ومتراكمــة، صــارت العلاقــة مــع 
ًـا؛ فاللّاّيــقين لــم  ًـا وطيًيًّن ًـا، لا يقين� ا داخليًيًّ الدّّولــة علاقــة تعــب، لا طمأنينــة. صــار الانتمــاء شــ�كًًّ
ــا يســكن الأفــراد، ويعيــد تشــكيل الجماعــة، ويتســلّلّ  يعــد حالــة عابــرة، صــار شــرطًًا نفســ�يًًّا عا�مًًّ

إلــى كلّّ تفاصيــل الحيــاة العامّّــة.
 حين يشتــظّّى المعنــى الأصلــيُُّ للدّّولــة، تبــدأ تتكاثــر المعانــي الطّّارئــة: الدّّولــة - العــدو، 
ــيّّ  ــة كمفهــوم قانون ــة - الغنيمــة. وفي كلّّ هــذه الصّّــور، تغيــب الدّّول ــة - الفرصــة، الدّّول الدّّول
ــق  ــةًً ولا يحقّّ ّـاس، ولا يضمــن ثق ــيّّ، وتحضــر كرمــزٍٍ مضطــرب، لا يســتقرُُّ في وعــي الن� أخلاق
شــراكة. وفي حالتــه لا عجــب أن تتحــوّّل مؤسّّســات الدّّولــة إلــى أمكنــة شُُــبهة، ويصبــح القانــون 

ّـة. ورقــة للمســاومة، وتغــدو الطّّائفــة والعشــيرة همــا الملاذ والمرجعي�
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 إنََّ اخــتلال مفهــوم الدّّولــة في العــراق جــاء نتيجــة تعايــش طويــل مــع الفشــل، وغربــة مزمنــة 
عــن فكــرة الوطــن الجامــع وليــس نتيجــة انهيــار آنــيّّ؛ فالعراقــيُُّ في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان لا يشــعر 
فُ لا  ــا. يحــاول التّّكي� ــة«، أو في »نســخة مشــوّّهة« منه ــل في »ظــلّّ دول ــة، ب ّـه يعيــش في دول بأن�

المشــاركة، ينجــو، لا يطمئــن، يراقــب، لا يثــق.
العامّّــة، وتآكلــت  الوظيفيّّــة  القيــم  وانهــارت  المؤسّّســة،  المشــهد، ضعفــت   ووســط هــذا 
الشّّــرعيّّة، وتحــوّّل المواطــن مــن حامــلٍٍ لحقــوق إلــى باحــثٍٍ عــن اســتثناء. حينهــا، اختزلــت 
الدّّولــة في شــخصٍٍ بالزّّمــن السّّــابق، وفي طائفــة في الزّّمــن الحالــي، بينمــا غــاب العقــد الكل�يُُّّ 

اـلّـذّي كان يُفُــترض أن يرــبط الجمــيع تحـحت مظلــّة القاــنون والمواطــنة المـتـساوية.
ّـة أو  ــل إداريّّ أو سياســيّّ يمكــن علاجــه بإجــراءات إداري� ــل ليــس مجــرّّد خل  إنّّ هــذا الخل
إصلاحــات شــكليّّة، إن�ّـه تصــدُُّع عميــق في تمث�ُـل الجماعــة النّّفســيّّ لمفهــوم الدّّولــة. وحين يُصُــاب 
ُـل بالخلــل، تصبــح الدّّولــة لا ت�ُـرى كفضــاء للانتمــاء أو كإطــار للاحتضــان، وإنّّمــا كمــكان  التّّمث�
للمواجهــة والخــذلان، وتتحــوّّل كلُُّ تجربــة فشــل – حتّّــى وإن كانــت جزئيّّــة – إلــى برهــان 
إضــافّيّ علــى خيانــة الأمــل، لا علــى ضــرورة الإصلاح. إن�ّـه انزيــاح في الإدراك يشنــأ حين تتــآكل 
ّـة  ّـة معنوي� ــى أن تكــون مرجعي� ّـة عل ــة في الوعــي الجمعــي، وتفقــد قدرتهــا الرّّمزي� صــورة الدّّول
)Moscovici, S 2000 - ّـة في آنٍٍ. وهــو مــا يتقاطــع مــع مــا بيّّنــه )ســيرج موسكوفيشتــي وعملي�

في نظريّّتــه عــن »التّّمــثُّلُات الاجتماعي�ّـة«، حيــث تصبــح الدّّولــة تمث�لًّاً مشــوّّهًًا يُعُــاد إنتاجــه مــن 
ّـلبيّّة، لا ـمـن فـكـرة الدّّوـلـة كقيـمـة جامـعـة. تراـكـم التّّـجـارب الـسّ

 كذلــك نجــد هنــا صــدى لما ســمّّاه )كارل ماركــس( لاحقًًــا بـــالاغتراب السّّياســيّّ، حين يفقــد 
ــم أو متواطــئ  ــرّّج أو ناق ــى متف ــه، ويتحــوّّل مــن مواطــن إل ــة تمثّّل ــأنََّ الدّّول ــعور ب الإنســان الشُُّ
ــة كتصــوُُّر  ــق الفجــوة بين الدّّول ــد، تتعمّّ ــر )Karl Marx 1844(. وهكــذا مــع كلّّ فشــل جدي مجب
والدّّولــة كواقــع؛ لتنتــج مــا يمكــن وصفــه بـ»الفجــوة الإدراكيّّــة«، حيــث تغيــب الثّّقــة ويشتــوّّه 
الإدراك، وتُعُــاد صياغــة العلاقــة مــع الدّّولــة علــى نحــو يُبُقــي المواطــن حبيــس دوائــر الارتيــاب 
والانفصــال الرّّمــزيّّ. وهكــذا لا يبقــى الوعــي الجمعــيُُّ قــادرًًا علــى تجــاوز أزماتــه، وإنّّما يســتمرُُّ 

ّـه بــات يفََّنتســها. في إنتاجهــا، كمــا لــو أن�
***
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اضطراب العلاقة مع الدّّولة

 في ســياق التّّخزيــن السّّــلبيّّ والأدلجــة الحزبي�ّـة لــم تُبَُنَ العلاقــة بين المواطــن العراقــيّّ ودولتــه 
علــى ثقــة، بنيــت وبضــوء الن�ّـاتج الكمّّــيّّ للخزيــن وكمــا ورد آنفًًــا علــى التّّوجُُّــس، وعلــى الحــذر، 
وعلــى شــعور خفــيّّ بالغرابــة المتبادلــة. كمــا إنّّ فكــرة الدّّولــة العراقي�ّـة الحديثــة ومنــذ أن أُعُلنــت 
عــام 1921م، يبــدو وكأنّّهــا لــم تكــن مكتملــة النّّضــج، لا في أذهــان مــن أسّّســوها، ولا في قلــوب 
مــن اســتُدُرجوا للانتمــاء إليهــا )عرب�ًـا وكــردًًا وتركمان�ًـا، مســلمين ومســيحيّّين وأزيــيّّدين وصابئة، 
ســنّّة وشــيعة، وغيرهــم آخريــن( كانــت علــى أرض الواقــع أشــبه بجســدٍٍ غريــب، مفــروض مــن 
الخارج )الاحــتلال البريطانــيّّ(، لا ينبــض بالوجــدان الجمعــيّّ، ولا ينهــل مــن التّّقاليــد المحلّي�ّـة، 

ولا يعكــس صــورة »الأب الحامــي« ال�ذّي يجــب أن تكوّّنــه الدّّولــة في وعــي الشّّــعوب.
 في البدايــة، لــم يــرََ كثيــرٌٌ مــن أبنــاء الجنــوب والوســط الشّّــيعيّّ والشّّــمال الكــرديّّ في هــذه 
الدّّولــة شــيئًًا منهــم. كانــت تُـُـدار مــن عــلٍٍ وكأنّّهــا كيــان فوقــيٌٌّ لا يمــتّّ إليهــم بصلــة. وحين 
ــمال الغربــيّّ  تبدّّلــت الأحــوال وســقط النّّظــام بعــد 2003م، شــعر القســم الآخــر -أهــل الشّّ
ّث الجزيــرة السّّــنّّي- أنّّهــم صــاروا خــارج معادلــة الدّّولــة، متــروكين علــى هامشــها، أو  ومثلـ�

مــدانين بنواياهــم المســبقة.
ــزّّن في الوعــي تكمــن  ــعور الُمُخََ ــع«، وفي هــذا الشّّ ــم تكــن للجمي ــي ل ــة الّّت ــا قصّّــة »الدّّول  إنّّه
بــذور الخلــل، وتشتــكّّل الرّّواســب. فمــا ال�ذّي يتوقّّعــه الإنســان مــن كيــانٍٍ لا يشــعر أن�ّـه يمثّّلــه؟ لا 

يحتضنــه؟ لا يدافــع عنــه حين يختفــي، ولا يواســيه حين يُغُتــال؟
 هكــذا وبتوالــي العقــود تكوّّنــت علاقــة مضطربــة، أو حتّّــى مريضــة: لا يأمــن المواطــن 
الدّّولــة، والدّّولــة مــن جانبهــا تــردُُّ عليــه بمزيــدٍٍ مــن الغمــوض والعقــاب والتّّمييــز. لــم تُعُطــه الماء 
النّّقــيّّ، ولا الأمــن، ولا العدالــة، ولا المعلومــة؛ فلمــاذا يظتنــر منهــا أن تكــون في وجدانــه وطــنٌٌ؟ 

ذّي تعاملــه هــي كملــفٍٍّ أمنــيٍٍّ لا كابــن شــرعيّّ؟ لماذا يُطُالــب وحــده بالــولاء، في الوقــت ال�
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 لقــد تحــوّّل المواطــن العراقــيُُّ مــع الزّّمــن إلــى مُُتحيِِّــن للفــرص في دولتــه: يســرقها إن 
اســتطاع، يتجــاوز عــن قوانينهــا إن تمكّّــن، يحتــلُُّ أرصفتهــا عدنمــا تضعــف، يفســد أنهارهــا إن 
أراد. لأنّّ خزينــه المعــرفّيّ عــن الدّّولــة قــد تعفّّــن وليــس لأن�ّـه شــرّّير بالفطــرة؛ فأصبحــت الدّّولــة 
في وعيــه مجــرّّد غنيمــة، أو مؤسّّســة غريبــة، واللّاّوعــي المشــبع بالجــراح لا يتنــج ولاءًً، بــل نفــورًًا.

 منــذ الثّّمانيي�نّـات كان المواطــن يــرى جــاره يُؤُخــذ مــن الشّّــارع ولا يعــود، يســمع عــن المقابــر 
الجماعي�ّـة ولا يُفُسََّــر لــه شــيء، ثــمّّ يأتــي زمــن الاحــتلال فيُغُتــال الطّّي�ّـارون والأســاتذة والعلمــاء، 
ولا صــوت للدّّولــة يفسّّــر، أو يبــرّّر، أو يُطُمئــن. عدنهــا اندفــع الجمــع يســأل: »أيــن الدّّولــة 
حين يخطــف أبناؤهــا؟  أيــن صوتهــا حين يُقُتــل علماؤهــا؟  كيــف تُبُنــى علاقــة ســويّّة إذا كان 

ًـا؟« ًـا، والماضــي مخيفًًــا، والمســتقبل ضبابيًيًّ الحاضــر صامت�
ــارت الصّّمــت  ّـزت بينهــم، وحين اخت ــت أبناءهــا، وحين مي� ــة حين أهان  لقــد أخطــأت الدّّول
بــدل الشّّــفافية، كمــا أخطــأ المواطــن حين تعامــل معهــا بوعــي مــأزوم مشــبع بالخــوف، أو 
التّّربُُّــص، أو الرّّغبــة في الانتقــام الصّّامــت. وكانــت النّّتيجــة: دولــة بلا هيبــة، ومواطــن بلا 

ارتبــاط، وعلاقــة مشــوّّهة لا تثمــر اســتقرارًًا ولا انتمــاء.
 إنََّ الدّّولــة الّّتــي تحــرم مواطنيهــا مــن الحقيقــة، تحرمهــم مــن الوطــن أيضًًــا؛ فالمعلومــة 
ليســت تفصيــلًاً إجرائيًيًًّـا، بــل حــّقٌّ روحــيٌٌّ، بــه يُبُنــى الانتمــاء، ويُعُالــج الجــرح، ويُؤُسّّــس للحقيقــة 
المشــتركة. لكــن العــراق في تاريخــه الحديــث، لــم ي�دُِِرْْ هــذه المســألة كمــا يجــب؛ فمــرّّة أدلــج وعــي 
النّّــاس بالبعــث، ومــرّّة غمــره بالخطــاب الطّّائفــيّّ، وفي الحالــتين ضاعــت الحقيقــة، وتشــوّّه 

الانتمــاء، وســقط الوطــن في فــخّّ الخطابــة.
 وهكــذا صــارت الدّّولــة تُعُامــل كمؤسّّســة طارئــة، والمواطــن ككائــنٍٍ متمــرّّد، كلٌٌّ منهمــا يــرى 
في الآخــر عبئ�ًـا لا شــريكًًا. والمأســاة أنََّ هــذا التّّشــوُُّه المتبــادل تراكــم عبــر الأجيــال، حت�ّـى صــار 
هــو نفســه خزيــن الوعــي، وصــارت العــودة إلــى العلاقــة السّّــليمة أشــبه بتســلُّقُ جــدار طويــل 

مــن خيبــة وظلال.
***
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الاتّكّال على الدّّولة

ّـكال علــى الدّّولــة، كنمــط ثقــافّيّ ترسّّــب ببــطء في طبقــات الوعــي   لقــد شــاعت ثقافــة الات�
ّـة السّّياســيّّة لشــرائح واســعة  ــات جــزءًًا مــن الهوي� ًـا بعــد أن ب ــم يكــن ســلوكًًا طارئ� ــيّّ، ل الجمع
مــن المجتمــع، ســلوك لــه جــذور تممــدّّة، إذ إنّّ الدّّولــة العراقي�ّـة الحديثــة ومنــذ اللّحّظــة الأولــى 
لشتــكيلها، لــم تطلــب مــن الفــرد ولــم تعلّمّــه أن يكــون فاعــلًاً، بــل جــرى التّّعامــل معــه كعنصــر 
ثانــويّّ في معادلــة ت�دُار مــن فوقــه، وفقهــا تُطُلــب منــه الطّّاعــة والانقيــاد، لا المبــادرة والمســاءلة؛ 
ــذا التّّصــوُُّر  ّـل«، وبه ــا »الرّّاعــي«، لا »الُمُمث� ــة قــد تأسّّــس بوصفه ــام عــن الدّّول لأنََّ التّّصــوُُّر الع
ّـه  ــريك. إن� ــى المواطــن المستســلم، لا المواطــن الشّّ ــب، تُفُضــي إل ّـة الجان تشــكّّلت علاقــة أحادي�
نمــطٌٌ يتقاطــع مــع مــا بيّّنــه »باولــو فريــري« في كتابــه )تعليــم المقهوريــن(، حين تنــاول فكــرة 
»الوعــي الُمُلقََّــن« مقابــل »الوعــي النّّقــيّّد« ال�ذّي يشــير فيــه إلــى أنّّ النُّظُــم القمعي�ّـة - ومنهــا تلــك 
الّّتــي لا ت�رّّدُب الفــرد علــى التّّفكيــر الحــرّّ - تخلــق نمــاذج مــن الأفــراد يظتنــرون أن تُلُقََّــن لهــم 
الحلــول، ويتهرّّبــون مــن أيّّ ممارســة معرفي�ّـة تتطل�ّـب مســاءلة الــذّّات. وبذلــك لا يصبــح المواطــن 
َب بالواجبــات،  في ظــلّّ هــذه الثّّقافــة فاعــلًاً، ويعتــاد أن تُمُنــح لــه الحقــوق مــن دون أن يُطُالـ�

.)Freire, P. 197( ويطالــب بالعدالــة وهــو لــم يمــارس الانتمــاء بمعنــاه المســؤول
أمين  ســمير  طوّّرهــا  كمــا  -خصوصًًــا  الاعتماديّّــة  نظريّّــة  تفسّّــر  ذاتــه،  السّّــياق  وفي   
و)فرنسيســكو دي أوليفيــرا(- كيــف أنّّ الدّّولــة الّّتــي نشــأت علــى نمــوذج »الرّّعايــة مقابــل 
الــولاء«، مــن دون تنميــة حقيقي�ّـة للمجتمــع المدنــيّّ، تُعُيــد إنتــاج الاتّّكالي�ّـة لا التّّنميــة. هــذا الن�ّـوع 
مــن الــدّّول يصبــح مركــزًًا لتوزيــع المكاســب والامتيــازات، لا لبنــاء المواطنــة. وحين تنكشــف 
محدودي�ّـة قــدرة الدّّولــة علــى الاســتمرار في هــذا الــدّّور، لا يتنــج وعــي جماعــيّّ يطالــب بإصلاح 
العلاقــة، بــل موجــة غضــب تســدتعي الخلاص الفــرديّّ أو الطّّائفــيّّ )ســمير أمين 1973م(.
 كمــا تشــير »حن�ّـة آرنــدت« في نقدهــا للعقــل السّّــلطويّّ في كتــاب أصــول التّّوتاليتاري�ّـة، إلــى أنّّ 
المجتمعــات الّّتــي لــم تتعــرّّف إلــى تجربــة الاختيــار والمســاءلة، تعــود في لحظــة الأزمــة إلــى أكثــر 
ــط مــا يحــدث حين تتحــوّّل  ُـم. وهــذا بالضّّب ــة التّّل�ظ ّـة، وثقاف ــغلاق، التّّبعي� ّـة: الان الأطــر بدائي�



64

ّـة إلــى صنــدوق اقتــراع ي�دُار بمنطــق العشــيرة لا بمنطــق الــرّّأي؛ إذ إنََّ التّّصويــت  الدّّيمقراطي�
حين يصبــح طقسًًــا قبل�يًًّــا، يتــآكل المعنــى المدنــيُُّ للدّّولــة، وتفقــد السّّياســة مضمونهــا كفعــل 

تعاقــيّّد، وتتحــوّّل إلــى مســاومة علــى الغنيمــة )آرنــت 1999م(.
 لقــد أســهمت الدّّولــة العراقي�ّـة -بوعــي أو مــن دونــه- في تثبيــت هــذه الثّّقافــة، حين ربطــت 
البقــاء فيهــا بـ»الــولاء«، لا بالكفــاءة؛ فالمناصــب تــوزّّع كمكافــأة، لا كمهمّّــة، والحمايــة تمنــح 
بحســب القــرب، لا بحســب القانــون. وبذلــك لــم يُبَُنَ المواطــن بوصفــه شــريكًًا في القــرار، بــل 
ــلطة« لا مــن  ــي الإصلاح مــن »السّّ ــه مــن الخارج، وأن يأت ــلّّ أزمات ــه، يظتنــر أن تُحُ مســتهلكٌٌ ل
الدّّاخــل. وعدنمــا تخذلــه هــذه السّّــلطة لا يُرُاجــع موقعــه، وإنّّمــا يُلُقــي المســؤوليّّة علــى »الآخــر«، 

ًـا كان هــذا الآخــر. أيًيًّ
ّـكال أنّّهــا تخلــق وهــم البــراءة: إذ يشــعر الأفــراد أنّّهــم ضحايــا   إنََّ أخطــر مــا في ثقافــة الات�
مســارات لا يتحكّّمــون بهــا، ويعفــون أنفســهم مــن أيّّ مســؤوليّّة في تشــكيل حاضرهــم. في حين 
أنّّ الدّّولــة -كمــا يقــول )بييــر بورديــو( في تحليلــه للعلاقــات الرّّمزيّّــة- ليســت فقــط جهــازًًا 
ًـا، بــل هــي تجســيد للعلاقــات الّّتــي تتنجهــا الجماعــة وتعيــد ترســيخها بشــكلٍٍ يومــيّّ مــن  فوقيًيًّ

خلال الممارســة.
 وهكــذا لا يمكــن الحديــث عــن بنــاء دولــة جديــدة، مــن دون تفكيــك هــذا الخــزّّان الاتّّكالــيّّ، 
ومســاءلة مظنومتــه مــن الدّّاخــل: مــن المدرســة الّّتــي تــرّّدب علــى الحفــظ لا النّّقــد، إلــى 
الخطــاب الدّّينــيّّ ال�ذّي يُقُــوّّي الاتّّبــاع لا الاجتهــاد، إلــى الذّّاكــرة الجمعي�ّـة الّّتــي تمجّّــد الزّّعيــم 

ولا تـثـق بالمؤسّّـسـة.
  إنََّ تجــاوز هــذا الإرث يكــون ببنــاء وعــي جديــد، وليــس بتغييــر القــوانين فقــط، وعــي يــرى 
ــا في  الدّّولــة كأداة لظنتيــم الحيــاة المشــتركة، لا كــراعٍٍ يتفضّّــل علــى الأفــراد بمــا يبقيهــم دائمًً

موقــع الطّّلــب، لا الفعــل.
***
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انهيار المنظومة القيميّّة للدّّولة

 لــم يكــن الّّــذي شــهده العــراق في السّّــنوات الأولــى لما بعــد التّّغييــر عــام 2003م مجــرّّد 
اضطــراب أمنــيّّ عابــر، كان مؤشّّــرًًا مبكّّــرًًا علــى اضطــراب قيمــيّّ في العلاقــة بين الفــرد 
ومؤسّّســة الدّّولــة. إذ لــم تُبَُنَ هــذه العلاقــة يومًًــا علــى تبــادل المنفعــة، ولا علــى المســؤوليّّة 
المشــتركة، بنيــت في بعــض جوانبهــا علــى الشّّــكّّ والارتــزاق والانتهــاز، وتشــكّّلت بعــض المواقــف 
والسّّــلوكيّّات وفــق قواعــد بدائي�ّـة خاليــة مــن الالتــزام، تُسُــوّّغ الانحــراف أحيان�ًـا وتُقُنّّنــه أحيان�ًـا 
أخــرى تحــت ذرائــع الحاجــة وقيــم التّّغالــب أو الفوضــى، في مشــهد يُعُب�ّـر عــن خلــل في الضّّميــر 
ّـر عــن مجــرّّد فســاد إداريّّ. وفي ذات المشــهد وفي عديــدٍٍ مــن المواقــف  الجمعــيّّ أكثــر مّمّــا يُعُب�
تحــوّّل رجــال الأمــن مــن حمــاة لأرواح النّّــاس إلــى أدوات هادمــة لجــدران الأمــن، وأحيانًًــا 
متواطئــة؛ فــأن يُطُلــق شــرطيٌٌّ ســراح مســلّحّين أثنــاء نقلهــم مــن ســجن لآخــر مقابــل مبلــغ مالــيّّ، 
أو يُرُشــدهم ضابــط إلــى منافــذ آمنــة مقابــل رشــوة، أو يُسُــهم محقّّــق في إطلاق متّّهــم مقابــل 
»دفتريــن«)2(، فــإنََّ ذلــك يــلُُّد علــى انهيــار في النّّظــام القيمــيّّ ذاتــه، وليــس مجــرّّد اختــراق أمنــيّّ؛ 
لذلــك وبتكــرار هــذه الانهيــارات أصبــح العــرف الفاســد هــو السّّــائد، ولــم يعــد السّّــلوك الخطــأ 

ّـة منحرفــة تحكــم العلاقــة بين المواطــن والمؤسّّســة. اســتثناء، وإنّّمــا قاعــدة قيمي�
 إنََّ المأســاة لا تكمــن في أنََّ الشّّــرطيََّ لــم يســأل نفســه عــن عاقبــة إطلاق ســراح مشــتبه بــه، 
بــل في أنََّ ســؤال العاقبــة غــاب تمامًًــا، كأنََّ الإدراك قــد تعطّّــل، أو كأنََّ العــرف السّّــائد يمنــح 
صّّّ بـ»تعفُُّــن خزيــن  شــرعيّّة لما يُفُتــرض أن يكــون جريمــة. هنــا تتجل�ّـى خطــورة مــا يســمّّيه الن�
الوعــي«، وهــو تعفُُّــن ليــس في الأخلاق الفردي�ّـة فحســب، بــل في الثّّقافــة المؤسّّســيّّة الّّتــي كرّّســت 

الغنيمــة بــدل الواجــب، والمســاومة بــدل الضّّبــط، والمصلحــة الخاصّّــة بــدل المصلحــة العامّّــة.
 ومــع تعمُُّــق هــذه الممارســات لــم تعــد الجريمــة تُقُتــرف في الــظّّلام، باتــت ترتكــب في وضــح 
ًـا بمشــاركته. تســاهُُل في مــرور شــاحنة  النّّهــار، برضــا المراقــب، وســكوت المســؤول، بــل أحيان�
مفخّّخــة، مســاومة علــى عبــور ســيّّارة مشــبوهة، تهــاون في تســليم مركــز أمنــيّّ لعصابــة صغيــرة. 

2- الدفتر بالمصطلح العراقي الدارج عشرة آلاف دولار.
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كلّهّــا شــواهد علــى أنََّ الوعــي الجمعــيََّ انزلــق مــن فكــرة الدّّولــة إلــى فكــرة »الــدّّكّّان«، حيــث تبــاع 
ّـلطة، وتُـُتشرى اـلـذّّمم، وتُـُدّّهد حـيـاة الآلاف ـمـن أـجـل صفـقـة قصـيـرة اـدمى. الـسّ

ّـه انحــراف قيمــيٌٌّ لــم يبــقََ حبيــس الميــدان الأمنــيّّ فحســب، لقــد انســحب علــى مختلــف   إن�
مفاصــل الدّّولــة؛ فالموظّّــف الصّّغيــر لا يُسُــيّّر معاملــة مشــروعة إلّّا بعــد أن يُفََدــع لــه. والمســؤول 
ّـى باتــت النّّســبة تقليــدًًا،  ــع إحالــة لمشــروع إلّّا بعــد أن يحصــل علــى نســبته، حت� الكبيــر لا يوقّّ

ّـخرية. والاعـتـراض عليـهـا مـدعـاة للـسّ
 وامتــدّّت العــدوى إلــى مــن يُفُتــرض أن يكونــوا حكمــاء القــوم؛ مــن السّّياســيّّين إلــى رجــال 

ّـاع الــرّّأي«، الدّّيــن، إلــى »صن�
ًـا لمصالحهــم مســتبدلين معيــار الكفــاءة بمعيــار الــولاء، ومعيــار الموقف   فانقســموا وتقلّبّــوا تبع�

الأخلاقــيّّ بوعــود دخــول الجن�ّـة أو التّّهديــد بالويــل والثّّبور.
 هكــذا وبمــرور الوقــت، تحــوّّل التّّجــاوز والخطــأ والنّّهــج الفاســد مــن ممارســة إلــى ثقافــة، 
ومــن شــذوذ إلــى مظنومــة، ومــن اســتثناء إلــى أســاس يُبُنــى عليــه السّّــلوك اليومــيّّ داخــل الدّّولــة 
ــا  ــر«؛ لتحــلََّ محلّهّ ــل »المســؤوليّّة«، و»الواجــب«، و»الضّّمي ــم مث ــت مفاهي ــه تآكل ــا. ومع وخارجه
قيــم فوضوي�ّـة، لا تربــط الفــرد بجماعتــه إلّّا بالمصلحــة، ولا تقي�دّه بــأيّّ التــزام تجــاه مؤسّّســات 

الدّّولــة الّّتــي بــات يراهــا مجــرّّد أداة للنّّهــب، أو كيان�ًـا غريب�ًـا لا يمثّّلــه ولا يتنمــي إليــه.
ًـا لخزيــن وعــي عفــن فــإنََّ الأخطــر هــو أنََّ هــذا الخزيــن  ّـه نتاجًًــا طبيعيًيًّ  وإذا كان هــذا كل�
ّـى بــات أقــوى مــن  ّـة جــادّّة، إذ ت�ُـرك يتضخّّــم حت� لــم يواجــه بــإصلاح حقيقــيّّ، ولا بتربيــة مدني�
ّـة، أو تغييــر  القــوانين، وأقــرب إلــى »الطّّبيعــة الثّّانيــة« للفــرد والمؤسّّســة. ومــع كلّّ دورة انتخابي�
حكومــيّّ، أو إعــادة إعمــار شــكليّّة، تتكــرّّر الأخطــاء ذاتهــا، ويتوالــى إنتــاج الفشــل نفســه، كأنََّ 

الــبلاد تــدور في حلقــة مفرغــة تُعُــاد فيهــا المأســاة بأســماء مختلفــة، وبــأدوات أشــدّّ قســوة.
***
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تشوُُّه صورة الدّّولة

 لــم تعــد الدّّولــة في وعــي الكثيــر مــن المواطــنين العراقــيّّين اليــوم كيانًًــا جامعًًــا يحتضــن 
ــا كصــورة  ــن مواطنيه ــرٍٍ م ــيّّ لكثي ــى خــزّّان الوعــي الجمع ــع. تســلّلّت إل ــوُُّع ويحمــي الجمي التّّن
غائمــة، مشــوّّهة، منتاقضــة؛ فهــي تــارةًً قاســية وعنيفــة، وتــارةًً أخــرى غائبــة وضعيفــة. لا 
ًـا، وكأنّّهــا كائــن مبهــم، لا يُطُمــأنُُّ لــه  يبعــث حضورهــا علــى الاطمنئــان، ولا يُثُيــر غيابهــا حنين�
ــة كفكــرة  ــرّّق بين الدّّول ــم يعــد يُفُ ولا يُفُتقــد. مــن هــذا التّّذبــذب الإدراكــيّّ نشــأ شــعورٌٌ عــامٌٌّ ل
ــة يمكــن فهمهــا مــن خلال مــا  ــة كأداة قهــر. حال ــة كســلطة، بين الوطــن كقيمــة والدّّول والدّّول
ّـن كيــف  تطرحــه نظري�ّـة الهوي�ّـة الاجتماعيــة لـ)هنــري تاجفيــل( - )العيســوي 2001(، الّّتــي تبي�
يُبُنــى الانتمــاء إلــى الجماعــات مــن خلال التّّمايــز عــن الآخــر، إذ حين تفشــل الدّّولــة في منــح 
مواطنيهــا شــعورًًا بالعدالــة والانتمــاء، يبــدأ هــؤلاء بتصنيفهــا كـــآخر بعيــد، لا كامتــداد لهويّّتهــم 
ّـة. يصبــح مــن السّّــهل في هــذه الحالــة أن ينمــو الإحســاس بالاغتــراب، وتغيــب الثّّقــة،  الجمعي�
ّـة  ّـة تشــمل الدّّولــة والمواطــنين، إلــى صيغــة دفاعي� ويتحــوّّل مفهــوم »نحــن« مــن صيغــة جماعي�

تُقُصــي الدّّولــة مــن الضّّميــر العــام.
 لقــد أفضــى التّّراكــم التّّاريخــي لعلاقــة ملتبســة وموّّششــة مــع مؤسّّســات الدّّولــة إلى ترســيخ 
صــورة مقلوبــة عنهــا في أذهــان الأفــراد. لا تحضــر الدّّولــة في وعيهــم كضامــن للحقــوق، بقــدر 
حضورهــا كمصــدر تهديــد للوجــود، ولا ت�ُـرى كأمينــة علــى ثــروات الــبلاد، وإنّّمــا كخصــم ينــازع 

المواـطـن عليـهـا.
 حين تتكــرّّر مشــاهد العنــف والخــذلان والتّّمييــز لعقــود، يتحــوّّل الإدراك الفــرديّّ إلــى قناعــة 
جماعي�ّـة، ويصبــح التّّشــوُُّه المعــرفّيّ إطــارًًا تفســير�يًًّا لــكلّّ ســلوك يصــدر عــن السّّــلطة، مهمــا تنــوّّع 
ظاهــره. إنّّهــا صــورة للدّّولــة لــم تتكــوّّن بين ليلــة وضحاهــا، ولا تُبُنــى علــى الفــراغ، إنّّهــا ثمــرة 

ًـا جمعـًيًًّـا. ـسـياقات يوميـّـة، تتكاـفث فيـهـا الججـروح الصّّغـيـرة حـتّـى تـدغو جرـحً
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ّـة ســنوات، فيمــا تتصــدّّر  ّـة، تُهُمــل البنــى التّّحي�ت  في مــدن الجنــوب مثــل العمــارة والنّّاصري�
مــنٌٌد أخــرى مشــهد الإعمــار. في الأحيــاء الفقيــرة في بغــداد، لا يجــد الشّّــباب ســوى المقاهــي 
ــولاءات. في  ــي ال ــاء المســؤولين أو حامل ــا لأبن ّـة العلي ــا تُحُجــز المناصــب الإداري� ــة، بينم والبطال

ّـى العلاـقـات. شّ الكـفـاءات وتُزُـكّ ِـرة حين تُهُـمّ لـة كمُُقـصِّ الجامـعـات تـترّّكس ـصـورة الدّّوـ
 كلّّ ذلــك يشــير إلــى مــا يُشُــبه »العنــف الرّّمــزيّّ« كمــا يُعُرّّفــه )بييــر بورديــو(: »ســلطة تمــارس 
ســيطرتها عبــر التّّجاهــل لا عبــر المواجهــة، عبــر الحــذف لا عبــر القمــع المباشــر« )بورديــو 
ــرََم الأجيــال مــن المعلومــة الشّّــفافة، ويُسُــتعاض عنهــا بســيلٍٍ مــن الرّّوايــات  2012(. وحين تُحُ
الرّّســميّّة المشــكوك فيهــا أصــلًاً، سيتأسّّــس الوعــي علــى الارتيــاب، وليــس علــى الحقائــق. 
ــة  ــة: الدّّول ــة، سشنتــأ في الوعــي صــورة مقلوب ــق كشــرط للمواطن ــولاء المطل ــدّّم ال ــا يق وعدنم

ًـا يرـعـى ويحـمـي. طـارد، لا كيانـ بوصفـهـا ـشـبحًًا يُـُ
 في كلّّ مــرّّة يُرُفــع فيهــا شــعار »ســيادة القانــون«، يتســاءل المواطــن مــن تجربتــه: )هــل هــذا 
ّـق علــى الجميــع  ًـا؟ هــل يلاحــق مــن يملــك نفــوذًًا؟ هــل يُطُب� القانــون يَحَمــي مــن لا يملــك صوت�
بعدالــة؟( ويــزداد التّّشــوُُّه تعقيــدًًا حين تُرُهــن الدّّولــة للهويّّــات الضّّيّّقــة: مذهبيّّــة، حزبيّّــة، 
مناطقي�ّـة. مــا ال�ذّي يتبقّّــى مــن معناهــا كمؤسّّســة وطي�نّـة حين ت�ُـوزّّع فرصهــا وفقًًــا للانتمــاء لا 
الكفــاءة؟ وحين يُسُــتبدل معيــار الاســتحقاق بمقيــاس القــرب مــن مركــز النّّفــوذ؟ عدنهــا ســنتمو 
ــا، والــولاء  مشــاعر الغربــة، لا عــن الأرض، وإنّّمــا عــن الدّّولــة نفســها. يغــدو الانتمــاء شــعورًًا ه�شًًّ

اخـتيـارًًا تحكـمـه المصلـحـة لا الإيممـان.
 وحين تفقــد الدّّولــة حيادهــا، تفقــد قدرتهــا علــى جمــع المنتاقضــات في حضــنٍٍ واحــد، 
فتتّّســع الفجــوة بينهــا وبين مواطنيهــا، حتّّــى تغــدو الكلمــات عاجــزة عــن ردمهــا. والأخطــر 
ّـوع مــن التّّشــوُُّه لا يتوقّّــف عنــد حــدود الفهــم، إذ يتســرّّب إلــى  في هــذا الشّّــأن هــو أنّّ هــذا الن�
السّّــلوك؛ فالمواطــن الّّــذي يــرى دولتــه فاســدة لا يجــد غضاضــة في التّّحايــل عليهــا. ومــن 
يراهــا ظالمــة لا يشــعر بتأنيــب ضميــر حين يخالــف قوانينهــا، ومــن لا يشــعر بانتمــاء إليهــا لا 
يهــبّّ للدّّفــاع عنهــا في أوقــات المصيــر؛ لأنََّ شــرعيّّة السّّــلطة كمــا يــرى )تــوم تايلــر( في نظريّّتــه 
ّـاس لطريقــة  ّـة« لا تُبُنــى علــى نتائــج قراراتهــا فقــط، وإنّّمــا علــى إدراك الن� »العدالــة الإجرائي�

ــج في اســتعادة الثّّقــة. ــن تنفــع النّّتائ ّـات، ل ــة في الآلي� ــت العدال اتّّخاذهــا، وإن غاب
 وهكــذا تحــوّّل التّّشــوُُّه الإدراكــيُُّ عنــد العديــد مــن أبنــاء العــراق إلــى تــآكل أخلاقــيّّ، خســر 
ــة  ــة معناهــا الرّّمــزيّّ. ومــا دامــت التّّجرب ــه الدّّول ــه بالمســؤوليّّة، وفقــدت في ــه المواطــن حسََّ في
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ــه، فــإنّّ محــاولات إعــادة بنائهــا ســلُُّظت  ــة تقــف في صفّّ ــأنّّ الدّّول ــع المواطــن ب ّـة لا تُقُن الحياتي�
حبــرًًا علــى ورق، مــا لــم تُتُرجــم إلــى سياســة تحتــرم الن�ّـاس، وتُعُيــد إليهــم الايمــان بأنّّهــم ليســوا 

رعايــا، بــل شــركاء.
***
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تغوُُّل الفوضى في الدّّولة

 لقــد أصبــح اللّاّمعقــول في العــراق نمطًًــا مألوفًًــا، وســلوكًًا ســائدًًا، يتغلغــل في تفاصيــل الحياة 
ّـى لــم يعــد مســتغربًًا ولا مســتهجنًًا، وقــد يُعُــاد إنتاجــه بطرائــق مختلفــة مــن قبــل  ّـة، حت� اليومي�
ــات هــو القاعــدة،  ّـه اســتثناءٌٌ ب ــرض أن� ــا يُفُت ــدّّدة: م ــع ومؤسّّســات متع ــة في مواق ــات متباين فئ
ــا. هــذا التّّحــوُُّل لا يعكــس ســوى اخــتلالاتٍٍ  ومــا يُفُتــرض أن�ّـه خطــأ فــرديّّ أصبــح مشــتركًًا عا�مًًّ
ــة بين  ــط العلاق ــت تضب ــي كان ــم الّّت ــة القي كٍٍُ حــادٍٍّ في مظنوم ــن الوعــي، وتهت� ــة في خزي عميق

المواطــن والدّّولــة.
 طالــب في مرحلــة الثّّانويــة حصــل علــى نتائــج غيــر مرضيــة، ينخــرط في تظاهــرة احتجاجي�ّـة 
مطالب�ًـا بحقّّــه في التّّعبيــر، مــع أنََّ الت�ّـردّّي العلمــيََّ، والتََّســاهل في التََّعليــم، وغيــاب الانضبــاط، 
ــا هــذا  ّـه أحــد ضحاي ــى الرّّغــم مــن أن� عوامــل معروفــة في انخفــاض المســتوى الدّّراســيّّ. وعل
الانهيــار، فهــو في الآن نفســه أحــد أســبابه، يطالــب بحقــوق مــن دون اعتــراف بالواجبــات، 

ويُحُمّّــل الدّّولــة وحدهــا عــبء الفشــل ال�ذّي شــارك فيــه الجميــع.
 ضابــط أُحُيــل إلــى التّّقاعــد منــذ عقــود بســبب كثــرة مخالفاتــه، يعــود بعــد ســنواتٍٍ طويلــة 
ــا تفرضــه  ــة، متجاهــلًاً م ــى حجــج سياســيّّة وتاريخيّّ ًـا عل ــى الخدمــة متّّكئ� ــه إل ــب بإعادت يطال
ــة إلّّا إحــدى  ــم تكــن هــذه المطالب ّـة. ل ّـة وشــروط قانوني� الوقائــع الجديــدة مــن ضــرورات مهي�ن
ــفٍٍ مشــروط  ــوروث لا كتكلي ــة كحــقٍٍّ م ــة العامّّ ــم الوظيف ــث تُفُه ــرّّرة؛ حي ــول المتك صــور اللّاّمعق

بالكفــاءة والانضبــاط.
ّـه   أســتاذ جامعــيّّ يشــتكي الفســاد ويديــن انهيــار القيــم في كلّّ حديــث خــاصّّ أو عــامّّ، لكن�
يشــترط علــى طلّاّبــه علامــة ســرّّيّّة توضــع علــى ورقــة الامتحــان، حت�ّـى يعــرف مــن دفــع رســوم 
ّـه يُمُــارس فســادًًا  ّـه يــرّّدس الطّّــبّّ الباطنــيّّ، لكن� ّـة ومــن لــم يدفــع. إن� المحاضــرات الخصوصي�
مزمن�ًـا في القيــم، في وقــت يُفُتــرض أن يكــون فيــه مرشــدًًا ومعلّمًًّــا ومثــالًاً يُحُتــذى بــه. لــم تكــن 

المشــكلة في رأيــه بالنّّظــام، بــل في كونــه جــزءًًا مــن مظنومــة فســاد تظتاهــر بالفضيلــة.
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ًـا بحمايــة النّّظــام مــن المخالــفين، يجلــس في ســيّّارته الرّّســميّّة   ضابــط مــرور مكل�فَ قانونيًيًّ
بالقــرب مــن أحــد المســاجد، يرســل تابعــه ليصطــاد المركبــات المخالفــة، ثــمّّ يعقــد صفقــة ســريعة 
لتقاضــي مبلــغ زهيــد لقــاء إســقاط المخالفــة. إنّّهــا صــورة متكــرّّرة لاختــزال الدّّولــة في رخصــة 
ّـه بهــذه المســاومة  تُشُــترى أو صفقــة تُعُقــد عنــد أقــرب تقاطــع، مــن دون أن يشــعر الضّّابــط أن�

يُسُــهم في فوضــى عامّّــة تشــكّّل خطــرًًا علــى حياتــه وحيــاة الآخريــن.
 موظّّفــة شــابّّة تســعى لتعــيين صديقتهــا في مؤسّّســتها، تتــرّّذع بالوفــاء والنّّيّّــة الطّّيّّبــة، 
وتُقُنــع مديرهــا باختبــار الكفــاءة، حت�ّـى إذا مــا تّمّ التّّعــيين طالبــت بنصيبهــا مّمّــا اعتبرتــه »حــقّّ 
الصّّداقــة«، وحدّّدتــه بربــع الرّّاتــب الشّّــهريّّ. هنــا يصبــح الوفــاء غطــاءًً للابتــزاز، والصّّداقــة 

ّـات. ّـى النّّي� وســيلة للمقايضــة، كلُُّ شــيء قابــل للتّّســعير، حت�
 هــذه النّّمــاذج وغيرهــا تشــير إلــى اخــتلال بنيــويّّ في علاقــة المجتمــع بالدّّولــة؛ فــحين 
ّـة،  يصبــح اللّاّمعقــول هــو السُُّــلوك الطّّبيعــيّّ، يفقــد العقــل ســلطته، وتغيــب المســؤوليّّة الأخلاقي�

ــة مــن دورهــا. وتســتقيل الدّّول
يــرون الفســاد والتّّجــاوز واللّاّمبــالاة شــطارة، والرّّشــوة مهــارة،   لقــد أصبــح الكثيــرون 
ــدُُّر، وأصبــح  ــاء.  صــار الموظّّــف الشّّــريف موضــع تن ــزام، فغََب ــا الالت والواســطة دليــل ذكاء، أمّّ
المفســد محــلّّ إعجــاب. مــن الطّّبيعــي أن يتقــدّّم مــن لا كفــاءة لــه، وأن يُهُمّّــش أصحــاب الخبــرة، 
وأن تُمُنــح المناصــب في السّّــفارات لمـن لا يجيــد حت�ّـى لغتــه العربي�ّـة، وتُقُــرّّر الــوزارات والوظائــف 

ّـة. ّـة علــى أســاس المحســوبيّّة والانتمــاء، لا وفــق معيــار الخدمــة أو المصلحــة الوطي�ن القيادي�
ّـى باتــت معاييــر اللامعقــول تحكــم كلّّ  ــث والانحــراف حت�  اســتمرََّ هــذا التّّداخــل بين العب
مفصــل مــن مفاصــل الدّّولــة. كيــف يمكــن تفســير إقامــة مشــاريع إعــادة الإعمــار بملايين 
الــدّّولارات مــن دون تنفيــذ فعلــيّّ علــى الأرض؟ أو كيــف يُعُقــل أن تُصُــرف رواتــب لأشــخاص لا 
ّـة؟ وأن يُوُقّّــع موظّّــف مــا علــى وثائــق صــرف علــى الرّّغــم  وجــود لهــم ســوى في القوائــم الورقي�

وُّّرََّد، وأنّّ الخدمــات لــم تُنُجــز؟ مــن معرفتــه بــأنّّ المــواد لــم ت�
 لقــد تجــاوز الأمــر حــدود ســوء الفهــم أو الأخطــاء العرضي�ّـة. نحــن إزاء نمــط نممهــج، ي�دُار 
فّ معــه؛ لأنّّ الدّّولــة في وعــي البعــض ليســت  ّـل اللّاّمعقــول وتتكي� ّـة تتقب� ضمــن ثقافــة اجتماعي�
ســوى مــورّّد شــخصيّّ للغنيمــة، والوظيفــة فرصــة للمنفعــة، والقانــون لا يُحُت�َـرم إلّّا حين يخــدم 

المصلحــة الشّّــخصيّّة.
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 وفي غيــاب ردع فعلــيّّ، وانهيــار الثّّقــة بالقانــون، وتراخــي السّّــلطة في فــرض النّّظــام، تغوّّلــت 
ــات بلا حــدود؛ إذ  ــرّّرة، والرّّغب ــر مب ّـة، والمواقــف غي ــر عقلاني� ــب غي الفوضــى. صــارت المطال
يســعى الموظّّــف البســيط إلــى اســتغلال أيّّ موقــع لتكبيــر منفعــة مؤقّّتــة، ويقّّنتــل المســؤول بين 
ًـا كأنّّهــا  ًـا بينمــا شــعبه غــارق في العتمــة. ت�دُار الدّّولــة أحيان� ّـة مؤقّّت� العواصــم ليعيــش الرّّفاهي�
شــركة خاصّّــة، يُفُصّّــل القــرار علــى مقــاس المتنفــعين. في مثــل هــذه الأجــواء، لا يمكــن لعلاقــة 
المواطــن بالدّّولــة أن تكــون ســليمة؛ فبــلًداً مــن أن تقــوم علــى الحــقّّ المشــروع، والواجــب المتكافــئ، 
ّـة وســوء الظّّــنّّ. وهكــذا تــزداد الهــوّّة  ّـأويلات، تقــوم علــى الانتهازي� أصبحــت علاقــة مليئــة بالت�

بين الدّّولــة والمجتمــع، ويترسّّــخ التّّغــوُُّل في جســدها المنهــك.
***
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التّّحايل على الدّّولة

النّّظــام خطيئــة  فعــلًاً مدانًًــا، ولا تجــاوز  بعــض الأوســاط  القانــون في  يعــد خــرق  لــم   
ًـا. في  ــي تســدتعي الإعجــاب أحيان� ــة الماهــرة الّّت ــا يشــبه الحيل ــى م ّـه تحــوّّل إل ــة، إن� اجتماعيّّ
أطــراف العاصمــة شــابٌٌّ عشــرييٌٌّن يشــغل قطعــة أرض حكومي�ّـة بلا إذن، يشــيّّد فوقهــا مســكنًًا 
مــن الــطّّين والصّّفيــح، ثــمّّ يحوّّلــه تدريجيًيًًّـا إلــى بنــاءٍٍ دائــم، يتحــدّّى بــه قــرارات الإزالــة وشــكاوى 
الجــوار. يلــوّّح في كلّّ مواجهــة بعبــارات تلقــى صــدى شــعب�يًًّا: »مََــن لا يتنــزع حقّّــه، يُنُســى«، 
»الدّّولــة غائبــة، ولا شــيء يُظتنــر منهــا«. وحين تُحُــاول الأجهــزة التّّنفييّّذــة فــرض هيبتهــا، 
يخّّدتــل وجهــاء الحــيّّ مقابــل مكافــأة رمزي�ّـة يقدّّمهــا لإعــادة تعريــف المخالفــة بوصفهــا »حاجــة 

ــح الواقــع. ــفُُّ مــن دون أن يُصُحّّ ــا المل ــق به ّـة يُغُل إنســانيّّة«، ويتنهــي الموقــف بمســاومة مالي�
 في دائــرة التّّســجيل العقــاريّّ في إحــدى المحافظــات الجنوبي�ّـة، موظّّــف رفيــع يملــك موهبــة 
اســتثنائيّّة في تمريــر الصّّفقــات، يبتكــر طرقًًــا لتضخيــم أســعار عقــارات الدّّولــة ثــمّّ إعــادة 
ّـة ترتبــط بأفــراد مــن عائلتــه. اســمه يتــداول همسًًــا بين السّّماســرة،  بيعهــا إلــى شــركات وهمي�
لا علــى أســاس موقعــه الوظيفــيّّ، وإنّّمــا بصفتــه القــادر علــى تطويــع النّّظــام وتحويــل القانــون 
ّـه يلقــى احترامًًــا حــرًًذا  إلــى وســيلة للإثــراء. مــن حولــه موظّّفــون بالــكاد يســدّّون رمقهــم، لكن�
ّـوازن«، وكأنّّ الانحــراف حين يتحصّّــن بالقــوّّة يتحــوّّل إلــى حصانــة. يُنُســب إلــى »ضــرورات الت�

ــة  ــع متنهي ــى إدخــال شــحنات بضائ ــيٌٌّ يشــرف عل ــطٌٌ أمن ّـة ضاب  وفي أحــد المنافــذ الحدودي�
ّـة، يبــرّّر عملــه بلهجــة تجاري�ّـة: »نحــرّّك السّّــوق ونســاعد التّّجّّــار«، يتلقّّــى أجــرًًا ثابت�ًـا  الصّّلاحي�
ّـة أقــرب إلــى  ّـم المتنســبين الجــدد أنََّ التََّشــكيك في هــذه الآلي� بالــدّّولار مقابــل التّّغاضــي، ويعل�
ّـاس؟ في خطابــه لا وجــود لهــذا السّّــؤال؛  السّّــذاجة. هــل هنــاك مــا يبــرّّر التّّلاعــب بــأرواح الن�

لأنََّ البلــد مــن وجهــة نظــره يعمــل بـ»المقلــوب«، ومــن يحــاول تقويمــه يُقُصــى.
 في قاعــة محاضــرات في جامعــة عريقــة، أســتاذ يرتجــل في نقــد الخطاب السّّياســيّّ و»الغياب 
ّـة  ّـه يُلُــزم طلابــه بشــراء كرّّاســته الخاصّّــة كــي يُجُــازوا، ويعقــد دروسًًــا خصوصي� الوطنــيّّ«، لكن�
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لا يُخُفــي دلالتهــا. يقــول إنّّ مــا يفعلــه ليــس تجــارة، بــل محاولــة لتعويــض الــذّّات عــن عقــود مــن 
الإهمــال. هــل يمكــن فصــل السّّــلوك الشّّــخصيّّ عــن الخطــاب العــام حين يلبــس كلٌٌّ منهمــا قنــاع 
الإصلاح؟ وعضــو ســابق في مجلــس المحافظــة معــروف ببرامجــه »الإنمائي�ّـة«، يوقّّــع مــع مقــاول 
علــى مشــروع مدرســيّّ مشــترك، يتقاســم معــه العمــولات. يســقط ســقف أحــد الصّّفــوف بعــد 
ًـا الدّّولــة بـ»وضــع  أوّّل مطــر، فيظهــر علــى الشّّاشــة دامــع العيــنين، مســنتكرًًا الفســاد، ومطالب�

النّّقــاط علــى الحــروف«. لــم يُسُــأل عــن دوره؛ لأن�ّـه امتلــك أدوات السّّــرد، لا أدوات الفعــل.
 وفي زاويــة أخــرى ســيّّدة مــن »النّّخبــة الثّّقافي�ّـة« تديــر جمعي�ّـة لرعايــة الأرامــل والأيتــام، تُمُــوََّل 
بمبالــغ دولي�ّـة، تنفــق معظمهــا في رحلات ومؤتمــرات لا يتجــاوز نفعهــا حــدود الصّّــور التّّذكاري�ّـة. 

مـزوّّرة، وتُـُرََّكم في احـتفـالات رـسـميّّة، ويُحُـتفـى بـهـا بصفـتهـا قاـدئة مجتمعيـّـة. تُـُدّّقم تقارـيـر ـ
 في الشّّــارع العراقــيّّ، تتقاطــع صــورٌٌ منتاقضــة: رجــل ديــن يوصــي بالزّّهــد ثــمّّ يمــرّّ بســيّّارة 
مصفّّحــة، وسياســيّّ يتحــدّّث عــن النّّزاهــة ويظهــر اســمه في قوائــم الفســاد، ومثقّّــف يكتــب عــن 
ّـم يطالــب بالكرامــة وهــو يبيــع نصــف وقتــه في السّّــوق. مــا  الوطــن ويقبــض مــن الخارج، ومعل�
ّـة  ًـا؟ منهــا وبمــرور الوقــت تشــكّّلت بنيــة إدراكي� ال�ذّي تبقّّــى مــن القيــم حين تغــدو الفضيلــة عبئ�
ــرف  ــا يُعُ ــا م ــر هن ــخٍٍّ. يظه ــل كف ّـة، ب ــون لا كمل�ظ ــارب القان ــال، تُقُ ــى الامتث ــل عل ــل التّّحاي تُفُضّّ
بـ»النّّزعــة التّّبريري�ّـة للسّّــلوك اللاأخلاقــيّّ«، وهــو مفهــوم طــوّّره الباحــث )ألبيرت بانــدورا( ضمن 
إطــار الميــل إلــى نــزع الصّّفــة الأخلاقي�ّـة عــن الأفعــال؛ حيــث يبــرّّر الأفــراد انحرافاتهــم مــن خلال 

ّـة. ّـة إلــى قيمــة شــبه أخلاقي� عقلنــة الضّّــرورة، وتجزئــة المســؤوليّّة، وتحويــل المصلحــة الذّّاتي�
 فهــل يصبــح الالتــزام بالقانــون خيــارًًا نــادرًًا؟ هــل تتحــوّّل النّّزاهــة إلــى اســتثناء يُظنــر 
إليــه بريبــة؟ حين ت�ُـروّّج المؤسّّســات لقيــم لا تطبّّقهــا، وحين يبــرع الأفــراد في تجاوزهــا، تــذوب 
الحــدود بين الفضيلــة والخديعــة. ويغــدو التّّحايــل ليــس مجــرّّد ســلوك فــرديّّ، بــل نمــطٌٌ جمعــيٌٌّ 
تتكامــل فيــه الحيلــة مــع الخيبــة، والنّّجــاة مــع الإخفــاق؛ ليولــد واقــع جديــد يصعــب ترويضــه 

ــعارات. بالخطــب أو الشّّ
 هكــذا تُفُــرّّغ الدّّولــة مــن معناهــا، وتتحــوّّل إلــى جســد مثقــوب تتســرّّب منــه المعاييــر، 
ويتــآكل فيــه الإيمــان بالمشــترك، وتنهــار فيــه العلاقــة بين السّّــلطة والمجتمــع، لا تحــت ضربــات 

ــا. ــم جــزءٌٌ منه ــرض أنّّه ــن يفت ــك الّّذي ــدي أولئ ــارضين، وإنّّمــا بأي المع
***
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فقدان الثّّقة بالدّّولة

ّـة   في الواقــع العراقــيّّ يعــدُُّ فقــدان الثّّقــة بين المواطــن وبين الدّّولــة أحــد أخطــر التّّحدّّيــات البنيوي�
الّّتــي تعرقــل بنــاء الدّّولــة وتحقيــق الاســتقرار المجتمعــيّّ. نشــأت هــذه الحالــة وتشــكّّلت وتراكمــت 
عبــر عقــود مــن ســوء الإدارة، والتّّعامــل الخطــأ مــع المواطــن وفــق اعتبــارات القرابــة، والــولاء الخاصّّ، 
والقوميّّة، ومن ثمّّ الطّّائفة، لا على أســاس الكفاءة والحاجة، والشّّــخص المناســب في المكان المناســب.

 إنّّ العلاقــة بين المواطــن والدّّولــة كانــت علــى الــدّّوام مرهونــة بطبيعــة النّّظــام القائــم؛ ففــي 
الزّّمــن السّّــابق، كانــت الثّّقــة معدومــة بســبب اعتمــاد الدّّولــة علــى رؤيــة الحــزب الواحــد، الأمــر 
ــى الرّّغــم مــن التّّحــوُُّل  ذّي همّّــش قطاعــات واســعة مــن الشّّــعب. وفي الزّّمــن الحالــي، وعل ال�
ّـر قواعــد التّّعامــل مــع المواطــن إلّّا قليــلًاً، إذ حــلََّ الدّّيــن  ّـة، لــم تتغي� الشّّــكليّّ نحــو الدّّيمقراطي�
ــار الأهــمّّ في إســناد المناصــب  ــولاء هــو المعي ــدأ ال السّّياســيّّ محــلّّ الحــزب الواحــد، وبقــي مب

وتشــكيل السّّياســات، لا الكفــاءة أو النّّزاهــة.
 هــذا الواقــع أفــرز فقدان�ًـا تدريجيًيًًّـا للثّّقــة بين الطّّــرفين؛ فالمواطــن ال�ذّي لا يثــق بدولتــه لــن 
يقنتــع بإجراءاتهــا أو يتعــاون معهــا، كمــا إنّّ الدّّولــة الّّتــي لا تثــق بمواطنيهــا تســعى إلى تهميشــهم 

واســتبعادهم مــن مواقــع القــرار، الأمــر ال�ذّي يعمّّــق فجــوة عــدم الثّّقــة ويكــرّّس الانقســام.
 لقــد أظهــرت التّّجربــة العراقيّّــة أنّّ الثّّقــة بالدّّولــة ليســت ثابتًًــة أو مطلقــة، إنّّهــا تتغيّّــر 
ّـة  ّـة. فمثــلًاً ارتفعــت مســتويات الثّّقــة بالحكومــة العراقي� ًـا للسّّــياقات السّّياســيّّة والاجتماعي� تبع�
عــام 2017م بعــد الانتصــار العســكريّّ علــى داعــش، لكنّّهــا عــادت للانخفــاض مجــدّّدًًا في ظــلّّ 
فشــل الحكومــات اللّاّحقــة في تنفيــذ وعودهــا أو ضبــط الــسّّلاح المنفلــت. وبذلــك باتــت الثّّقــة 
-ســواء مــن المواطــن أو مــن الدّّولــة- متأرجحــة عاكســة للرّّغبــات الشّّــخصيّّة لا التّّوجُُّهــات 
ُـر  الرّّســميّّة. تأرجحهــا كان واضحًًــا في توزيــع الثّّقــة بحســب المكوّّنــات، حيــث التّّفــاوت والتّّغي�
ملحــوظ؛ فقــد تحوّّلــت علــى ســبيل المثــال نظــرة المواطــن الشّّــيعيّّ بعــد 2003م مــن التّّهميــش 
إلــى التّّمــكين، مّمّــا رفــع منســوب ثقتــه بالدّّولــة نســب�يًًّا، وإن كان هــذا المنســوب في تراجــع 
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بفعــل الإخفاقــات المتكــرّّرة. بينمــا شــهدت ثقــة المواطــن السّّــنّّي تدهــورًًا بعــد شــعوره بالإقصــاء، 
خصوصًًــا في المجال الأمنــيّّ. وبالنّّســبة للكــورد فــإنّّ الثّّقــة بالدّّولــة المركزي�ّـة بقيــت ضعيفــة علــى 
الرّّغــم مــن المكاســب السّّياســيّّة، نتيجــة لعوامــل تاريخي�ّـة وممارســات واقعي�ّـة لــم تواكــب حجــم 

الشّّــراكة المفترضــة في النّّظــام الفيدرالــي.
مــن جانــب آخــر، فــإنّّ الثّّقــة الّّتــي تبديهــا الدّّولــة تجــاه مواطنيهــا لا تقــلُُّ اضطراب�ًـا وتأرجحًًا، 
حيــث تكــرّّسََ لــدى أجهــزة الدّّولــة -ولا ســيّّما الأمي�نّـة- شــعورٌٌ بعــدم الأمــان مــن مكوّّنــات معيّّنة، 
وهــو مــا تترجمــه السّّياســات والمواقــف، كمــا في حــالات الإقصــاء أو ســوء المعاملــة علــى أســس 
ّـة. وقــد انعكســت هــذه الأزمــة علــى بنيــة الدّّولــة نفســها؛ فأضعفــت قدراتهــا  ّـة أو قومي� طائفي�

في اســتقطاب الكفــاءات، وشــوّّهت صــورة مؤسّّســاتها أمــام الــرّّأي العــام.
 إنََّ فقــدان الثّّقــة المتبادلــة بين المواطــن العراقــيّّ وبين الدّّولــة مســألة خطيــرة، وأخطــر مــا 
ــؤدّّي في  ــي ت ــى مســتوى الأفــراد أو المؤسّّســات الّّت ــلوكيّّة، ســواء عل ــار النّّفســيّّة والسّّ ــا الآث فيه
ــاط، والتّّراجــع في مســتويات الأداء، وضعــف  ــعور بالإحب ــاب الحافــز، والشّّ ــى: غي ــة إل المحصّّل
الانضبــاط، والنّّفــور مــن الانتمــاء للدّّولــة، وهــو مــا يــؤدّّي بــدوره إلى اضطراب الأمــن المجتمعيّّ، 

وفقــدان الدّّولــة عنصــر الــرّّدع الضّّــروري لفــرض القانــون.
 أمّّــا الأســباب الجوهري�ّـة لهــذا الفقــدان فهــي متعــدّّدة، وتتراوح بين: تجــارب الحروب المتكرّّرة 
الّّتــي حمّّــل المواطــن الدّّولــة مســؤوليّّتها، ســوء القيــادة وعــدم الكفــاءة في إدارة مؤسّّســات الدّّولــة، 
ــي  ّـة الّّت ــزة، التّّســييس والانتهازي� ــة الأجه ــي أضعفــت مهيّّن ــة الّّت ــة والحزبيّّ المحاصصــة الطّّائفيّّ
ّـة للمليشــيات في  ّـة الدّّمــج غيــر المهي�ن خلقــت ولاءات مزدوجــة وشــتّّتت الانتمــاء المؤسََّســيّّ، عملي�
أجهــزة الدّّولــة، ومــا ترت�ّـب علــى ذلــك مــن اختراقــات وضعــف وانحراف في السّّــلوك المؤسّّســاتي.

 في المحصّّلــة، يمكــن القــول إنّّ فقــدان الثّّقــة بين المواطــن وبين الدّّولــة في العــراق هــو نتيجــة 
ــد ٢٠٠٣م نتيجــة  ــدّّدة، وازداد حــدّّة بع ــر مراحــل متع ــويّّ مزمــن، تكــرّّس عب ــل بني ّـة لخل حتمي�
فشــل عملي�ّـة الإصلاح، وتغــوُُّل الفســاد، واســتمرار التّّعامــل مــع المواطــن بعقلي�ّـة مــا قبــل الدّّولــة. 
فقــدان لا يمكــن معالجتــه إلّّا مــن خلال مراجعــة جذري�ّـة لآلي�ّـات بنــاء الدّّولــة، تبــدأ مــن إعــادة 
تعريــف العلاقــة بين الدّّولــة والمجتمــع علــى أســس المســاواة والمواطنــة، وإصلاح الأجهــزة علــى 

قاعــدة الكفــاءة، بعيــدًًا عــن المحاصصــة والانتمــاء الطّّائفــي.
***
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 في مســاءٍٍ كئيــب مــن شــتاء بغــداد عــام 2025م، جلــس رجــل ســبعييٌٌّن علــى رصيــفٍٍ مهجــور 
يّّّارات للصّّـمـت الـدقيم. همـهـم قاـلًئاً: ّـل صـخـب المارّّة وـخـرق أـبـواق الـسّ في ـيٍٍّح ـشـعبيٍٍّ، يتأـمّ

 »لم نكن هكذا من قبل... « 
 كأن�ّـه يُحُــدّّث أطيــاف الماضــي الّّتــي تمشــي بجانبــه ولا تــردّّ. لــم يكــن ســؤاله عابــرًًا، بــل وجــعٌٌ 
مختــزنٌٌ في نبــرة صــوت رجــلٍٍ يحمــل تاريــخ مجتمــعٍٍ بأكملــه، ويشــعر بــأنّّ شــيئًًا مــا قــد انكســر في 
بنيــة السّّــلوك الجماعــيّّ. إن�ّـه السُُّــؤال المعل�ّـق في هــواء العــراق منــذ عقــود: كيــف تغيّّرنــا؟ وكيــف 

يمكــن أن يتحــوّّل مجتمــعٌٌ بأكملــه في قيمــه، وســلوكيّّاته، ونظرتــه لذاتــه والعالــم مــن حولــه؟
 مــن وجهــة النّّظــر النّّفســيّّة، لا يحــدث التّّحــوُُّل الجمعــيُُّ فجــأة، ولا يُوُلــد العنــف مــن العــدم، 
ًـا بهمســةٍٍ خافتــة: تصــدُُّع صغيــر في  ولا ينمــو الفســاد في بيئــة محصّّنــة، إذ تبــدأ القصّّــة غالب�
ّـة الصّّــواب، يليــه شــعور يتســلّلّ  ّـات، تســاؤل حــول فاعلي� جــدار القيــم، شــكّّ في ثبــات الأخلاقي�
خفيــة إلــى النّّفــس: »لماذا أتمسّّــك بقيمــة لا تحمينــي؟« وهكــذا يبــدأ الفــرد في مراجعــة خياراته.
ّـة، وعدنمــا يُهُــان الصّّــادق، ويُكُافــأ   عدنمــا يغيــب القانــون أو يصبــح أداة تُسُــتخدم بانتقائي�
 Forced( ّّفُ القســري ّـة »التّّكي� ّـات بقــاء جديــدة، وفــق آلي� المخادع، تبــدأ النّّفــس في تطويــر آلي�
Adaptation(، حيــث يلجــأ الفــرد - غالب�ًـا مــن دون وعــي - إلــى ســلوكيّّاتٍٍ منافيــة لما كان يــراه 

ّـابق؛ فـقـط ليضـمـن النّّـجـاة وـسـط بيـئـة مضطرـبـة أو معادـيـة. ًـا في الـسّ صحيـحً
 في مثــل هــذه البيئــة يصبــح الانحــراف ســلوكًًا وظيفيًيًًّـا وليــس مرضيًيًًّـا، هــو الوســيلة الوحيــدة 
المتاحــة لتحقيــق الأمــان، أو الكرامــة، أو حت�ّـى الحيــاة. لكــن السُُّــلوك الفــرديّّ لا يبقــى محصــورًًا 
بصاحبــه؛ لأنََّ الإنســان يراقــب الآخريــن ويتأث�ّـر بهــم، وهكــذا تتنقــل أنمــاط السُُّــلوك الجديــدة 
كعــدوى نفســيّّة مــن شــخصٍٍ إلــى آخــر، خصوصًًــا في المجتمعــات الّّتــي تعانــي مــن التّّهميــش، أو 

تتعــرّّض للخــذلان المتكــرّّر مــن الدّّولــة أي المؤسّّســات التّّابعــة لهــا.
 وهنــا تبــدأ الدّّولــة - أو مــا تبقّّــى منهــا - بلعــب دور الــرّّاوي الصّّامــت للتّّشــوُُّه. في غيــاب 
خطــاب وطنــيّّ موحّّــد، عــادل وإنســانيّّ، تظهــر روايــات بديلــة لقيــادة الوعي: الطّّائفة، العشــيرة، 

ّـوق، أو حـتّـى المظلوميـّـة المتوارـثـة. الـسّ
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ــف »الحــقّّ« بمــا  ــاد تعري ــا وفــق الحاجــة، يُعُ ــون، وإنّّم ــق القان ــاد صياغــة الأخلاق لا وف  تُعُ
يضمــن النّّجــاة، لا بمــا يحقّّــق العدالــة. يشتــظّّى الوعــي، ويصبــح المجتمــع مجــرّّد مجموعــة مــن 
»الجــزر الأخلاقي�ّـة المعزولــة«، كلّّ جزيــرة تبــرّّر مــا تشــاء باســم الضّّــرورة أو الدّّفــاع عــن الــذّّات.
 ولأنّّ المجتمعــات الّّتــي تتعــرّّض لصدمــات متكــرّّرة - كمــا هــو حــال العــراق - لا تقــوى علــى 
ّـر لأنّّهــا  حمــل الألــم طويــلًاً، تبــدأ بإنــكار ذاكرتهــا؛ فنتســى أنّّهــا كانــت أفضــل، أو ترفــض أن تك�ذت

لا تـتسطيع مواجـهـة خيـبـة الحاـضـر.  
ّـه إنــكار جمعــيّّ )Collective Denial( )3(، شــكل مــن أشــكال الدّّفــاع النّّفســيّّ ال�ذّي يهــدف  إن�

إلــى الحمايــة، لكن�ّـه - بمــرور الوقــت - يقتــل الأمــل ويعــوق التّّغييــر.
ــة، ولا نتيجــة  ــم يكــن صدف ــراق ويجــري ل ــى، يمكــن القــول إنََّ مــا جــرى في الع ــذا المعن  به
لحظــة واحــدة، بــل هــو ســيرورة طويلــة مــن الت�ّـآكل الصّّامــت، بــدأ في زوايــا الوعــي الفــرديّّ، ثــمّّ 
ّـاس بالدّّولــة وبأنفســهم، ولــم  ّـة، وانهــارت ثقــة الن� ّـة؛ فغابــت المعياري� انتقــل إلــى البُنُــى الجماعي�
يبــقََ أمــام الفــرد مدفوعًًــا باعتقــاده اللّاّواعــي ســوى البحــث عــن خلاصٍٍ شــخصيّّ بــأيّّ ثمــن.

 ومــع ذلــك، إنّّ العــراق علــى الرّّغــم مــن كلّّ شــيء لــم يمــت، إن�ّـه بــاقٍٍ - كمــا الرّّجــل الجالــس 
ــه، لا مــن يُصُــدر  ّـه بحاجــة إلــى مــن يُنُصــت ل ّـه حــيّّ. إن� علــى الرّّصيــف - متعــب، مثقــل، لكن�
الأحــكام. إلــى مــن يفــكِِّك السُُّــؤال »كيــف حــدث هــذا؟«، لا مــن يكــرِِّر عبــارات الإدانــة أو الحــنين 
المجــرّّد إلــى الماضــي. ولهــذا نبــدأ في هــذا الفصــل بمقاربــة الإجابــة علــى هــذا السُُّــؤال الكبيــر 
بنتــاول العوامــل الّّتــي أســهمت بمــا حــدث، وهــي في العــراق كثيــرة ومشتــعّّبة، أهمّّهــا أو أكثرهــا 

تأثـرًًيا وإـسـهامًًا:
-	 مأسسة العفن.
-	 الظُّنم القيميّة البديلة.
-	 صمت النّخب.
صناعة الصّورة النّمطيّة. 	-

ّـاس، عــن وعــي أو لا وعــي، حقيقــة واضحــة أو مؤلمــة،  3- الإنــكار الجمعــيّّ هــو حالــة تتجاهــل فيهــا مجموعــة مــن الن�
ًـا لتجن�ّـب الشّّــعور بالذّّنــب أو الصّّدمــة أو المســؤوليّّة. فعلــى ســبيل المثــال شــهد العــراق موجــة مــن العنــف الطّّائفــيّّ  غالب�
والانتهــاكات الصّّارخــة لإنســانيّّة الانســان مــن جهــات متعــدّّدة بعــد 2004، ســواء كانــت مليشــيات طائفي�ّـة، قــوّّات أمي�نّـة، 
ــات  ــاك البعــض مــن مكوّّن ــى الرّّغــم مــن بشــاعة مــا حــدث، هن ــل القاعــدة وداعــش. لكــن وعل ّـة مث أو جماعــات إرهابي�
المجتمــع العراقــي ينكــرون مــا ارتُكُــب مــن طــرف »جماعتهــم« أو »مذهبهــم«، ســواء بالسّّــكوت أو التّّقليــل مــن الأثــر أو 

بتبريــر مــا جــرى.



81

-	 خيانة الدّولة مجتمعها. 
-	 الوهن النّفسيّ.

 إنََّ فهــم مــا حــدث والعوامــل الّّتــي أســهمت في الحــدوث ضــرورة؛ لأنّّ التّّغييــر ال�ذّي لا يُفُهــم 
لا يمكــن إصلاحــه، ولا يمكــن مقاومتــه.

***
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مأسسة العنف

 عدنمــا يحكــم العنــفُُ علاقــةََ الدّّولــة بالمجتمــع، ويتكــرّّر علــى نحــو زمنــيّّ طويــل، فإن�ّـه لا يمــرّّ 
مــن دون أثــر في البنيــة النّّفســيّّة الجمعي�ّـة. ومنــذ عــام 1979م، دخــل العــراق في دورة عنــف شــبه 
ّـة، بــل كان القمــع  متواصلــة، لــم تكــن الحــرب وحدهــا العنــوان الرّّئيســيّّ لتلــك الحقبــة الزّّمي�ن
السّّياســيّّ، والتّّعذيــب الُمُمأســس، والتّّصفيــات الجســيّّدة، والإعدامــات الجماعيّّــة، وتفكيــك 

الانتمــاء، أدوات ثابتــة في إدارة الدّّولــة للمجتمــع.
 في ذاك العهــد تّمّ بنــاء الدّّولــة الأميّّنــة علــى قاعــدة تضــع المواطــن في خانــة التّّصنيــف 
الخطــر، وأنََّ الطّّاعــة يجــب أن تُت�نَـزع لا أن تُكُتســب. وشــيئًًا فشــيئًًا، تحــوّّل الخــوف مــن السّّــلطة 
إلــى شــعور بنيــويّّ، رافــق العراقــيّّ في البيــت، والمدرســة، والعمــل، والشّّــارع؛ ولأنّّ الخــوف 
الجمعــيّّ هــو أحــد أبــرز مُُحفّّــزات »التّّحــوُُّل النّّفســيّّ السّّــلبيّّ«، فقــد بــدأ يتغلغــل في السّّــلوك 
فُ مــع القمــع يُعُــرف بـــ »الطّّاعــة الصّّامتــة«، وهــي حالــة مــن  اليومــيّّ ليتنــج نمطًًــا مــن التّّكي�

ّـب الصّّــدام مهمــا كان حجــم المأســاة. ــج مجتمعــات تتجن� ــرّّر، تُتن ــر المب ــال غي الامتث
 ففــي حملــة تصفيــة الأحــزاب )الشّّــيوعيّّ، ومــن بعــده حــزب الدّّعــوة 1979 - 1982م( مثلًاً، رأى 
ّـاس كيــف يُعُــدم الجار في ســاحة عامّّــة، أو كيــف تُسُــحب عائلــة بأكملهــا إلــى المجهــول فقــط  الن�
ّـاس فقــط ضحايــا، بعــد  لأنّّ أحــد أفرادهــا مشــبَتهَ بانتمائــه إلــى »حــزب محظــور«. لــم يكــن الن�
أن صــاروا شــهودًًا عاجزيــن، ومــع التّّكــرار تكــوّّن مــا يُعُــرف بـــ »الإنــكار الجمعــيّّ«، حيــث تمــارس 
الذّّاكــرة الجمعي�ّـة نوعًًــا مــن المحــو الانتقائــيّّ، وتتعمّّــد نســيان أو تبريــر مــا لا يمكــن تحملــه نفســ�يًًّا.

ــمّّ جــاءت الحــرب مــع إيــران )1980 - 1988م(، أطــول حــروب القــرن العشــرين، لتصــبّّ   ث
مزيــدًًا مــن العنــف علــى بنيــة المجتمــع، إذ تحــوّّل الجنــود إلــى أدوات في محرقــة لا نهايــة لهــا، 
ّـاس علــى  وصــار القتــل »بطولــة«، والنّّجــاة »خيانــة«، وعســكرة المجتمــع محتومــة، وترويــض الن�
الطّّاعــة تحــت شــعارات الوطــن والنّّضــال وانبعــاث الأمّّــة مســألة مهمّّــة، وتعميــم فكــرة أنّّ 

»الفــرد لا قيمــة لــه« بعــدِِّه ذرّّة في كيــان كبيــر يُدُعــى الدّّولــة.
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ــمال أن  ــوب والشّّ ــت ومــا تلاه مــن انتفاضــات الجن ــمّّ في عــام 1991م، أعقــب غــزو الكوي  ث
مــارس النّّظــام أعنــف ردّّ فعــل داخلــيّّ في تاريخــه؛ إذ دُُفِِــن عشــرات الآلاف في مقابــر جماعي�ّـة، 
ــرّّة،  ــا ولأوّّل م ــل. هن ــتٍٍ ثقي ــدن بصم ــة الم ــت تصفي ــا، وتّمّ ــل بأكمله ــات مــن العوائ ــل المئ واعتُقُ
تشــكّّلت طبقــة مــن العراقــيّّين فاقــدة الأمــل تمامًًــا بوجــود عدالــة أو معنــى للانتمــاء، وبــدأ مــا 
ــة،  ــار الثّّقــة بالعدال ــث تفقــد المؤسّّســات معناهــا، وتنه ــقين الاجتماعــي«)4( حي ــرف بـــ »اللّاّي يُعُ

ّـة. ّـاس في البحــث عــن نجــاة فردي� ويبــدأ الن�
 أمّّــا العقوبــات الاقتصاديّّــة )1990 - 2003م( فقــد فعلــت فعلهــا بصفتهــا أخطــر أنــواع 
العنــف الرّّمــزيّّ )العنــف غيــر الجســيّّد( تأثيــرًًا نفســ�يًًّا؛ إذ قوّّضــت الكرامــة الإنســانيّّة نفســها، 
بعــد أن صــار الجــوع مبــرّّرًًا للسّّــرقة، والــدّّواء مقابــل الــولاء، والتّّعليــم مقابــل التّّطبيــل. ســنوات 
ّـة في الحيــاة  عجــاف نســفت الطّّبقــة الوســطى، وقضــت علــى مــا تبقّّــى مــن المعاييــر الأخلاقي�

العامّّــة، وجعلــت الفــرد يبــرّّر مــا لا يُبُــرّّر فقــط ليعيــش.
 ومــع ســقوط النّّظــام عــام 2003م، كان يُظتنــر أن يبــدأ التّّعــافي، لكــن مــا حــدث هــو إعــادة 
إنتــاج العنــف بأشــكال طائفي�ّـة ومليشــياويّّة؛ فقــد اســتُبُدل العنــف المؤسََّســيّّ بعنــف فوضــويّّ لا 
ّـات  ّـة، وتفــكُُّك تــامّّ في المرجعي� يقــلّّ تدميــرًًا: تفجيــرات، اغتيــالات، نــزوح، تهجيــر، مجــازر هوي�
ّـة، وبقيــت الرّّســالة  ّـرت الضّّحي� ّـة. وتكــرّّر مشــهد 1991م بطريقــة معكوســة؛ إذ تغي� الاجتماعي�
نفســها: لا أحــد آمــن، ولا أحــد فــوق العنــف؛ لــذا نجــد العــراق اليــوم يعانــي مــن ذاكــرة جمعي�ّـة 
ّـة نفســيّّة، لكــن لهــا كلفــة باهظــة. فقــد  ّـة دفاعي� مثقلــة بالصّّدمــات، جعلــت مــن »النّّســيان« آلي�
تراكمــت الصّّدمــات مــن دون معالجــة، وأصبــح المجتمــع في كثيــرٍٍ مــن فئاتــه يعيــش مــا يُعُــرف 
ّـة«، وهــي حالــة فقــدان حساســيّّة تجــاه الألــم العــامّّ، ناجمــة عــن التّّشــبُُّع  بـ»اللامبــالاة الدّّفاعي�

بالعـفن. وخلاـصـة الـقـول:
 إنّّ العنــف بشــكلَيَه المباشــر والرّّمــزيّّ، هــو أحــد أبــرز العوامــل الّّتــي شــكّّلت الشّّــخصيّّة 
الجمعي�ّـة العراقي�ّـة منــذ 1979م، وبتكــراره صــار عنصــرًًا تكوييًيًّنًـا في الهوي�ّـة النّّفســيّّة للمجتمــع، 
ّـدًًا مّمّــا ســيحدث لاحقًًــا، ســواء بســبب تغي�ّـرات  4- هــي حالــة مــن الشّّــك والت�ّـردُُّد يعيشــها المجتمــع عدنمــا لا يكــون متأك�
ســريعة، أو فوضــى، أو غيــاب الثّّقــة بالسّّــلطة أو المؤسّّســات، يــؤدّّي إلــى القلــق والتّّوتُُّــر وصعوبــة اتّّخــاذ القــرارات. 

ــلًاً حالــة »لا يــقين اجتماعــي« عميقــة، حيــث لــم يكــن  ّـة، عــاش المجتمــع العراقــيّّ مث ّـة الإيراني� فــخلال الحــرب العراقي�

المواطنــون يعرفــون: متــى ســتنتهي الحــرب؟ هــل ســتصل المعــارك إلــى داخــل الدمن؟ هــل ســيمُُّت اســدتعاؤهم أو اســدتعاء 
أقاربهــم للتّّجنيــد؟ مــا مســتقبل الاقتصــاد والعيــش اليومــي وســط الحصــار والانهيــار؟ هــل ســيبقى النّّظــام السّّياســيّّ، 

أم تنهــار الدّّولــة؟
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وواحــدًًا مــن أقــوى المحــرّّكات غيــر المرئي�ّـة للتّّحــوّّل السّّــلبيّّ في العلاقــة مــع الدّّولــة، ومــع الــذّّات، 
ومــع الآخــر.

 إنّّــه لــم يكــن حثًًدــا عابــرًًا، بــل تراكمًًــا، كأنّّــه زلــزالٌٌ ضــرب الأرض الّّتــي وقــف عليهــا 
فُ مــع الخــوف والخضــوع  ّـر نظرتــه إلــى نفســه وإلــى الحيــاة، وجعــل مــن التّّكي� العراقــيّّ، فغي�

ســلوكًًا جماع�يًًّــا، لا خيــارًًا فرد�يًًّــا.
***
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النُُّظم القيميّّة البديلة

 عدنمــا تخفــق الدّّولــة في إنتــاج نظامهــا القيمــيّّ، أو تفقــد قدرتهــا علــى جعلــه مرجعًًــا 
محترمًًــا للسّّــلوك العــامّّ، تشنــأ فراغــات أخلاقي�ّـة تبحــث عــن بدائــل. هــذا مــا حــدث في العــراق؛ 
إذ وعلــى مــدى عقــود، ومــع كلّّ هــزّّة سياســيّّة أو أمي�نّـة أو اجتماعي�ّـة، كانــت القيــم السّّــائدة أو 
ــة أقــوى  ّـة بديل ًـا بأنظمــة قيمي� تلــك الّّتــي تصنعهــا الدّّولــة تُصُــاب بالوهــن، وتُسُــتبدل تدريجيًيًّ

ّـاس. ّـة للن� تأثيــرًًا، وأســرع انشتــارًًا، وأكثــر التصاقًًــا بالحاجــات اليومي�
المطلقــة«  »الوطيّّنــة  قيــم  لشتــكيل  البعثيّّــة  الدّّولــة  محاولــة  كانــت  1968م،  عــام  بعــد   
و»الانضبــاط الحديــدي« و»التّّضحيــة الفرديّّــة مــن أجــل الجماعــة« مشــروعًًا فوق�يًًّــا أُجُبــر 
الن�ّـاس علــى ترديــده في الشّّــعارات والنّّصــوص المدرســيّّة، لكنّّهــم قلّمّــا اقنتعــوا بــه؛ لأنّّهــم لمســوا 
التّّناقــض بين مــا يُقُــال ومــا يُفُعــل. فــحين يــدرك الإنســان أنّّ الــولاء الحزبــيّّ يعلــو علــى الكفــاءة، 
وأنّّ القانــون يُسُــتخدم كأداة انتقــام، وليــس كمعيــار عدالــة، يبــدأ بإعــادة تعريــف الخيــر والشََّــرّّ 
ّـة البديلــة، كان أوّّل المتســلّلّين العــودة إلــى  خــارج إطــار الدّّولــة. مــن هنــا تســلّلّت النُّظُــم القيمي�
نظــام العشــيرة كــملاذٍٍ تعويضــيّّ بعــد تلــك السّّــنة وطــوال العقــود الّّتــي تلــت صعــود حــزب البعــث 
العربــيّّ الاشــتراكيّّ، ومــع حــملات الاعتقــال، والملاحقــة، والتّّهجيــر، صــار للعشــيرة دورٌٌ وظيفــيٌٌّ 
متصاعــد: تحمــي، تدافــع، تغطّّــي، تتوسّّــط، وتقــدّّم البديــل القانونــيّّ المـوازي. ومــع الوقــت لــم 
تعــد الدّّولــة قــادرة علــى حســم النّّزاعــات كمــا كانــت، عدنهــا بــرز دور الشّّــيخ أو رجــل الدّّيــن 
ّـاس يقيســون الإنصــاف بـــ »حــسّّ النّّخــوة«، و »ردّّ الاعتبــار«، و«الفصــل  أو الوجيــه، وصــار الن�
العشــائريّّ« وليــس بالقانــون النّّافــذ أصوليًيًًّـا، عدنهــا بــدأ التّّغي�ُـر في المظنومــة الأخلاقي�ّـة، فلــم 
ــة إن حفظــت كرامــة، وصــار  ــم تحســب الرّّشــوة خطيئ ًـا إن أنقــذ ســمعة، ول يعــد الكــذب عيب�

اـلـولاء النّّفـيّّس للعـشـيرة، والطّّائـفـة والمـذهـب، ولـيـس للدّّوـلـة.
 ثــمّّ جــاءت مرحلــة مــا بعــد 2003م، حيــث زاد التّّفــكُُّك في المظنومــة القيميّّــة للمجتمــع، 
ّـة كـ»مظنومــات قيــم بديلــة«، عدنهــا تعمّّــق التّّغي�ُـر  ّـة والسّّياســيّّة والدّّيي�ن لدتخــل القيــم الطّّائفي�
ًـا  ــارًًا ثابت� ُـر، حيــث لــم تعــد الأخلاق معي ّـة أو أضيفــت معالــم أخــرى للتّّغي� في المظنومــة القيمي�
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بعــد أن صــارت خاضعــة للتّّأويــل الطّّائفــيّّ؛ فالقتــل يمكــن تبريــره، والخطــأ يمكــن تســويغه إذا 
ــى أســاس  ــف الأخلاق عل ــد تعري ــة«. وأعي ــة«، أو »المرجعيّّ ــة«، أو »المظلوميّّ كان يخــدم »القضيّّ

ّـة، لا علــى أســاس القانــون أو الضّّميــر الإنســانيّّ المشــترك. الهُُوي�
ــم تجــد  ــود ســرديّّات الخــوف والانتمــاء، ل ــف مســتمرّّ، وصع  وفي ظــلّّ اقتصــاد هــشّّ، وعن
فئــات واســعة مــن العراقــيّّين بديــلًاً نفســ�يًًّا ســوى الانخــراط في مظنومــات الــولاء القيمــيّّ 
أو حتّّــى شــبكات  العشــائر،  الفصائــل المســلّحّة، المرجعيّّــات،  الشّّــعبيّّ،  الجديــدة: الحشــد 
المصالــح التّّجاريّّــة. وفي المقابــل مارســت كلّّ واحــدة مــن هــذه الكيانــات -علــى الرّّغــم مــن 
اختلافهــا الظّّاهــريّّ- نوعًًــا مــن التّّأطيــر الأخلاقــيّّ البديــل الّّــذي أعــاد تشــكيل تصــوُُّرات 
الأفــراد عــن الخيــر والشّّــرّّ، وعمََّــن هــو »نحــن« ومــن هــو »هــم«، وبالتّّالــي أفــرز هــذا التّّمــزّّق 
ّـة  ّـة وضعًًــا نفســ�يًًّا فريــدًًا؛ فالعراقــيُُّ يجــد نفســه محكومًًــا بأكثــر مــن مرجعي� في النُُّظــم القيمي�
أخلاقي�ّـة متضاربــة في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان. فمــا يُعُــدُُّ فضيلــة عنــد الدّّولــة، قــد يكــون نقيصــة في 

لـة في مـنطـق الححـزب. دُُّع بطوـ فـة، وـمـا ـهـو خـطـأ في مـنطـق العـشـيرة، ـدق يُـُ نـظـر الطّّائـ
ــى  ــة نفســيّّة مزمنــة دفعــت العديــد مــن الأفــراد إل ــرة القيميّّــة، حال ــا ظهــرت الحي  عدنه

العيــش في منطقــة رماديّّــة مــن المعاييــر، حيــث لا يــقين، ولا قاعــدة، ولا مرجعيّّــة ثابتــة.
 وبصددهــا أشــار علمــاء نفــس مثــل )جوناثــان( إلــى هــذه الحالــة واصفًًــا أو موّّنهًًــا إلــى أنََّ 
تعــدُُّد المرجعي�ّـات الأخلاقي�ّـة في المجتمــع الواحــد يُضُعــف التّّماســك الجمعــيّّ ويؤسّّــس لمجتمــع 
»مــا بعــد القيــم« )هديــت 2019(، وهــو توصيــف يبــدو ملائمًًــا لما عاشــه العــراق خلال العقديــن 
الأخيريــن: مجتمــع تتجــاور فيــه الأخلاق المنتاقضــة، ويُطُلــب مــن الأفــراد الالتــزام بهــا كلّهّــا في 
ًـا. وهــذا مــا أنتــج نمطًًــا مــن الانفصــام القيمــيّّ لــدى البعــض، حيــث يصبــح الواحــد منهــم  آنٍٍ مع�
ميّّدتن�ًـا بشــدّّة في المســجد أو الحســييّّنة، لكن�ّـه يبــرّّر الغــشّّ أو الاحتيــال في السّّــوق، ووطيًيًّنًـا في 

الخطــاب، لكن�ّـه انفصالــيّّ في الانتمــاء.
ّـة فقــط، لكنّّهــا  ّـة البديلــة ليســت ظاهــرة عراقي�  وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنََّ النُُّظــم القيمي�
في العــراق لــم تكــن مجــرّّد طــارئ، بعــد تحوّّلهــا إلــى بنيــة تحي�تّـة ســلوكيّّة تصــوغ القــرار الفــرديّّ، 
وتوجّّــه العلاقــة مــع القانــون، والدّّولــة، والآخــر. بــل ويمكــن القــول إنّّهــا شــكّّلت واحــدة مــن أكبــر 
معوّّقــات بنــاء دولــة المواطنــة؛ لأنّّهــا - ببســاطة - أعــادت تعريــف الفــرد لا بوصفــه مواطنًًا، وإنّّما 
»تابــع« لكيــان فــوق الدّّولــة. وتجــدر الإشــارة أيضًًــا إلــى أنََّ التّّغي�ُـر القيمــي في ســلوك العديــد مــن 
العراقــيّّين لــم يحــدث لأنّّهــم أرادوا ذلــك فجــأة، بــل لأنّّهــم أُجُبــروا علــى التّّعامــل مــع عالــم فقــدت 
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فيــه الدّّولــة قدرتهــا علــى تشــكيل الضّّميــر العــام، وتركتــه لبدائــل جزئي�ّـة، متصارعــة، ومتأزّّمــة. 
وهكــذا وبمــرور الزّّمــن، تعمّّــق أو اتّّســع التّّغي�ُـر أكثــر، وصــارت النُّظُــم القيمي�ّـة البديلــة علــى وقعــه 

هــي المرجــع، لا اســتثناء، وأُعُيــد تشــكيل المجتمــع مــن الأســفل، لا مــن الأعلــى.
***
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صمت النّّخب 

 خلال لحظــات التّّحــوُُّل العميقــة في المجتمعــات، تُعُقــد الآمــال عــادة علــى النُّخُــب: المثقّّفــون، 
الأكاديمي�ّـون، الفنّّانــون، رجــال الدّّيــن، الإعلامي�ّـون، والكــوادر التّّكنوقراطيّّة. هؤلاء في العموم لا 
يملكــون السّّــلطة، لكنّّهــم يصوغــون المعنــى، يعب�ّـرون عــن الضّّميــر، ويؤسّّســون للوعــي الجماعــي. 
لكــن: مــاذا يحــدث حين تصمــت النُُّخــب أو تتواطــأ؟ أو - وهــو الأخطــر - إذا مــا أعــادت إنتــاج 

الخطــأ بصيغــةٍٍ ناعمــة، تبريري�ّـة، محايدة؟
ُـر الجمعــيّّ السّّــلبيّّ مــن دون مســاءلة دور  ّـة، لا يمكــن فهــم مســار التّّغي�  في الحالــة العراقي�
النّّخــب منــذ مــا بعــد 1968م وحت�ّـى اليــوم. إذ إنََّ كثيــرًًا مــن الكــوارث وقعــت لأنََّ مــن كان يجــب 
ًـا للانهيــار  ــا ملتبسًًــا، أو قــدّّم تبريــرًًا أخلاقيًيًّ أن يعتــرض قــد صمــت، أو انســحب، أو كتــب ن�صًًّ
باســم »الخصوصيّّــة«، أو »المرحلــة«، أو »درء الفنتــة«، وليــس بســبب وجــود مــن خطّّــط لهــا 
فحســب. في تلــك الحقبــة وبعــد تلــك السّّــنة وبعــد قليــل مــن السّّــنوات علــى وجــه التّّحديــد، 
تّمّــت عملي�ّـة تــدجين منهجي�ّـة للنّّخبــة الثّّقافي�ّـة والتّّعليمي�ّـة، فُُــرض بضوئهــا الخطــاب الأحــاديّّ، 
وغُُيّّبــت اللُّغُــة النّّقي�دّـة، وصــار المثقّّــف يُكُافــأ إذا صمــت، ويُقُصــى إذا عب�ّـر تعبيــرًًا غيــر مرغوب. 
وهكــذا تحــوّّل كثيــر مــن النُُّخــب إلــى موظّّــفين في جهــاز الدّّولــة الرّّمــزي: يكتبــون عــن الوطــن 
ّـة« مــن دون أن يذكــروا التّّفــرُُّد بالحكــم،  مــن دون أن يجرحــوا »القائــد«، يتحدّّثــون عــن »الحرّّي�

ّـجون. أو يـشـيروا إـلـى الـسّ
 ومــع الوقــت، اســتقرّّ في الوعــي العــام أنََّ النّّخبــة ليســت صــوت الضّّميــر، وإنّّمــا جــزءٌٌ 
ّـة  ــارت الرّّمزي� ــى عــام 2003م، حين ســقط النّّظــام وانه مــن المســرح. وهكــذا اســتمرّّ الحال إل
المركزيّّــة الّّتــي كانــت تُنُظّّــم علاقــة النُُّخــب بالدّّولــة، لــم تشنــأ نخبــة جديــدة تُعُيــد تعريــف 
اللّحّظــة وتُوُجّّههــا، وإنّّمــا حدثــت عملي�ّـة تفــكُُّك نخبــويّّ. صــار لــكلّّ طائفــة مثقّّفيهــا، ولــكلّّ حــزب 
أكاديميّّيــه، ولــكلّّ قنــاة إعلاميهــا، وتحوّّلــت النُُّخــب إلــى مُُعل�ِـقين علــى الواقــع بــلًداً مــن كونهــم 
ــر،  ــة، وانخــرط البعــض الآخــر في التّّبري ــى العزل ــم إل ــعين للوعــي، وانســحب البعــض منه صان
والعديــد قــد توجّّــه إلــى التّّطبيــع مــع جانــب مــن العهــد الجديــد. والأخطــر مــن هــذا كل�ّـه هــو أنّّ 
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بعــض النُُّخــب لعبــت دورًًا نشــطًًا في ترســيخ بعــض الجوانــب الخطــأ في العهــد الجديــد كالقيــم 
الانقســاميّّة، إمّّــا بدافــع الانتمــاء الهويّّاتــي، أو الطّّمــوح السّّياســيّّ، أو ببســاطة بدافــع الخــوف 
مــن القتــل أو الإزاحــة، عدنهــا أصبــح الانحيــاز العمــيّّد ونقيضــه الصّّمــت موقفًًــا مجًًتنــا 
للخــراب وليــس مجــرّّد موقــف ســلبيّّ؛ فعدنمــا يتوقّّــف المثقّّــف عــن قــول الحقيقــة، أو يقولهــا 
ناقصــة أو مشــوّّهة، فإن�ّـه يتــرك المجال لغيــره مَمَّــن هــم أقــلّّ وعي�ًـا وأكثــر تطرُُّفًًــا، ليتحدّّثــوا بــلًداً 
ّـاس، فيكتبــون نصوصًًــا جميلــة وتحلــيلات  منــه. وهنــا، قــد ينفصــل أولئــك الغيــر عــن واقــع الن�
أنيقــة، لكنّّهــا لا تعب�ّـر عــن معانــاة الن�ّـاس ولا تؤث�ّـر فيهــم. وبهــذا المعنــى وذاك، تواطــأ البعــض مــن 

النُّخُــب بطريقــة ناعمــة مــع الانهيــار عبــر الانكفــاء، والتّّجريــد، والمجاز المفــرط. 
ّـة بينمــا يُسُــحق الن�ّـاس في الشّّــارع ليــس شــاهدًًا   إنََّ المثقّّــف ال�ذّي يكتــب شــعرًًا عــن الحرّّي�
علــى المأســاة، وإنّّمــا جــزء مــن مشــهدها. ســلوك نخبــويّّ قــد يفسّّــر جزئيًيًًّـا، كآلي�ّـة دفــاع نفســيّّة 
ّـة وتحمُُّــل التّّبعــات.  تــرى أن�ّـه مــن الأســلم إنــكار الحقيقــة، أو تجاهلهــا، مــن مواجهتهــا بصدقي�
وبــذا يعــدُُّ الصّّمــت هنــا مــن النّّاحيــة النّّفســيّّة ليــس فقــط عجــزًًا، وإنّّمــا نــوع مــن الإنــكار 
الجمعــيّّ الرّّاقــي؛ تواطــؤ بالصّّمــت، أو بالتّّجميــل، أو بإعــادة صياغــة الفشــل كقــدر تاريخــيّّ أو 
اســتعمار دائــم. وهــو عجــز أو تبريــر أخلاقــيّّ للنّّخبــة مــن وجهــة نظــر عالــم النّّفــس )ألبــرت 
بنــدورا Albert Bandura(، يمكــن أن يــؤدّّي إلــى مــا يُعُــرف بـــ »فقــدان البوصلــة الأخلاقيّّــة 
)Moral Disengagement(، حيــث يتــمُُّ تســويغ السّّــلوك غيــر الأخلاقــيّّ علــى مســتوى المجتمــع 

ّـة واضحــة لــه وليــس بســبب دعمــه العلنــيّّ. بأكملــه، بســبب غيــاب معارضــة رمزي�
 ولذلــك فــإنّّ الإجابــة علــى ســؤال »كيــف حــدث؟« لا تكتمــل مــن دون الاعتــراف بــأنََّ بعــض 
النُّخُــب أو الكثيــر مــن النُُّخــب، بــدل أن تكــون مــرآة للضّّميــر العــام، تحوّّلــت في لحظــات كثيــرة 
إلــى مــرآة للسّّــلطة، أو إلــى ظــلٍٍّ خافــت لا يــرى ولا ي�ُـرى، وهنــا يصــحُُّ القــول: إذا كان المجتمــع 
ــك  ــى مــن امتل قــد دخــل في مســار مــن الانحــراف القيمــيّّ، فــإنّّ جــزءًًا مــن المســؤوليّّة يقــع عل
القــدرة علــى قــول »لا«، واختــار الصّّمــت، أو التّّأويــل، أو الانســحاب.  وإنََّ مــا حــدث قــد حــدث؛ 
لأنََّ مــن كان يُفُتــرض أن يمنــع الانهيــار تواطــأ أو انســحب، ولأنّّ النُُّخــب الّّتــي يُظتنــر منهــا أن 
ترفــع صوتهــا حين تنخفــض القيــم، اكتفــت بالكتابــة مــن بعيــد، أو شــاركت مــن قريــب. وإنََّ جــدار 
الأخلاق قــد انهــار لأنّّ غالــب النُّخُــب لــم تســدنه بالكلمــة الدّّاعمــة، ولــم تــؤازره بالموقــف الــلّاّزم.

***
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صناعة الصُُّورة النّّمطيّّة

 حين يُطُــرح السّّــؤال: »كيــف تغيّّرنــا؟«، لا يمكــن القفــز علــى دور الإعلام كوســيلة لصياغــة 
الإدراك الجمعــيّّ وليــس بوصفــه أداة لنقــل الخبــر أو وســيلة لصناعــة التّّرفيــه؛ فــالإعلام في 
المجتمعــات الحديثــة لا يُخُبــر الن�ّـاس بمــا يفكّّــرون، وإنّّمــا بمــا يجــب أن يفكّّــروا فيــه، ومــا يجــب 

تجاهلــه، ومــا يُعُتبــر وطيًيًّنًـا، ومــا يُعُــدُُّ خيانــة.
ا للــرّّأي،   وفي العــراق ومنــذ تأســيس الدّّولــة، وفي غالــب العهــود، لــم يكــن الإعلام فضــاءًً حــ�رًًّ
ّـة للسّّــلطة، أُعُيــد تشــكيله وتكييفــه مــرارًًا بعــد 1968م؛ ليــؤدّّي وظيفــة واحــدة  كان ذراعًًــا رمزي�
ّـاس، وشــيطنة كلّّ صــورة  ــة عــن نفســها في أذهــان الن� ــي تريدهــا الدّّول ــورة الّّت ــت الصّّ هــي تثبي
أخــرى. وقــد اســتمرََّ ذلــك النّّمــط - بشــكلٍٍ أو بآخــر - حت�ّـى بعــد 2003م، لكــن بأســاليب مغايــرة.

ــه الزّّعيــم، وصناعــة الواقــع البديــل،   في زمــن البعــث عمــل الإعلام بوصفــه مســرحًًا لتألي
لــم يكــن الغــرض نقــل الحقيقــة، بقــدر خلــق »حقيقــة جديــدة« تخــدم مشــروع السّّــلطة. لــم يكــن 
ُـردّّد: النّّصــر، الوحــدة، القائــد، المؤامــرة،  ــر، مطلــوب منــه أن ي� ًـا مــن الإعلامــيّّ أن يُفُكّّ مطلوب�
الأعــداء. وكانــت النّّتيجــة بنــاء وعــي جمعــيّّ مشــوّّه، يــرى الدّّولــة كيانًًــا معصومًًــا، والشّّــكّّ 
خيانــة، والاخــتلاف خروجًًــا عــن الإجمــاع، حولــه أظهــرت البحــوث النّّفســيّّة -خاصّّــة في علــم 
»بنــاء الصّّــورة الذّّهيّّنــة« )Framing & Priming Theories(- أنّّ الرّّســائل الإعلاميّّــة المتكــرّّرة 
ّـة« الّّتــي يصعــب  تُعُيــد تشــكيل الإدراك طويــل المــدى، وتــؤدّّي إلــى نــوع مــن »البرمجــة الجمعي�
ــعور  ــة، والخــوف مــن الخارج، أو الشّّ ــا إذا ارتبطــت بالمشــاعر القوميّّ ــا، خصوصًً ــكاك منه الف

ــرة، تامــي 2022(. بالخــذلان )نصي
 وهــذا مــا حصــل في العــراق إبــان الزّّمــن السّّــابق، إذ تّمّ تثبيــت صــورة الدّّولــة بوصفهــا 
»الأب الرّّاعــي«، والمواطــن كـــ »الابــن العــاق إن فكّّــر«. وبعــد 2003م، حين تبــدّّدت المركزيّّــة 
ّـة، كلّّ منهــا  ّـة، وحزبي� ّـة، وجهوي� ّـت إلــى جُُــزر طائفي� السّّــابقة، لــم يتحــرّّر الإعلام بقــدر مــا تفت�
يســوّّق لدولتــه الخاصّّــة، وحقيقتــه الخاصّّــة، وفي إطارهــا اختفــى النّّمــوذج الواحــد. ومــا نشــأ 
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بــلًداً عنــه لــم يكــن تعدُُّدي�ّـة ناضجــة، بــل فوضــى ســرديّّة صنعــت تشويشًًــا جمعيًيًًّـا بســببه صــار 
المواطــن العراقــيّّ يقّّنتــل بين عشــرات الرّّوايــات المنتاقضــة كأن�ّـه يفت�شّ عــن أســئلة تحي�ّـره: مــن 

ّـل الدّّولــة أصــلًاً؟ هــو البطــل؟ مــن هــو الخائــن؟ مــا هــو العــدل؟ مــن يُمُث�
 هــذا الانقســام في الرّّوايــة الإعلامي�ّـة لــم يُتنــج وعي�ًـا نقيًيًّدًـا، بقــدر تعزيــزه آلي�ّـة »الانســحاب 
الإدراكــيّّ«، حيــث يعجــز الفــرد عــن تصديــق أيّّ روايــة، فيتنهــي إلــى لا شــيء، أو إلــى تصديــق 
أكثرهــا صراخًًــا. علمًًــا أنّّ الأدبي�ّـات الحديثــة في الإعلام السّّياســيّّ تؤشّّــر أنََّ غيــاب المرجعي�ّـة 
ّـة الموحّّــدة في المجتمعــات الخارجــة مــن الصّّــراع، ي�ُـؤدّّي إلــى شــيوع نمــوذج »الإعلام  الإعلامي�
التّّحريضــي« ال�ذّي لا يســعى إلــى الفهــم بقــدر مســاعيه إلــى تعزيــز الانقســام، وتثبيــت الخــوف، 

وتغذيــة الحقــد المتبــادل )شــبيب، نبيــل 2011(.
ــا  ــورة فحســب، وإنّّم ــلًاً للصّّ ــن ناق ــم يك ــنين ل ــيّّ في الزّّم ــإنّّ الإعلام العراق ــى ف ــذا المعن  وبه
مُُتنــجٌٌ فعلــيٌٌّ لهــا: إذ خلــق صــورة نمطي�ّـة عــن الدّّولــة ككيــانٍٍ خــارق في زمــن البعــث، ثــمّّ ككيانــات 
فاشــلة أو طائفي�ّـة أو »مافيوي�ّـة« في الزّّمــن ال�ذّي جــاء مــن بعــده، مــن دون وجــود خطــاب وطنــيّّ 

جامــع يعيــد الت�ّـوازن.
 ومــا زاد مــن تأثيــر الإعلام في تشــكيل هــذا التّّبــدُُّل هــو عامــل »التّّكــرار العاطفــيّّ«، إذ 
كُُــرّّرت رســائل الدّّولــة أو رســائل الأحــزاب بطريقــة مشــبعة بالعاطفــة: دمــوع الأمّّهــات، صــور 
الشّّــهداء، الأناشــيد الوطيّّنــة، صــور القــادة، أو حتّّــى مشــاهد المذابــح والانفجــارات. وهنــا 
تظهــر بعــض الدّّراســات النّّفســيّّة مثــل )دراســة Paul Slovic 2007( حــول الاســتجابة العاطفي�ّـة 
ــيّّد  ــر النّّق ــى التّّفكي ــدرة عل ــف الق ــي يُضُع ــرار العاطف ــبين أنّّ التّّك ــي ت ــور في الإعلام، الّّت للصّّ
ــا  ــح المــوت مشــهدًًا، والفســاد موضوعًً ّـة«؛ حين يصب ــالاة الأخلاقي� ــرف بـــ »اللّاّمب ــج مــا يُعُ ويُتن

ّـة مألوفــة. ســاخرًًا، والخــراب خلفي�
 والخلاصــة أنََّ مــا فعلــه الإعلام العراقــيّّ -ســواء الرّّســميّّ أو غيــر الرّّســميّّ- هــو تجميــد 
الذّّاكــرة الجمعي�ّـة في أنمــاط جاهــزة: دولــة تعنــي الخــوف، أو الفشــل، أو الطّّائفــة، أو التّّســلُّطُ. 
لــم يمنــح الأجيــال الجديــدة فرصــة لإعــادة تعريــف الدّّولــة بشــكلٍٍ ناضــج وواقعــيّّ؛ لأن�ّـه أمدّّهــم 

بإجابــات جاهــزة، لا بأســئلة محفّّــزة.
 لقــد حــدث مــا حــدث لأنّّ الإعلام في العــراق، عوضًًــا عــن أن يكــون مــرآة مجتمعــه، صــار 
قناعًًــا يُخُفــى بــه وجــه الدّّولــة الحقيقــيّّ، أو مكب�ّـر صــوت يضــخّّ التّّشــويش بــدل التّّنويــر. وبهــذا 
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فقــد دوره الأخلاقــيّّ في مســاءلة الدّّولــة، واكتفــى في أفضــل الأحــوال بوصــف الانهيــار مــن دون 
أن يُنُــذر بــه.

***
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خيانة الدّّولة مجتمعها

 منــذ أواخــر ســبعييّّنات القــرن العشــرين، وبشــكلٍٍ خــاصّّ مــع صعــود صــدّّام حــسين إلــى رأس 
السّّــلطة عــام 1979م، بــدأت الدّّولــة العراقي�ّـة تتحــوّّل مــن كيــان إداريّّ تظنيمــيّّ إلى جهاز هدنســة 
ــإدارة شــؤون المجتمــع، بــل ســعت إلــى إعــادة  ــة ب ــفِِ الدّّول ــم تكت قســريّّة للسّّــلوك الاجتماعــيّّ. ل
ّـة شــاملة، تســدنت إلــى إرادة سياســيّّة  ــه، مــن خلال سياســات تخُُّدلي� تشــكيل وعيــه ونمــط حيات
أحادي�ّـة تــرى في السّّــيطرة ضمان�ًـا للاســتقرار، وليــس إلــى فهــم علمــيّّ للمجتمــع العراقــيّّ، بينهــا: 

مصادرة المبادرة المجتمعيّّة. 	.1

 أحــد أبــرز أوجــه فشــل الدّّولــة تمثّّــل في مصــادرة الفضــاء الاجتماعــيّّ لصالــح الحــزب 
الحاكــم، إذ أُغُلقــت المنافــذ أمــام أيّّ تظنيــم مدنــيّّ مســتقلّّ، وأُفُرغــت النّّقابــات، والجامعــات، 
ــم  ــر والتّّظني ــة في التّّعبي ــه الطّّبيعيّّ ــة مــن اســتقلاليّّتها؛ ففقــد المجتمــع أدوات والمنظّّمــات المهيّّن

ــة للنّّظــام. ــدادات بيروقراطيّّ ــى امت ــت المؤسّّســات الوســيطة إل ــي، وتحوّّل الذّّات
2. عسكرة المجتمع.

 في عــراق الثّّمانييّّنــات والتّّســعييّّنات، لــم تكــن الحيــاة تُقُــاس بعــدد الأيّّــام، وإنّّمــا بعــدد 
ّـدًًا، إذ تســلّلّت عســكرة المجتمــع إلــى حياتــه بهــدوءٍٍ صاخــب،  الأوامــر الّّتــي يتقنهــا المواطــن جي�
حوّّلتــه مــن كائــن لــه خيــال ورغبــة وقلــق مشــروع، إلــى تــرس صغيــر في آلــة ضخمــة لا تعــرف 
التّّوقُُّــف، ولا تســمح بالخلــل. إذ اختــار صــدّّام حــسين في ســعيه لتثبيــت ســلطته المطلقــة 
ــدارس،  ــى الم ــات العســكريّّة إل ــل ســياقات الثّّكن ــيّّد، فنق ــى صــورة الجن ــه عل ــي مجتمع أن يبن
والجامعــات، والإدارات، وجعــل الوطــن بأكملــه كأن�ّـه معســكرٌٌ مغلــقٌٌ، والشّّــعب في طابــور دائــم.
 كانــت عسْْــكََرة المجتمــع عملي�ّـة لإعــادة تشــكيل للهوي�ّـة الجمعي�ّـة عبــر وســائل نفســيّّة دقيقــة؛ 
فالفــرد في ظــلّّ هــذه المظنومــة يُفُطــم عــن فردانيّّتــه، ي�رّّدُب علــى كبــت مشــاعره، علــى تقــزيم 

أحلامــه، وعلــى اســتبدال التّّســاؤل بالأمــر، والخــوف بالإيمــان القســريّّ بالزّّعيــم.
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بـــالذّّات  إنّّــه تكــرار مكثّّــف للرّّمــوز والضّّبــط الصّّــارم أفضــى إلــى نشــوء مــا يســمّّى   
العســكريّّة، وهــي ذات تتماهــى مــع السّّــلطة، وتعيــد إنتاجهــا في أدقّّ تفاصيــل الحيــاة. وهكــذا 
أصبــح الجنــيُُّد جيًيًّدنًـا حت�ّـى في البيــت، في الحــيّّ، في السّّــوق، في نظراتــه لنفســه وللآخريــن. 
والنّّتيجــة؟ مجتمــع مســكون بالتّّوجُُّــس، حيــث تُسُــتبدل العلاقــات الإنســانيّّة بروابــط ســلطويّّة 

ــد. مرهفــة تحــت الجل
3. احتكار الخطاب القيميّّ.

 أرادت الدّّولــة أن تكــون المرجــع الوحيــد للقيــم والمعانــي، فاحتكــرت الإعلام، والتّّعليــم، 
والخطــاب الدّّينــي، وأطلقــت ســرديّّات مركزيّّــة عــن الوطيّّنــة، والبطولــة، والمجــد القومــيّّ، 
مــن دون أن تســمح بظهــور ســرديّّات بديلــة. هــذا الاحتــكار المعــرفّيّ خلــق قطيعــة بين الدّّولــة 
والمجتمــع، إذ بــات الخطــاب الرّّســميّّ منفصــلًاً عــن الواقــع، مــا أدّّى لاحقًًــا إلــى فقــدان الثّّقــة 

بالسّّــلطة ومقولاتهــا.
4. غياب أدوات الضّّبط المدنّيّ.

 لــم تبِنِ الدّّولــة مؤسّّســات قانوني�ّـة مســتقلّةّ تكــون ضامنــة للعقــد الاجتماعــيّّ، لقــد اعتمــدت 
ــح  ــرات، الاســتخبارات، الرّّعــب الرّّمــزي، والتّّلوي ــى أدوات الضّّبــط العنيــف: الأمــن، المخاب عل
المســتمرّّ بالعقــاب. ومــع غيــاب ثقافــة القانــون، اســتُبُدلت فكــرة العدالــة بفكــرة الطّّاعــة، 

والضّّميــر الجمعــيّّ بالخــوف العــامّّ، مــا عطّّــل نشــوء حــسّّ مواطنــي حقيقــي.
5. تعميم القسر بوصفه نمط حياة.

 كان أكثــر الأخطــاء البنيوي�ّـة خطــورة هــو تطبيــع القســر كأداة يومي�ّـة لظنتيــم السّّــلوك، إلــى 
درجــة أنََّ المواطــن لــم يعــد يتفاعــل إلّّا مــع السّّــلطة، وليــس مــع القانــون ولا مــع القيــم. وبانهيــار 
هــذه السّّــلطة فجــأة في 2003م، لــم يظهــر مجتمــع واعٍٍ يمتلــك أدوات التّّظنيــم الذّّاتــي، ظهــر 
ــد أن  ــم، بع ــة للحك ــل مدنيّّ ــس بدائ ــم تؤسّّ ــة - ببســاطة - ل ــل؛ لأنّّ الدّّول ــراغ هائ ــه ف ــلًداً من ب

احتكــرت كلّّ شــيء ثــمّّ انهــارت دفعــة واحــدة.
6. إنتاج الفساد الإدراكّيّ.

ّـة، وتحوّّلــت إلــى  ّـت الدّّولــة عــن أدوارهــا التّّنموي� ــول التّّســعييّّنات، ومــع الحصــار، تخل�  بحل
آلي�ّـة بقــاء، ت�دُار بالشّّــعارات والتّّعبئــة والانكمــاش، مّمّــا رسّّــخ أنماطًًــا ذهي�نّـة وســلوكيّّة مشــوّّهة 
ّـى علــى الطّّاعــة، وجــد نفســه في بيئــة تُكُافــئ  ذّي ترب� داخــل المجتمــع؛ لذلــك فــإنّّ المواطــن ال�
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الكــذب، والتّّزلُّـُـف، والانتمــاء الزّّائــف. وبهــذا شــاركت الدّّولــة ومــن دون أن تعــي في إعــادة 
ّـاس ضــدّّ قيــم النّّزاهــة، والكفــاءة، والعمــل المشــترك. برمجــة وعــي الن�

 أمّّــا مــا بعــد 2003م لــم تكــن الدّّولــة القائمــة أفضــل حــالًاً مــن الدّّولــة الغائبــة؛ فقــد 
ســاهمت هــي أيضًًــا - بتركيبتهــا الهشّّــة - في تعميــق المشــكلات نفســها. إذ انتقلــت السّّــلطة 
مــن يــد إلــى أخــرى مــن دون أن تُسُــتعاد وظيفتهــا الأساســيّّة: التّّظنيــم، العدالــة، وبنــاء الثّّقــة. 
وبــلًداً مــن إصلاح الخــراب المتراكــم، ظهــر نمــوذج جديــد مــن الحكــم يعتمــد علــى المحاصصــة، 
ّـة، وتفكيــك الدّّولــة نفســها مــن الدّّاخــل؛ لذلــك وعوضًًــا عــن أن تكــون الدّّولــة مل�ظةًًّ  والزّّبائي�ن

للمجتمــع، أصبحــت أحــد مصــادر انقســامه، فتوزّّعــت علــى الطّّوائــف، والكتــل، والمصالــح.
 إنّّ مــا نعيشــه اليــوم نتــاج تراكــم تاريخــيّّ لدولــة تعاملــت مــع مجتمعهــا كخصــم، لا كشــريك. 
دولــة ألغــت التّّعــدُُّد، عســكرت الحيــاة، حجّّمــت المجتمــع، احتكــرت القيــم، ثــمّّ انهــارت مــن دون 

أن تتــرك وراءهــا شــيئًًا ســوى الخــوف، والفوضــى، والفــراغ.
 هكــذا ســاهمت الدّّولــة العراقي�ّـة بمنهجهــا القســريّّ في إضعــاف المجتمــع، ثــمّّ غابــت فجــأة، 

فــكان الانهيــار جماعيًيًًّـا.
***
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الوهن النّّفسّيّ

 ثمّّــة نــوع مــن التّّعــب لا ي�ُـرى وإن يحكــم كلّّ شــيء: ردود الأفعــال، الت�ّـردُُّدات، الانســحابات، 
والغضــب المفاجــئ. إن�ّـه تعــب للنّّفــس وليــس الجســد فقــط، يثقــل الوعــي، ويطفــو علــى ملامــح 
الحيــاة اليومي�ّـة. هكــذا يبــدو التّّعــب ال�ذّي أصــاب الشّّــخصيّّة العراقي�ّـة وبالمعنــى الأدقّّ العديــد 
مــن الشّّــخصيّّات العراقيّّــة اليــوم: تعــب يــكاد يكــون مزمنًًــا طويــل الأمــد، ليــس اضطرابًًــا 
بالمعنــى النّّفســيّّ، ولا تعافيًًــا مــن أيّّ اضطــراب، حــال كمــا يقــول أهــل العــراق بين البيــنين، 
أقــرب إلــى الغفــوة منهــا إلــى اليقظــة. ولعــلّّ أوّّل دلائــل هــذا الوهــن هــي الحيــرة القيميّّــة 
المســتمرّّة الّّتــي يجــد العديــد مــن العراقــيّّين أنفســهم في حالهــا ممــزّّقين بين مــا يؤمنــون بــه، 
ــم مــن  ــم في ذهــن الواحــد منه ــه. تتزاحــم القي ــرون علي ــا يُجُب ــه، وم ــم تأديت ــوب منه ــا مطل وم
ّـة، ومعاييــر عشــائريّّة، ومفاهيــم حديثــة  دون أن تســتقرّّ، وتدتاخــل في لا وعيــه موروثــات ديي�ن
موّّششــة، مــن دون أن تُهُضــم أو تظتنــم، يفضــي وجودهــا إلــى حالــة عنــد الكثيريــن تقتــرب مــن 
الشّّــلل الفكــريّّ، حيــث يفكّّــر المعنــيُُّ كثيــرًًا قبــل أن يتّّخــذ موقفًًــا بســيطًًا، ثــمّّ ينكفــئ عــن الفعــل 
ّـق بالانكفــاء المزمــن عــن  ــا مــن التّّفكيــر لا مــن التّّنفيــذ. وهنــاك دلائــل أخــرى تتعل� ّـه مرهقًً كل�
ذّي كان في زمــنٍٍ مضــى جــزءًًا مــن الحركــة والنّّقــاش، صــار اليــوم  الفعــل العــام؛ فالعراقــيُُّ ال�
ّـة دفــاع. هــذا التّّراجــع عــن  ّـة(، أو إلــى السّّــخريّّة كآلي� أكثــر ميــلًاً إلــى التّّصُُّنــل منهــا )آنــي معلي�
ًـا، لا ينبــع فقــط مــن الخــوف، وإنّّمــا  ًـا أو اجتماعيًيًّ ميــدان الفعــل، ســواء كان سياســ�يًًّا أو ثقافيًيًّ
ًـا، يفضــي فقــط  مــن الإحســاس العميــق بعــدم الجــدوى، وكأنّّ الفعــل العــامّّ صــار طقسًًــا عبثيًيًّ

إـلـى دوّّاـمـة جـددية ـمـن الإنـهـاك، ولـيـس إـلـى أيّّ نتيـجـة.
ــث لا  ــة، حي ــكّّ العميق ــن نزعــة الشّّ ــب تتّّضــح م ــن التّّع ّـوع م ــى هــذا الن� ــل أخــرى عل  ودلائ
يثــق أحــدٌٌ بأحــد إلّّا في مواقــف تحســب قليلــة، وفي الغالــب لا يثــق الفــرد بالمؤسّّســة، ولا 
المؤسّّســة تثــق بالمجتمــع، ولا المجتمــع يثــق بنفســه. كلّّ شــيء مشــكوك فيــه: النّّوايــا، الشّّــعارات، 

يـم. ّـى القـ الإنججـازات، وحـت
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ــل نتيجــة  ًـا، ب ــالوهم الارتيابــي)5(، ليســت عرضًًــا نفســ�يًًّا فرديًيًّ ــة يمكــن وصفهــا بـ  إنّّهــا حال
تاريــخ مــن الخيبــات، والضّّغــوط، والوعــود المكســورة. صــار علــى ضوئهــا الشّّــكّّ هــو القاعــدة، 

ًـا في العـجـز ـعـن الـفـرح الحقيـقـي. والثّّـقـة ـهـي الاـتسثناء، ونجدج أـثـر ـذها التّّـعـب أيـضً
 ففــي الحيــاة العامّّــة يحــسُُّ الكثيــر مــن العراقــيّّين أنّّهــم ليســوا ســعداء وفي المناســبات يحتفلون 
بحــرارة أقــل باســتثناء الشّّــباب الّّذيــن تحرّّكهــم الغريــزة، حتّّــى الانتصــارات تُسُــتقبل بمــزاج 
ــن أُنُهــك  ــيّّ لم ــل طبيع ــا إنََّ«. هــذه المشــاعر ردّّ فع ــد بيه ــا تّمّــت«، أو »أكي ــا فرحــة م مشتــائم: »ي
ّـه يخشــى انقلابــه السّّــريع إلــى خيبــة. ّـه لــم يعــد يحتمــل الفــرح نفســه؛ لأن� ًـا، لدرجــة أن� عاطفيًيًّ

  وهــن الشّّــخصيّّة النّّفســيّّ يظهــر أيضًًــا في الهــروب المســتمرّّ إلــى الماضــي، كنــوع مــن 
الإقامــة فيــه وليــس مــن بــاب الاعتــزاز بــه. فــحين ينهــك الإنســان مــن الحاضــر، ويُحُــرََم مــن أمل 
المســتقبل، لا يبقــى لــه ســوى أرشــيف الذّّكريــات، حت�ّـى وإن كانــت مؤلمـة. الماضــي علــى الرّّغــم 
ــيٌٌّ، والمســتقبل مفخََّــخ باللّاّيــقين. لهــذا تســتحضر  ــا الحاضــر فضباب مــن قســوته معــروف؛ أمّّ
الذّّاكــرة الجمعي�ّـة صــور الطّّفولــة، أو زمــن الاســتقرار النّّســبيّّ، وتنســى أو تنتاســى مــا كان فيــه 

ّـه كان »أوضــح«. مــن قســوة، فقــط لأن�
ــرة  ــكلُُّ فك ــادرة؛ ف ُـب المب ــا شــديدة الحضــور، هــي تجن� ــة أخــرى مضمــرة لكنّّه ــة علام  وثمّّ
جديــدة تُقُاب�َـل بســيلٍٍ مــن التّّحذيــرات، وكلّّ ني�ّـة للتّّغييــر تُفُهــم كتهــوُُّر. إنّّهــا حساســيّّة عاليــة مــن 
المخاطــرة لا تحســب جبن�ًـا، وإنّّمــا تعــبٌٌ ســابق مــن خســارات كثيــرة. حت�ّـى حين يريــد الإنســان 
أن يتقــدّّم، يقــف خلفــه طيــفٌٌ كبيــر مــن الفشــل الُمُســبق، يكّّذــره بمــا جــرى لمــن تجــرّّؤوا قبلــه.

ّـه أثــر   إنّّ مــا نــراه اليــوم، ليــس تخلّفًًّــا بالمفهــوم التّّقليــيّّد، ولا اســتسلامًًا كامــلًاً للواقــع، إن�
ّـى في أعماقــه. تجربــة لــم تكــن مجــرّّد  ّـة أرهقــت الإنســان العراقــيّّ حت� مركّّــب لتجربــة تاريخي�
سلســلة مــن الأحــداث السّّياســيّّة، بــل سلســلة مــن الكدمــات الوجودي�ّـة: الانتمــاء ال�ذّي يُسُــلب، 
ــة  ــد آخــر. والحصيل ــا بع ــدش يومًً ــي تُخُ ــاة الّّت ــط، والحي ذّي يُحُب ــل ال� ــوى، الأم ــي تُلُ ــم الّّت القي
يمكــن القــول: إنّّ الشّّــخصيّّة الواهنــة أو المتعبــة نفســ�يًًّا تتقبّّــل بســرعة، وتركــن إلــى الواقــع 
مـن المقاوـمـة. مـا يمـكـن ـ مـن دون مقاوـمـة أو بأـلّّق ـ كـذلـك بـسـرعة، وتقـبـل الحاـصـل وـمـا يحـصـل ـ

5- الوهــم الارتيابــي )Paranoid Delusion( هــو نــوع مــن الــضّّلالات النّّفســيّّة يتمث�ّـل في اعتقــاد راســخ غيــر صحيــح بــأنّّ 
الآخريــن يتآمــرون علــى الفــرد أو يضمــرون لــه الشََّــرّّ، مــن دون وجــود دليــل واقعــي يدعــم هــذا الاعتقــاد. يــرى المصــاب 
أنََّ ســلوك الن�ّـاس مــن حولــه موجّّــه ضــدّّه عمــدًًا، كأن يظــنّّ أنّّهــم يراقبونــه أو يخطّّطــون لإيذائــه أو السّّــخرية منــه، ويكــون 
هــذا الاعتقــاد غيــر قابــل للتّّصحيــح حت�ّـى لــو قُُدّّمــت لــه أدل�ّـة مناقضــة. يُعُــد هــذا الن�ّـوع مــن الأوهــام شــائعًًا في اضطرابــات 
ــاء  ــدرة الشّّــخص في بن ــى ق ّـر عل ــة(، ويؤث� ــخصيّّة الارتيابيّّ ــدي أو اضطــراب الشّّ ــزّّوري )البارانوي ــل الفصــام بنوعــه ال مث

علاقات أو التّّفاعل الاجتماعيّّ السّّليم؛ لأنّّه يعيش في حالة من الشََّكِِّ والتََّهديد الدّّائم.
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 في مســار الحديــث عــن الوعــي العراقــيّّ، كان لا بــدّّ مــن التّّوقُُّــف عنــد القــوى الخفي�ّـة الّّتــي 
مارســت أثرهــا ببــطء وإصــرار علــى بنيتــه؛ تلــك الأدوات الّّتــي لــم تكتــفِِ بالتّّوجيــه، إنّّمــا شــكّّلت 
ّـه، ومــا يُفُتــرض أن  ــراه، ومــا ينبغــي أن ين�ظ ــه مــا يجــب أن ي إدراك الفــرد للواقــع، وحــدّّدت ل
يشــعر بــه. لــم تكــن تلــك الأدوات عابــرة، ولا ســطحيّّة، وإنّّمــا توغّّلــت في العمــق، وعملــت علــى 
تكييــف الوعــي وفــق مقاســات محــدّّدة، حت�ّـى غــدا هــذا الوعــي حامــلًاً في ذاتــه علامــات الت�ّـآكل 

مــن دون أن يشــعر، ويفّّنتــس التّّبعي�ّـة كأنّّهــا جــزء مــن الطّّبيعــة.
 ناقشــنا في فصــول ســابقة كيــف أصــاب هــذا الوعــيََ عفــنٌٌ ثقيــل، خلــل أصــاب خزيــن الــذّّات 
العراقي�ّـة أعمــق مــن أن يُخُتــزل في حــدث سياســيّّ أو مرحلــة عابــرة؛ هــو تراكــم تممــد، تشــكّّل 
عبــر مســارات متعــدّّدة، تداخــل فيهــا النّّفســيّّ مــع المؤسّّســاتي، والعقائــيّّد مــع الإعلامــيّّ، 
واليومــيّّ مــع التّّاريخــي. ولــم يكــن بالإمــكان لهــذا العفــن أن يسشتــري لــولا البيئــة الحاضنــة 
ًـا، غيــر أنّّهــا  ًـا أو توجيهيًيًّ الّّتــي أُعُــدّّت بعنايــة، واســتُخُدمت فيهــا أدوات بــدا ظاهرهــا تظنيميًيًّ

ًـا دورًًا في التّّروـيـض والتّّطبـيـع والاحـتـواء. مارـسـت فعلـًيًّ
ــا مــن ســلطة تســتهدف إفســاد شــعبها، وإنّّمــا نتيجــة   مــا حــدث للوعــي لــم يكــن قــرارًًا ف�جًًّ
لرؤيــة ســلطويّّة اختزلــت الإنســان في أداتــه، واعتقــدت أنّّ السّّــيطرة تبــدأ مــن العقــل، وأنّّ 

ــر تشــكيل القناعــات. ــلوك يمــرُُّ عب ضبــط السّّ
ــدُُّد، وروِِّج  ــح التّّســاؤل، ولا تحتمــل التّّع ــي لا تتي ــك الّّت ــاة، تل ــة المتنق ــدت المعرف  هكــذا اعتُمُ
ــا،  ــن معناه ــأة بشــعاراتٍٍ مفرغــة م ــة، معبّّ ــة الوعــي هشّّ ــت بني ّـى بات ًـا، حت� ــا يقين� ــا بوصفه له

ومصطلحــات فقــدت اتّّصالهــا بالتّّجربــة الحيّّــة.
 في هــذه البيئــة، كان العفــن نتيجــة حتمي�ّـة لسلســلة مــن الأدوات الفاعلــة الّّتــي عملــت بشــكلٍٍ 
ــر راغــب في المقاومــة. ســنقف  ــى النّّقــد، وغي ــادر عل ــر ق ــاء وعــي مشــوّّه، غي ــى بن متكامــل عل
ــا  ــن، لا بوصفه ــل التّّعفُُّ ــر وإحــداث فع ــة التّّأثي ــرز في عمليّّ ــد الأدوات الأب في هــذا الفصــل عن
عناصــر تقنيــة داخــل نظــام ســلطويّّ، وإنّّمــا باعتبارهــا آلي�ّـات فنّّي�ّـة لإنتــاج وعــي منحــرف عــن 
ذاتــه، مــأزوم في صمتــه، خاضــع في منطقــه، ومُُنهــك في محاولتــه لفهــم مــا جــرى لــه مــن دون 

أن يمـتلـك مفرداـتـه، وـهـي:



102

-	 أجهزة أمنيّة استخباريّة تابعة.
-	 قيادة سياسيّة شكّاكة.
-	 جهاز حزبيّ مطاوع.
-	 إعلام موجّه.
-	 تعليم على مقاس السّلطة.

***
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أجهزة أمنيّّة استخباريّّة تابعة

 إنّّ الأجهــزة الأمي�نّـة الاســتخباريّّة في العــراق لــم تكتــفِِ بكونهــا الأذرع التّّنفيي�ذّـة لحمايــة النّّظــام 
والأدوات الفاعلــة لرصــد التّّهديــدات الّّتــي تســتهدفه كمــا هــي مهامها وأدوارها في الــدّّول التّّقلييّّدة، 
كانــت لبِِنــات تأسيســيّّة في بنيــة الدّّولــة ذاتهــا، تتحــرّّك بالأوامــر المباشــرة للرّّئيــس وكأنّّهــا تابعــة لــه 
وليــس للدّّولــة، حت�ّـى يمكــن الإشــارة إلــى أنّّهــا مــن صــاغ هوي�ّـة الدّّولــة العراقي�ّـة الحديثــة، خصوصًًــا 

بعــد 1968م، عبــر نمــوذج أمنــيّّ يجعــل الدّّولــة نفســها وظيفــةًً للأمــن، وليــس العكــس.
ّـة والاســتخباريّّة بــكلّّ تفرّّعاتهــا، أدوات هيمنــة   في هــذا السّّــياق، أصبحــت الأجهــزة الأمي�ن
ّـة،  ّـة الّّتــي دار حولهــا بنــاء السّّــلطة، ومفاهيــم المواطنــة، والهوي� ّـل الحلقــة المركزي� وأدلجــة، تمث�
والــولاء، بــءًًدا مــن الاســتخبارات العســكريّّة الّّتــي طُُــوّّرت مــن مديري�ّـة في دائــرة العملي�ّـات إلــى 
مديري�ّـة عامّّــة بعــدّّة معاوني�ّـات لتََّتخــذ بعــد ذاك التّّاريــخ دور الرّّقيــب علــى المؤسّّســة العســكريّّة. 
وقــد تضاعــف هــذا الــدّّور بعــد صعــود صــدام إلــى المركــز الأوّّل في الدّّولــة والحــزب عــام 
ّـة  ّـة مركزي� ّـة لصالــح ســلطة أمي�ن 1979م، حيــث فُُرّّغــت القيــادة العســكريّّة مــن ســلطتها المهي�ن
ترصــد القــادة والضّّب�ّـاط وتراقــب تحرّّكاتهــم وآراءهــم وحت�ّـى خلفيّّاتهــم الاجتماعي�ّـة والطّّائفيّّة. 
عدنهــا لــم تعــد الاســتخبارات العســكريّّة مجــرّّد أداة لجمــع المعلومــات، كانــت أداة قََــصّّ وإعــادة 
تشــكيل، فصلــت الضّّبّّــاط عــن بعضهــم، وربطــت مصيرهــم الشّّــخصيّّ بمســتوى طاعتهــم. 
وأســهمت مــع دوائــر أخــرى للتّّوجيــه السّّياســيّّ والتّّظنيــم الحزبــيّّ بتحويــل الجيــش مــن قــوّّة 

ّـة إلــى تشــكيل مؤدلــج، معــزول، خائــف، فاقــد للتّّماســك، ومتــورّّط في ضبــط ذاتــه. وطي�ن
 أمّّــا جهــاز المخابــرات ال�ذّي تشــكّّل بعــد مؤامــرة ناظــم گــزار أو طــوّّر مــن جهــاز حــنين - 
الجهــاز السّّــرّّي المعنــي بأمــن الحــزب - إلــى جهــاز مخابــرات، وتوسّّــعت  مهامــه ليصبــح لاعب�ًـا 
حاســمًًا في الدّّاخــل والخارج؛ فبينمــا كانــت مهمّّتــه الأساســيّّة هــي رصــد التّّهديــدات الإقليمي�ّـة 
والدّّولي�ّـة، كانــت لــه مهمّّــة أخــرى ليســت ظاهــرة هــي السّّــيطرة علــى مفاصــل الدّّولــة ومجتمعها 
ّـة في الخارج، حيــث تطــوّّر الجهــاز بســرعة ليكــون  في الدّّاخــل، ومجتمعــات الجاليــات العراقي�
ــات،  ــة، والجامع ــز الثّّقافيّّ ــفارات، والمراك ــة، والسّّ ــا بالصّّحاف ــة تنســج علاقاته شــبكة عنكبوتيّّ
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والمنظّّمــات المجتمعي�ّـة، وحت�ّـى الشّّــركات الخاصّّــة. كلّّ مــن يتعامــل مــع الدّّولــة أو يظهــر طموحًًــا 
أو تأثيــرًًا خــارج ســلطة النّّظــام، أصبــح تحــت أعين هــذا الجهــاز.

 لقــد كان الجهــاز مظنومــة تعيــد تشــكيل الإدراك الشّّــعبيّّ؛ فــكلّّ مؤثِِّــر أو مفكِِّــر يجــب 
ّـم. هــذا مــا جعــل  ــم يتكل� ّـى وإن ل ــدّّ خطــرًًا حت� ــي، وإلّّا عُُ ــة الرّّضــا الأمن أن يمــرّّ أوّّلًاً مــن بوّّاب

المخابــرات تتجــاوز وظيفتهــا وتتحــوّّل إلــى أداة هدنســة ثقافيّّــة قســريّّة.
ــة الّّتــي طــوّّرت وتضاعــف حجمهــا وتشــكيلها ونقــل  ّـة الأمــن العامّّ  وتأتــي مــن بعدهــا مديري�
ارتباطهــا مــن الدّّاخلي�ّـة إلــى رئاســة الجمهوري�ّـة – السّّــكرتير؛ لتفــرض مفهومًًــا جديــدًًا للمواطنة: 
ليــس المواطــن مــن يحمــل الجنســيّّة، وإنّّمــا مــن يخلــو ســجلّهّ مــن الشّّــكّّ، ومــن يُبُــدي ولاءًً صامت�ًـا 
مــن دون مطالــب أو ملاحظــات.  وقــد ســاهمت هــذه المديري�ّـة بــإدارة المجتمــع بمنطــق الجريمــة 
السّّياســيّّة، حيــث تُفُــكّّك العلاقــات الاجتماعي�ّـة إلــى ملفّّــات أمي�نّـة، وتظنر للصّّداقــات والأحاديث 
والآراء بوصفهــا مؤشّّــرات ســلوك مشــبوه، بالاعتمــاد علــى مخبــر محل�ّـي موجــود في كلّّ مــكان، 
حتّّــى غــدا المواطــن يعيــش وســط شــبكة أمــن واســتخبارات مصغّّــرة داخــل بيتــه، وشــارعه، 
ــيّّ إلــى  ــة يتجــاوز في أهدافــه الأمــن الوقائــيّّ والانضبــاط الأمن ــيّّ للدّّول ّـه نمــط أمن ودائرتــه. إن�
إنتــاج إنســان جديــد: خائــف، مطيــع، ممســوخ الإرادة، مســكون بالرّّقابــة الذّّاتي�ّـة حت�ّـى وهــو نائــم.

 وأخيــرًًا جــاء جهــاز الأمــن الخاص ليمث�ّـل ذروة التّّمركــز الأميّّن حول شــخص الرّّئيس؛ فبينما 
كان يُفُتــرض بــه أن يكــون جهــازًًا لحمايــة رأس الدّّولــة، تحــوّّل إلــى كيــان مــوازٍٍ للدّّولــة نفســها. 

أدار هــذا الجهــاز باقــي الأجهــزة، ورســم لهــا الحــدود، وراقــب مفاصلهــا، ووجّّــه رؤســاءها.
 كان أداة هيمنــة شــاملة، ارتبــط متنســبوه عــن طريــق رئيســهم قصــي صــدام حــسين بالرّّئيــس 
مباشــرة، وتلقّّــوا منــه التّّوجيهــات، وتغلغلــوا في مفاصــل الجيــش والحــزب والحكومــة والمجتمــع. 
كانــوا عيــون السّّــلطة في كلّّ مــكان، وذراعهــا الّّتــي تلــوّّح بهــا لمــن تجــرّّأ علــى التّّفكيــر خــارج 
الإطــار المرســوم. عبــر ســنواته الأخيــرة أصبــح هــذا الجهــاز قــوّّة ضاربــة في صناعــة الخــوف، 
وفي تطبيــع العلاقــة بين الفــرد والدّّولــة بوصفهــا ســلطة فوقي�ّـة مطلقــة، لا تناقــش، ولا تُحُاســب.

 إنََّ مــا حصــل في موضــوع الأمــن في عــراق الزّّمــن السّّــابق تضخّّــم في حجــم الأجهــزة الأمي�نّـة 
ــث  ّـة حقيقــة واقعــة؛ حي ــة الأمي�ن ــة جعــل الدّّول والاســتخباريّّة، وتحــوّّل كامــل في وظيفــة الدّّول
ّـه  ّـه غيــاب الصّّــوت، والانتمــاء بأن� يُفُهــم الاســتقرار مــن وجهــة نظرهــا أو عمــوم مســؤوليها بأن�

تمــاهٍٍ مــع الرّّئيــس، والسّّــيادة بأنّّهــا خضــوع مطلــق لرغبــات السّّــلطة.
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ًـا، ومجتمعًًــا يعيــد إنتــاج خوفــه في  ًـا بلا أمــان، وجمهــورًًا صامت�  لقــد أنتــج هــذا النّّمــط أمن�
ّـة، وعُُــدََّ الخــروج عــن  ّـى تعفّّــن الوعــي، واختلــط الــولاء بالحيــاة اليومي� عزلتــه وفي تواطئــه، حت�
الن�َـص انتحــارًًا. وكانــت النّّتيجــة نظامًًــا يبتلــع دولتــه، ودولــة يحرســها الخــوف، ويصوغها الأمن، 
ّـة بأقنعــة  ويحرّّكهــا الــولاء، لكنّّهــا لــم تكــن دولــة مؤسّّســات بقــدر مــا كانــت بنيــة ســلطويّّة أمي�ن
متعــدّّدة، فيهــا كلُُّ جهــاز أمنــيّّ بمثابــة مــرآة تعكــس هلــع السُُّــلطة مــن الدّّاخــل والخارج، وتحــاول 
تطبيــع هــذا الهلــع في وعــي المواطــنين. وهكــذا حين دخلــت القــوََّات الأمريكيََّــة بغــداد عــام 
2003م، انهــارت الدّّولــة لأنّّهــا كانــت دولــة فارغــة مــن المعنــى المؤسّّســي، متضخّّمــة بالرّّقابــة، 

ّـة. منهكــة بالــولاء، عاجــزة عــن الحيــاة خــارج عبــاءة الأجهــزة الأمي�ن
ــد تعــدُُّد الأجهــزة،  ــف عن ــم يتوقََّ ّـة ل ّـوع مــن الفلســفة الأمي�ن  إنّّ الخطــر الحقيقــيََّ لهــذا الن�
وتابعيّّتهــا المباشــرة إلــى الرََّئيــس، وإنََّمــا في فقــدان الرُُّؤيــة، ومســاعي الاســتخدام المفــرط 
للإيــذاء والتََّنكيــل والتََّعذيــب لأغــراض سياســيََّة، حت�َـى بــات الأمــن جــزءًًا مــن معركــة السّّــيطرة، 
َـاتج عــن الأمــن  َـه وحين يتكــرّّر الخــوف الن� لا مــن مشــروع الدّّولــة. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن�
القســريّّ، يصبــح عــادة. وحين يصبــح القمــع منهجًًــا، ينمــو الصّّمــت في العقــول قبــل الألســن. 
َـة ببنيــة الوعــي العراقــيّّ؛ إذ لــم تكتــفِِ بضبــط السُُّــلوك، تجاوزتــه  هــذا مــا فعلتــه الأجهــزة الأمي�ن
خطــوات أبعــد إلــى المســاهمة في تعفُُّــن الوعــي، وجعــل المواطــن يشتــكََّك في الــكلام، ويتــردََّد في 

الشّّــكوى، ويســتبطن الخــوف حت�ّـى وهــو حــرٌٌّ.
ّـة السّّــابقة. كان يفتــرض   حين ســقط النِِّظــام عــام 2003م، ســقطت معــه المظنومــة الأمي�ن
ــة المواطــن لا  ــى حماي ــوم عل ــرافّيّ، يق ــيٍٍّ احت ــى أســاس مهن ــاء مؤسّّســات الأمــن عل ــاد بن أن يُعُ
إخضاعــه. لكــن ال�ذّي حــدث إعــادة تدويــر الماضــي بــأدوات جديــدة، وبتســميات بديلــة. تفكََّكــت 
ــرة، جــرى اسنتســاخ النّّمــوذج  ــروح مغاي ــا ب ــم تُبَُنَ مؤسََّســات تحــلُُّ محلّهّ ــابقة، ول الأجهــزة السََّ
ذاتــه داخــل ســياقات سياســيّّة موََّششــة. لــم تتأسََّــس مظنومــة أمي�نَـة موحََّــدة، تكاثــرت الأجهــزة: 
والاســتخبارات  والأمــن،  الاســتخبارات  الوطنــي،  الأمــن  الوطنــيّّ، جهــاز  جهــاز المخابــرات 
أمــن الأفــراد، وأمــن  العســكريّّة، ووكالــة الاســتخبارات والتّّحقيقــات الاتّّحاديّّــة، ومديريّّــة 
ــي الأمــن  ــذا بق ــات. وهك ــة بلا بوّّاب ــى الدّّول ــي تســلّلّت إل الحشــد، واســتخبارات الأحــزاب الّّت
أقــرب إلــى المــزاج السّّياســيّّ مــن المعيــار المهنــيّّ، وبقيــت الــولاءات فيــه متفرّّقــة بين الزّّعيــم، 
ّـة، والحــزب، وفي إطارهــا لــم يعــد هنــاك مركــز واحــد للقــرار الأمنــيّّ، وإنّّمــا مراكــز  والمرجعي�

تـارة أـخـرى. تـارة، وتـتصـادم ـ لـة، تتقاـطـع ـ مدتاخـ
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 وعلــى الرََّغــم مــن أنََّ كثيــرًًا مــن الممارســات لــم تعــد تحمــل الوحشــيّّة السّّــابقة، فــإنََّ جوهــر 
ّـة للحمايــة، وقعــت حــالات تعذيــب  َـر. ظــلّّ الأمــن أداةًً للنُُّفــوذ، أكثــر مــن آلي� الفلســفة لــم يتغي�
ــاك، وزاد  ــق الإرب ــة، وتعمّّ ــة المرجعيّّ ــة، وازدواجيّّ ــف الرّّقاب ــلطة، وضع ــفلات السّّ ــة لان كمحصّّل
ّـه مبهــم، ولــم يعــد الجهــاز الأمنــيُُّ  الالتبــاس. ضعفــت ثقــة المواطــن بالأمــن، صــار يتجنّّبــه؛ لأن�
ــات لا تشــبه  ــه لخصوم ــه، ويوجّّ ــارك لا تخصّّ ــدتعى لمع ــه، ويُسُ ــا يخترق ــظ النّّظــام، وإنّّم يحف

مهمّّتــه، متســبِِّبة في المزيــد مــن التََّعفُُّــن.
 إنّّ أزمــة الأجهــزة الأمي�نَـة في الدّّولــة العراقي�ّـة لــم تكــن فنّّي�ّـة، ولا هيكلي�ّـة فحســب، إنّّهــا أزمة 
ّـة، ولا يمكــن أن  فهــم لوظيفــة الأمــن في الدّّولــة؛ حيــث إنََّ الأمــن الفاعــل لهــا يبنــى علــى المهي�ن

يُبُـنـى عـلـى اـلـولاء، يـنهـض بالمـشـروعيّّة والعداـلـة والثّّـقـة ولـيـس بالـوّّقة.
***
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قيادة سياسيّّة منفعلة

ّـة مــرآة مشــروخة  َـة الحديثــة وفي ضــوء فلســفتها الأمي�ن  إنّّ الأمــن في بنيــة السُُّــلطة العراقي�
لهواجــس الحاكــم؛ فكلّمّــا ازدادت قناعاتــه بــأنََّ الجميــع يتآمــر عليــه، اتََّســعت دائــرة المراقبــة، 
وتضاعفــت طبقــات الحمايــة، وتحــوّّل الأمــن مــن مظنومــة للدّّولــة إلــى جــدار شــخصيّّ يعكــس 

مــدى هشاشــة الثّّقــة، لا متانــة الاســتقرار.
 لقــد مــرّّ العــراق منــذ تأسيســه بسلســلة مــن الانقلابــات والمؤامــرات؛ مّمّــا جعــل عقــل 
ــه  ــام إلّّا وحول ــق، ولا ين ــة- لا يســتقرُُّ، ولا يث ــيّّ -مــع بعــض الاســتثناءات القليل ــم العراق الحاك
أكثــر مــن جهــاز يتابــع الجميــع ويراقبهــم، وربّّمــا يراقــب بعضــه بعضًًــا. لكــن مــع صعــود صــدّّام 
حــسين إلــى ســدّّة القيــادة والحكــم، اتّّخــذ هــذا الهاجــس بُعُــدًًا نفســ�يًًّا أكثــر تعقيــدًًا، تقــف خلفــه 
شــخصيّّة مركّّبــة، تطلّبّــت أمن�ًـا يشــبهها: صارمًًــا، مشتــعّّبًًا، لا يثــق بأحــد، ولا يغفــر أيّّ خطــأ.
ــقلاب 1963م، وفشــل البعــث  ــم تعــرف الاســتقرار: ان ــة سياســيّّة ل ًـا لتجرب  كان صــدام ابن�
ّـة  ّـة قبــل الرّّئاســة. لــم يــأتِِ للكرســي مــن بوّّابــة انتخابي� الأوّّل، ثــمّّ صعــوده إلــى الواجهــة الأمي�ن
دّ بالدّّمــاء والمؤامــرات والإعدامــات، وهــو  ّـة، جــاء مــن طريــق معب� أو شــرعيّّة دســتوريّّة طبيعي�

ُـورّّث إلّّا القلــق، ولا يتنــج إلّّا الشََّــك. طريــق لا ي�
 لــذا حين تســلّمّ السُُّــلطة، بحــث عــن أجهــزة مواليــة ولــم يبحــث عــن مؤسّّســات مســتقلّةّ، 
ولــم يكتــفِِ بجهــاز أمــن واحــد، فقــد أنشــأ وطــوّّر أجهــزة أخــرى وســخّّر أخــرى لأغــراض الأمــن؛ 
لأن�ّـه لا يريــد دولــة قوي�ّـة بقــدر مــا يســعى إلــى تحقيــق أمــنٍٍ شــخص�يًًّ متضخّّــمٍٍ، يراقــب الجميــع، 
ّـاس. وكلّمّــا زادت مســاحة ســلطته، زادت عزلتــه. بــات  ّـى أقــرب الن� ويعــرف عــن الجميــع، حت�
يثــق بالجهــاز لا بالإنســان، ويســدنت إلــى التّّقاريــر لا إلــى النّّصيحــة. عي�ّـن شــقيقه بــرزان رئيسًًــا 
لجهــاز المخابــرات، وجعــل صهــره حــسين كامــل جنــيّّد الحمايــة قائــدًًا للأمــن الخاص ووزيــرًًا 
للتّّصنيــع العســكريّّ، وابــن عمّّــه ضابــط الصََّــفّّ علــي حســن المجيــد وزيــرًًا للدّّفــاع، ثــمّّ ســلّمّ ابنه 
ــة، والأمــن إرث، لا وظيفــة،  ــا، وكأنّّ السُُّــلطة عائل ّـة كلّهّ الأصغــر قصــي مفاتيــح الدّّولــة الأمي�ن
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وجعــل القــرب منــه معيــارًًا للأمــان لا الكفــاءة؛ ولهــذا بقــيََ الانتمــاء القبلــيّّ والقرابــيّّ مفتاحًًــا 
لصعــود كثيريــن إلــى هــرم السّّــلطة الأمي�نّـة. وفي السّّــنين الأخيــرة مــن عهــده تحــوّّل العــراق إلــى 
»دولــة قرابــة« مقنّّعــة، تفضــي فيهــا الدّّمــاء إلــى السّّــلطة أكثــر مّمّــا تفضــي الكفــاءات. وهــذا 
مــا عــزّّز في ذهــن الحاكــم فكــرة أنّّ الحمايــة تبنــى علــى العائلــة، وليــس علــى النّّظــام، علمًًــا أنََّ 
ّـخ ـذها الشـُُّـعور وتضاعـفـه. كلََّ محاوـلـة انقلابيـّـة، أو مؤاـمـرة حقيقيـّـة أو متوهّّـمـة، كاـنـت ترـسّ

 في 1979م، حين لفّّــق مؤامــرة داخــل الحــزب ضــدّّ بعــض قياداتــه، أشــرف بنفســه علــى 
التّّحقيــق، والإعــدام، والمحاســبة. لــم يســدن الأمــر إلــى القضــاء، أســدنه إلــى لجنــة حزبي�ّـة فيهــا 
شــقيقه هــو الأســاس، أراد أن يــرى الخــوف في العيــون، ويصنــع مــن مشــهد الــدّّم ولاءًً لا يُنُســى.
ًـا  ــا داخليًيًّ ــا مــن الخارج، كان انعكاسًً ــم يكــن فقــط خوفًً ــد الرّّئيــس ل  إنّّ هاجــس الأمــن عن
لصــورة ذات مضخّّمــة، يــرى فيهــا نفســه أكبــر مــن الدّّولــة، وأعلــى مــن القانــون، لا يثــق إلّّا بمــن 
يخافــه. ومــن يخــاف لا يســأل، ولا يناقــش، ولا يرفــض. وفي هــذه المعادلــة، صــار الأمــن أداة 
تأليــه، وليــس وســيلة حمايــة، وصــارت الأجهــزة جميعهــا ترصــد مــن لا يصفّّــق، وتحقّّــق مــع مــن 

يتنقــد، وصــار الجيــش برمّّتــه يُرُب�ّـى علــى التّّهليــل قبــل القتــال.
 لقــد تمــدّّدت وظيفــة الأمــن في عهــد صــدام إلــى المــدارس والجامعــات، إلــى الإعلام 
والثّّقافــة، إلــى الأحيــاء والأســواق. حت�ـّى الفنــان، والأســتاذ الجامعــيّّ، والرّّياضــي، لــم يكــن 
بعيــدًًا عــن عين الرّّقيــب، ورقابــة مــن بــاب ترســيخ الطّّاعــة، وضمــان بقــاء »الزّّعيــم« فــوق 

الجميــع، وتحــت الحمايــة المســتمرّّة.
 لقــد بلــغ هاجــس الأمــن في عقــل الرّّئيــس حــدّّ الوســواس. لــم يكــن مجــرّّد حذر اســتراتيجيّّ، 
كان هوسًًــا مََرََضيًيًًّـا بالعــدو المختبــئ، حت�ّـى لــو لــم يكــن موجــودًًا. وبالنّّتيجــة، لــم يبِنِ مؤسّّســات 
دولــة متماســكة بعــد أن أحــاط نفســه بجــدران أميّّنــة كثيفــة، تقطعــه عــن الواقــع، وتغذّّيــه 

بالخــوف، وتخفــي عنــه ملامــح السُُّــقوط القــادم.
 وفي لحظــة الحقيقــة عــام 2003م، لــم تحمــه تلــك الأجهــزة، ولــم تنفعــه التّّقاريــر، ولــم 
يوقــف الاجتيــاح مئــات آلاف مــن المتنســبين؛ لأنّّ الدّّولــة الّّتــي تُبُنــى بالخــوف، تنهــار بالفوضــى، 
ولأنّّ الأمــن ال�ذّي يقــوم علــى الــولاء، يســقط أوّّلًاً عنــد أوّّل رجّّــة. وهكــذا كانــت النّّهايــة صادمــة: 

جهــاز أمنــيّّ عــملاق، يقــف عاجــزًًا أمــام انهيــار كل�يّّّ.



109

ــد 2003م؛ فمــع أنََّ  ــا بع ــهِِ تمامًً ــم يتن ــر ل ــة الأهــم أنََّ هــذا النََّمــط مــن التََّفكي  لكــن المفارق
النّّظــام ســقط، إلّّا أنّّ عقــل الحاكــم بقــيََ كمــا هــو: يــرى الأمــن وســيلة لضمــان بقائــه، ويــرى 

ــاد تشــكيله. ــم يُعُ المواطــن خطــرًًا محتمــلًاً مــا ل
 ولهــذا فــإنََّ مــن جــاؤوا بعــد صــدام، وعلــى الرّّغــم مــن اخــتلاف الشّّــعارات والبرامــج، أبقــوا 
ــوزراء مباشــرة، مــن دون فصــل واضــح  ّـة مرتبطــة بشــخص رئيــس ال ّـة المركزي� الأجهــزة الأمي�ن
ــيين،  ــه، والتّّع ــات التّّوجي ــر مــن صلاحيّّ ــوا الكثي ــة، وأبق ــة الأميّّن ــرار السّّياســيّّ والوظيف بين الق
والتّّحريــك بيــد رأس السُُّــلطة، وليــس مــن مؤسّّســات محترفــة تعمــل بمعزل عن النّّزعــة الفرديّّة.
ــيّّ، إلّّا أنّّهــم  ّـروا مــن خطابهــا العلن ــوا أســماء الأجهــزة، وزادوا عددهــا، وغي�  إنّّهــم وإن بدّّل
أبقــوا جوهــر السّّــيطرة قائمًًــا: بعــض الأجهــزة تصرّّفــت بانحيــاز، وبعضهــا متّّهــمٌٌ بتجــاوزات، 
وإن لــم تصــل إلــى مســتوى مــا كان ســابقًًا، لكنّّهــا كشــفت أنََّ الدّّولــة الجديــدة لــم تفــكّّك بعــد 

ًـا جديــدًًا. ّـة، وإنّّمــا أعــادت فقــط توزيعــه، وألبســته ثوب� تــراث الدّّولــة الأمي�ن
ّـر الدّّســتور، وتشتــكّّل البرلمانــات، وتتعــدّّد الحكومــات، لكــن  ّـة، قــد يتغي� ــة العراقي�  في الدّّول
ّـة، وأغلــب  فكــرة »الرّّقابــة علــى المواطــن« لــم تختــفِِ، ولــم يختــفِِ الخــوف مــن الأجهــزة الأمي�ن
ــا مــن  ــيطرة، ومارســوا نوعًً ــوط السّّ ــوا لأنفســهم خي ــد صــدام، أبق ــن جــاؤوا بع الرّّؤســاء الّّذي
»التََّخُُّدــل المباشــر«، أحيانًًــا تحــت غطــاء مكافحــة الإرهــاب، وأحيانًًــا باســم حفــظ النّّظــام، 

ــرّّر واضــح. ًـا مــن دون مب وأحيان�
 وهكــذا أُبُقــي الأمــن وســيلةًً لإعــادة هدنســة المجتمــع، وأُبُقــي الاعتقــاد ســائدًًا في وعــي 
الحاكــم أنََّ الدّّولــة لا تســتقيم إلّّا إذا »آمــن بــه الن�ّـاس«، وتلــك عقيــدة تُعُيــد إنتــاج الدّّائــرة ذاتهــا: 

أمــنٌٌ يخــدم الحاكــم لا الدّّولــة، ومواطــن يُعُــاد تشــكيله، لا تحريــره.
***
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ّـة إبــان الزّّمــن السّّــابق لــم يكــن مجــرّّد أداة   إنََّ الجهــاز الحزبــيََّ البعثــيّّ في الدّّولــة العراقي�
ّـة، كان طــوال ســنين حكمــه جهــازًًا لإعــادة تشــكيل الإنســان؛  ّـة لإدارة الشّّــؤون الحزبي� تظنيمي�
ــذات الغــرض بالإضافــة  فكمــا اســتُخُدم الأمــن لتثبيــت الحاكــم والحكــم، اســتُخُدم الحــزب ل
إلــى تــدجين المجتمــع، وصياغــة وعــي جديــد لا يــرى العالــم إلّّا مــن نافــذة العقيــدة الحزبي�ّـة، ولا 
يفكِِّــر إلّّا وفــق الخطــاب الرّّســميّّ، ولا يتحــرّّك إلّّا بإشــارة مــن القيــادة الأعلــى، إذ إن�ّـه ومنــذ أن 
ثب�ّـت مواقعــه في الدّّولــة والمجتمــع، بــدأ بنــاء ذاتــه حزب�ًـا شــمول�يًًّا، يطمــح للهيمنــة علــى المجتمــع 
ــاء  ــدارس، وشــعب في الأحي ــا في الم ًـا: خلاي ــا وعموديًيًّ ــه أفق�يًًّ ــم هيكليّّت ــع تظني ــذا وسّّ ّـه؛ وله كل�
والمصانــع، وفــرق في الوحــدات العســكريّّة، وقيــادات في كلّّ مؤسّّســة، حت�ّـى تطــوََّر وأصبــح دولــة 
داخــل الدّّولــة وليــس حزب�ًـا سياســ�يًًّا بالمفهــوم التّّقليــيّّد السََّــائد للأحــزاب السّّياســيّّة، أو بــالأدقّّ 
صــار الحــزب هــو الدّّولــة، والدّّولــة هــي الحــزب، ومــن ثــمّّ أصبــح الــولاء الحزبــيّّ هــو مفتــاح كلّّ 

شــيء: الوظيفــة، التّّرقيــة، الحمايــة، حت�ّـى الحلــم الشّّــخصيّّ.
ــن  ــم يك ــث ل ــى الطّّاعــة؛ حي ــا عل ــى القناعــة، وإنّّم ــنََ عل ــم يُبُْْ ــولاء ل ــمََّ أنََّ هــذا ال ــن الأه  لك
المطلــوب مــن الحزبــيّّ أن يفكِِّــر، وإنّّمــا يُطُيــع، ولــم يكــن مطلوبًًــا منــه أن يناقــش بقــدر مــا 
يصفّّــق. ولأنّّ القيــادة في تكوينهــا النّّفســيّّ لا تثــق بالمجتمــع؛ فهــي أيضًًــا لا تثــق بالحزبــيّّ إلّّا 
بمقــدار خوفــه منهــا. وهكــذا، تشــكّّل الجهــاز الحزبــيّّ كمــرآة للجهــاز الأمنــيّّ: وظيفتــه الرّّصــد 

لا الحــوار، والتّّنفيــذ لا الاقتــراح، والاصطفــاف لا التّّفكيــر.
ًـا   في هــذا السّّــياق، أُنُتــج نمــوذجٌٌ بشــريٌٌّ جديــد هــو الحزبــيّّ المطــاوع: شــخص لا يملــك رأي�
ــال لــه، يكتــب التّّقاريــر علــى الأصدقــاء والجيــران، يتوجّّــس مّمّــن  ّـص، يــردّّد مــا يُقُ خــارج الن�
ــاس وجــوده داخــل  ــات قي ّـى ب ّـه احتجــاج، حت� ــى أن� ــه عل ــر صمت ــرًًا، ويخــاف أن يُفُسََّ ــرأ كثي يق
التّّظنيــم بقدرتــه علــى إظهــار الــولاء، وصياغــة التّّقاريــر، والمشــاركة في المســيرات، وتكــرار 

ــل. ــوم، بلا مل ــه كلّّ ي ــاف ذات الهت
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ــة المجتمــع:  ــةًً ضخمــة لإعــادة قولب ــه ماكين ــكلِِّ تفرُُّعات ــيّّ ب ــاز الحزب  لقــد شــكّّل هــذا الجه
مــن الطّّفــل في المدرســة، إلــى الأســتاذ في الجامعــة، إلــى الموظّّــف في الــوزارة، إلــى العســكريّّ 
في الثّّكنــة حت�ّـى المثقّّــف والفن�ّـان؛ فصــار الجميــع يعيشــون تحــت رقابــة الحــزب، ويعملــون علــى 
إرضائــه، ويصيغــون حياتهــم وفــق معاييــره، لا وفــق حرّّيّّتهــم. وبهــذا المعنــى كان الحــزب طــوال 

ســيطرته علــى الدّّولــة مؤسّّســة لإنتــاج الخــوف، وتعميــم الطّّاعــة، ونشــر ثقافــة الاســتسلام.
 وكانــت ذروة هــذا »التّّطويــع« حين تحــوّّل الــولاء الحزبــيّّ إلــى مــا يشــبه الدّّيــن الجديــد: 
نصــوص محفوظــة، رمــوز مقدّّســة، زعيــم لا يُسُــأل، وقيــم لا تُرُاجــع. فصــار المســؤول الحزبــيُُّ 
أشــبه بالكاهــن، يــوزّّع بــركات الــولاء، ويصــادر حــقّّ الآخريــن في الاعتراض. ومع هذا التّّمأســس، 
ضــاع الإنســان الحــرّّ، وولــد المواطــن الخائــف ال�ذّي لا يعتــرض، ولا يبــادر، ولا يخــرج عــن النّّص.

 لــم يكــن كلُُّ هــذا بطبيعــة الحال عفويًيًًّـا، وكأنََّ الجهــاز الحزبــيََّ قــد صمّّــم علــى هــذا النّّحــو؛ 
ليكــون أداة تطويــع لا أداة توعيــة، فكلّمّــا زاد عــدد المطــاوعين، شــعر النّّظــام بالسّّــيطرة، 
وكلّمّــا اختفــى المســتقلُّوُن، خفــت صــوت النّّقــد. وبمــرور الزّّمــن، تحوّّلــت الطّّاعــة إلــى فضيلــة، 

والتّّفكيــر إلــى خيانــة، و»الرّّفـيـق المطـيـع« إـلـى النّّـمـوذج الأعـلـى.
ّـه بُنُــيََ في  ــا مــن الدّّاخــل؛ لأن� ذّي بــدا متماســكًًا مــن الخارج، كان ه�شًًّ  لكــن هــذا الجهــاز ال�

َـخصيّّ لا عـلـى الاقـتنـاع الفـكـريّّ. الأـصـل عـلـى الخخـوف لا عـلـى الإيممـان، وعـلـى اـلـولاء الـشَّ
 لقــد شــكّّل حــزب البعــث في العــراق مظنومــة ســلطويّّة صارمــة، حيــث اخت�ُـزل تدريجيًيًًّـا إلــى 
ّـال. وهُُمِِّــش كلُُّ مــا يمــتُُّ بصلــة للحــوار  أداة بيــد السّّــلطة، لا إلــى حامــل لمشــروع أيديولوجــيّّ فع�
ّـة المطلقــة للقيــادة.  أو المبــادرة أو التّّفكيــر النّّقــيّّد، لصالــح ثقافــة الطّّاعــة والانضبــاط والتّّبعي�
هكــذا تحــوّّل الحــزب إلــى جهــاز بيروقراطــيّّ صــارم، تقتصــر وظيفتــه علــى تكــرار الشّّــعارات، 

ورصــد الــولاءات، وقمــع المخالــفين.
 تجربــة البعــث في العــراق في أدلجــة الوعــي ليســت فريــدة، إذ تكــرّّرت في تجــارب عديــدة 
ّـة شــموليّّة حــول العالــم، منهــا علــى ســبيل المثــال جهــاز الحــزب الشّّــيوعيّّ  لأنظمــة أيديولوجي�
في رومانيــا تحــت حكــم )نيكــولاي تشاوشيســكو(، أو الحــزب النّّــازيّّ في ألمانيــا، أو حتّّــى في 
بعــض التّّجــارب العســكريّّة اللّاّتينيــة. في كلّّ تلــك النّّمــاذج، اســتُخُمََد الحــزب كوســيلة للضّّبــط 
ّـة. إذ  ــد أوّّل هــزّّة حقيقي� ــه السّّياســيّّة تنهــار ســريعًًا عن ــع، مــا جعــل أجهزت والسّّــيطرة والتّّروي
وعدنمــا بــدأ الاحــتلال الأمريكــيّّ عــام 2003م، لــم يخــرج الآلاف مــن المتنــمين للحــزب للدّّفــاع 
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ّـوا  عــن مشــروعهم أو قيادتهــم، فانهــار البنــاء الحزبــيّّ كمنــزل مــن ورق؛ لأنََّ أولئــك الّّذيــن ترب�
في ظــلِِّ الخــوف والرّّقابــة والطّّاعــة العميــاء، لــم يمتلكــوا القــدرة علــى المقاومــة أو الفعــل، ولــم 
يعرفــوا كيــف يتصرّّفــون مــن دون تعليمــات مــن الأعلــى. وهــذا يعكــس الحقيقــة الكبــرى: مــن 
ّـى علــى الصّّمــت لا يســتطيع الصّّــراخ عنــد الحاجــة، ومــن ي�رّّدُب علــى الطّّاعــة فقــط، لا  يُرُب�

يعــرف كيــف يتّّخــذ القــرار أو يواجــه الواقــع.
 وفي المقابــل، نــرى تجــارب حزبيّّــة عالميّّــة نجحــت في البقــاء والتّّأثيــر حتّّــى في الأوقــات 
ــلًاً، واجــه  الصّّعبــة؛ لأنّّهــا بنيــت علــى الثّّقــة والاقنتــاع، لا علــى الرّّعــب والــولاء القســريّّ. فمث
حــزب المؤتمــر الهنــيّّد أزمــات سياســيّّة متعــدّّدة لكنّّــه بقــي فاعــلًاً بســبب جــذوره الشّّــعبيّّة 

وبرامجــه الواقعيّّــة.
ًـا بفعــل القمــع،   هكــذا يتّّضــح أنََّ الأحــزاب الََّتــي تبنــى علــى الاســتبداد، قــد تصمــد خارجيًيًّ

لكنّّهــا تبقــى فارغــة مــن الدّّاخــل، وعدنمــا يســقط الخــوف، تســقط معــه كلُُّ الأقنعــة.
 وختامًًــا يصــحُُّ القــول: لقــد أنتــج الحــزب ووفــق رؤيتــه في صناعــة الإنســان الجديــد نظامًًــا 
ــس الخــوف في  ــيّّ، وتكري ــل العراق ــط العق ــة، ســاهم في تحني ــى القمّّ ــا مــن القاعــدة إل خاضعًً
ــت رواســب هــذ  ــه، بقي ــد زوال ّـه وبع ّـى إن� ــال، حت� ــى الأجي ــاد عل ــم ســلوك الانقي الوعــي، وتعمي
ــزول بســهولة، وتســتمرّّ  ــة نفســيّّة، لا ت ــح بني ــة؛ لأنََّ الطّّاعــة حين تصب ــة حيّّ ــن الثّّقاف ّـوع م الن�

ــدة. بأقنعــة جدي
***
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إعلام موجََّه

ًـا إلــى ذراع صلبــة مــن أذرع السُُّــلطة، لا   تحــوّّل الإعلام في العــراق بعــد عــام 1968م تدريجيًيًّ
تنقــل الواقــع بقــدر مــا تُعُيــد صياغتــه، ولا تعب�ّـر عــن الن�ّـاس وإنّّمــا تُعُيــد تشــكيل وعيهــم. إذ تبن�ّـت 
ّـة لـ»أدلجــة الوعــي«،  الدّّولــة في ظــلّّ حكــم البعــث تصــوُُّرًًا شــاملًاً للإعلام، بوصفــه أداة مركزي�
ّـاس. في هــذه الرّّؤيــة،  وتقييــده، وصياغتــه بمــا ينســجم مــع صــورة الحاكــم، لا مــع حاجــات الن�
كان المواطــن مســتهلكًًا لخطــابٍٍ واحــد، محكــوم بلغــة مدروســة، وصــور متنقــاة، ونبــرة موحّّــدة. 
 لقــد وُُجّّــه الإعلام العراقــيّّ مــن الحــزب ليكــون مرآتــه، ولســانًًا للزّّعيــم، وجــدارًًا صامت�ًـا أمــام 
الواقــع، حت�ّـى صــارت الحقيقــة مــا تقولــه النّّشــرات، لا مــا يعيشــه الن�ّـاس؛ فــكلُُّ خبــر لا يخــدم 

الرّّوايــة الرّّســميّّة، إمّّــا يُمُحــى أو يُعُــاد تشــكيله، وكلّّ مظهــرٍٍ للاخــتلاف إمّّــا يُهُاجــم أو يُخُنــق.
 منــذ صعــود البعــث إلــى السُُّــلطة، أُخُضعــت الصّّحافــة لرقابــة صارمــة، وصــارت الجريــدة 
ــار مــن مصادرهــا إن  ــصُُّ الأخب ّـورة«، وتُقُ ــن وفــق »مصلحــة الث� ــب العناوي ــل، تُكُت ــة للتّّهلي واجه
ّـة ســوى امتــدادات للدّّولــة  لــم تكــن علــى »خــطّّ الحــزب«. ولهــذا لــم تكــن المؤسّّســات الإعلامي�
الأمي�نّـة، تُرُاقــب الدّّاخــل قبــل أن تُخُاطــب الخارج، وتكتــب لتُرُضــي القائــد لا لتعب�ّـر عن القارئ.
 لقــد تحــوّّل التّّلفزيــون الرّّســميُُّ إلــى خشــبة مســرح، لا يتبــدّّل فيهــا الممثّّلــون إلّّا وفــق 
أدوار الطّّاعــة، ولا تُبُــثُُّ منهــا صــورة، أو تُعُــرض فيهــا أغنيــة، أو تُقُــال فيهــا كلمــة إلّّا بموافقــة 
ّـة. لًّاً عــن »عقــل الدّّولــة«، وأجهزتهــا الأمي�ن ذّي لــم يكــن مجــرّّد موظّّــف، بــل ث�مم »الرّّقيــب« ال�
 مــا مــن مثقّّــفٍٍ أو فنــانٍٍ أو كاتــب عراقــيّّ في تلــك المرحلــة إلّّا ومــرّّ بتجربــة الرّّقابــة: نصــوص 
ــا  ــة جهــازًًا قائمًً ــع، كتــب تُصُــادر، أعمــال تُهُاجــم، ومؤلّّفــون يُسُــدتعون. لقــد كانــت الرّّقاب تُمُن
ــارة؟ مــا القصــد مــن هــذا  ــمََ هــذه العب ــة: ل ــه، يقــرأ كلََّ حــرف، ويســأل عــن كلِِّ جمل بحــدِِّ ذات

المشــهد؟ مــن يُقُصــد بهــذا الــكلام؟
ّـه قصــده،  َـص، تُحُاكــم الكاتــب بمــا يُظُــنُُّ أن� ّـة وليــس علــى الن�  إنّّهــا رقابــة تشــتغل علــى النّّي�
ــى أنفســهم مســبقًًا،  ــة عل َـاب يُمُارســون الرّّقاب ــن الكُُت� ــل م ــك نشــأ جي ــب. وبذل ــس بمــا كت ولي
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وُُلــدت معهــم »الكتابــة المتــردّّدة«، و»التّّــأويلات المقنّّعــة«؛ فصــار التّّلميــح وســيلة للبقــاء، لا 
ـّخصيّّة أــمََّه ــمن سلاــمة المعــنى. للإــدباع، وــصارت السّّلاــمة الـشّ

 إنََّ جوهــر المشــروع الإعلامــيََّ للنّّظــام آنــذاك هــو إعــادة تشــكيل الإنســان؛ فــالإعلام كان 
ــون  ــف يك ــه، وكي ــق ل ــن يُصُف ــف يُحُــبُُّ، ومََ ــرى. كي ــاذا ي ــط م ــف يــرى، لا فق ّم المواطــن كي يُعُلـ�
ّـة  ّـدًًا« في نظــر الدّّولــة. كانــت نشــرات الأخبــار دروسًًــا في الــولاء، وكانــت الأغانــي الوطي�ن »جي�
ّـة في الانتمــاء، وكانــت الرّّوايــات والقصائــد تصطــفُُّ في صفــوف الخدمــة، تنطــق  تماريــنََ يومي�

باـسـم الجماـعـة، وتمـحـو الـفـرد.
ا، مشنــدًًا لا مثقّّفًًــا يســأل. ولهــذا صــار   في هــذا المشــروع يريــد الحاكــم مواطن�ًـا مؤمن�ًـا لا حــ�رًًّ
ذّي لا يُفُكّّــر إلّّا كمــا يريــد القائــد، ولا يــرى إلّّا مــا  الإعلام يُعُيــد إنتــاج »الإنســان المؤدلــج«، ال�
يُعُــرض لــه، ولا يشــعر إلّّا بمــا يُسُــمح لــه بالشّّــعور بــه. وحين يظهــر الاخــتلاف ي�دُان بالعمالــة، 

أو يُصُن�فّ بالخيانــة، أو يُنُفــى إلــى هوامــش النّّســيان.
 كمــا إنََّ الرّّقابــة في ســياقات ذاك الاعلام تحوّّلــت إلــى ثقافــة عامّّــة: في المطبعــة، في صالــة 
التّّحريــر، في المقهــى الثّّقــافي، في البيــت، وفي العقــل. الجميــع يُرُاقــب الجميــع، وكلّّ كلمــة قــد 
ــى أوســاط  ــم عل ــراض. ولهــذا نشــأ الخــوف وتعمّّ ــر ضــدّّك، وكلّّ صمــت قــد يُفُهــم كاعت تُفُسّّ
عديــدة في المجتمــع، وكان هنــاك اعتقــادٌٌ أنََّ الدّّولــة تنجــح حين يصبــح الن�ّـاس هــم الرّّقابــة مــن 

دون الحاجــة لأمــر.
 وبتغي�ُـر النّّظــام عــام 2003م، تحــرّّرت أدوات الإعلام، لكــن لــم يتحــرّّر وعــي الإعلام. أُلُغيــت 
وزارة الإعلام، وتعــدّّدت القنــوات، وانفتحــت الصُُّحــف، لكــن بقيــت عقليّّــة التّّوجيــه قائمــة: 
الإعلام مــرّّة بيــد السّّــلطة، ومــرّّة بيــد الحــزب، وأحيان�ًـا بيــد الطّّائفــة. وتحوّّلــت حرّّي�ّـة التّّعبيــر 
ًـا يمــارس الرّّقابــة علــى نفســه مــن  إلــى واجهــة تُخُفــي وراءهــا محــاورًًا يتحــدّّث بخــوف، وكاتب�
جديــد، ولكــن هــذه المــرّّة بحــرٍٍذ طائفــيّّ، أو بدافــع الحمايــة مــن الاغتيــال، أو الخــوف مــن 

الاتّّهــام بالخيانــة.
 لقــد تغي�ّـرت أشــكال القمــع، لا جوهــره. بقــي الإعلام أداة لتثبيــت السّّــلطة، وترويــج الزّّعيــم، 
وإعــادة تشــكيل الجمهــور، لا تحريــره. وبينمــا غابــت الرّّقابــة الرّّســميّّة، بــرزت رقابــة التّّهديــد، 

ا ـشـكل�يًًّا، لكـنّـه مكبـلٌٌَ واقعـًيًًّـا. والتّّخوـيـن، والتّّـشـهير؛ فـصـار الإعلاـيُُّم ـ�رًّحً
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 وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنََّ أخطــر مــا في إعلام السّّــلطة، ليــس كذبــه الفــجّّ، وإنّّمــا نجاحــه 
في إعــادة تعريــف الإنســان. والإشــارة أيضًًــا الــى أنََّ الإعلام ال�ذّي لا يُخُبــر، بــل يُلُقّّــن، يصنــع 
ًـا وحين يصبــح الإعلام أداة للهدنســة النّّفســيّّة، وتقييــد  ةًًّ مروّّضــة، وليــس جمهــورًًا واعي� رعي�
السّّــلوك، وتأييــد السّّــلطة، فــإنََّ أوّّل مــا يســقط في الدّّولــة هــو الحقيقــة، ويتحــوّّل كلّّ صــوت 

حــرٍٍّ إلــى صــدى مشــوََّش، يتلاشــى في ضجيــج التّّصفيــق.
***
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تعليمٌٌ على مقاس السُُّلطة

 كان التََّعليــم في العــراق إبــان الزّّمــن السّّــابق، البوّّابــة الكبــرى لإعــادة تشــكيل العقــول وفــق 
تصــوُُّر السّّــلطة للحقيقــة؛ فكمــا جــرى تحويــل الأمــن إلــى مــرآة لوســاوس الحاكــم، جــرى تحويــل 
ــر  ــع التّّفكي ــة الرّّســميّّة الواحــدة، وتجفيــف مناب ــه غــرس الرّّواي ــثّّ، مهمّّت ــى جهــاز ب ــم إل التّّعلي

الحــرّّ، وتحويــل المتعل�ّـم إلــى مســتقبل ســلبيّّ، لا إلــى عقــل فاعــل.
 لقــد انطلــق البعــث منــذ اســتلامه السّّــلطة في 1968م مــن قناعــة أساســيّّة: إنََّ مــن يســيطر 
علــى المناهــج، يســيطر علــى الذّّاكــرة. ومــن يحــدّّد مفــردات التّّعليــم، يحــدّّد شــكل الوطــن في 
عقــول الأجيــال. ولهــذا لــم يكــن هنــاك فصــل بين الخطــاب السّّياســيّّ والمنهــاج الدّّراســيّّ؛ 
بعــد أن تحــوّّل الصّّــفُُّ إلــى ســاحة تعبئــة، والكتــاب المدرســيّّ إلــى مشنــور حزبــيّّ ممــوّّه، يقــدّّم 

التّّاريــخ كمــا أراده الحــزب، ويصــوغ المواطــن كمــا أراده القائــد.
ّـه الزّّعيــم، وتحــوّّل الصّّــراع  ّـورة، وتؤل�  بُنُــي التّّعليــم في تلــك المرحلــة علــى ســرديّّة تمجّّــد الث�
السّّياســيّّ إلــى مــادّّة دراســيّّة. ووجّّــه الطّّالــب لدراســة التّّاريــخ بوصفــه سلســلة انتصــارات 
ّـى لــو لــم  »مذهلــة« حقّّقهــا الحــزب، وأمجــادًًا بناهــا صــدام حــسين وليــس ســردًًا للوقائــع، حت�
تتــرك أثــرًًا في الواقــع. أمّّــا الفشــل فــكان يُطُمــس، أو يُنُســب إلــى »الأعــداء«، أو يُعُــاد تأطيــره 

كجــزءٍٍ مــن مؤامــرة علــى »النّّهضــة«.
 في هــذا السّّــياق، أصبحــت المــدارس مراكــز تثقيــف حزبــيّّ، حيــث يجــري حــثّّ الطّّلبــة 
علــى الانخــراط في »الطّّلائــع« و»أشــبال صــدام«، وتُعُل�َـق صــور الرّّئيــس في كلّّ قاعــة، وتُكُــرََّس 
ّـة، لا  ــة الفكري� ــا في جهــاز التّّعبئ ِـم فصــار موظّّفًً ــا المعل� ــه. أمّّ الإذاعــة المدرســيّّة لــتلاوة خطابات
ناقــلًاً للمعرفــة، ووســيطًًا بين السّّــلطة والطالــب، يقي�ّـم حســب ولائــه، وليــس حســب كفاءتــه، وفي 
ّـه تجــرّّأ  ًـا لإقصــاء أســتاذ جامعــيّّ، لمجــرّّد أن� كثيــرٍٍ مــن الحالات، كان تقريــرٌٌ أمنــيٌٌّ واحــد كافي�

صَِِّ الحزبــيّّ. علــى طــرح فكــرة خــارج الن�
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 وكانــت الجامعــات الّّتــي يُفُتــرض أن تكــون معاقــل التّّفكيــر النّّقــيّّد، تُـُـدار كمعســكرات 
فكري�ّـة. يعي�َـن عمداؤهــا مــن المـوالين بأمــر مــن الرّّئاســة، وتخضــع رســائل الماجســتير والدّّكتوراه 
ّـة  ّـى لــو كانــت علمي� للمراقبــة، ويُمُنــع تــداول بعــض المصــادر، أو مناقشــة بعــض القضايــا، حت�
ّـى غــدت بعــض  ــه، حت� ــة علي ــة الدّّول ــا اقتــرب الموضــوع مــن السّّياســة، زادت رقاب ــة. وكلّمّ بحت

ــاء. ــة والرّّقب ــوم السّّياســيّّة والاجتمــاع- محاصــرة بالرّّقاب الأقســام -خصوصًًــا التّّاريــخ والعل
 لقــد عمــل التّّعليــم العراقــيّّ آنــذاك علــى إنتــاج جيــل يــرى في الحــزب مصــرًًدا للحقائــق، وفي 
القائــد ملهمًًــا تاريخيًيًًّـا، وفي كلّّ صــوت مختلــف »خيانــة فكري�ّـة«. كانــت هــذه الهدنســة المعرفي�ّـة 
تهــدف إلــى تحقيــق »احتــكار الوعــي«، بحيــث لا يفكِِّــر الفــرد إلّّا مــن خلال مفــردات السّّــلطة، 
ولا يشــكِِّك في شــيء إلّّا إذا طلبــت منــه الدّّولــة أن يشــكََّ. كانــت النّّتيجــة أن صــار العقــل 
ــة  ــز بين الحقيق ــة، وعاجــزًًا عــن التّّميي ًـا لمعلومــات مشــوّّهة، مخلوطــة بالدّّعاي ــيُُّ خزّّان� الجمع

والخطــاب، بين الوقائــع والإنشــاء.
 ومثلمــا اســتُخُدم الأمــن كأداة لترويــع الخصــوم، اســتُخُدم التّّعليــم كأداة لترويــض العقــول. 
وكلُُّ مــن حــاول كســر هــذا النّّســق، أســتاذًًا كان أو طالبًًــا، واجــه قمعًًــا صامتًًــا، يبــدأ مــن 
الاســتبعاد الوظيفــيّّ، ولا يتنهــي بالسّّــجن أو الإخفــاء. وهكــذا تشــكّّلت مظنومــة معرفي�ّـة مغلقــة، 

تــدور حــول ذاتهــا، وتعيــد إنتــاج اللّغّــة نفســها، والمفاهيــم نفســها، والموقــف نفســه.
ــر، إذ جــرى تســخير   وفي ســنوات الحــرب )1980 - 1988م(، تصاعــدت هــذه النّّزعــة أكث
ــة »الاســتعداد للشّّــهادة« في نفــوس  ــز الطّّاعــة، وتغذي ــز خطــاب الحــرب، وتحفي ــم لتعزي التّّعلي
التّّلاميــذ. لــم يعــد التّّعليــم وســيلة لرفعــة الإنســان، وإنّّمــا أداة لتطويعــه، أو تعليبــه، أو توجيهــه 
حيثمــا تشــاء السُُّــلطة. حت�ّـى الشُُّــعراء والأدبــاء في مناهــج الأدب، لــم يُرََدســوا لجمــال لغتهــم أو 

عمــق تفكيرهــم، وإنّّمــا لطاعتهــم أو مدحهــم للحاكــم.
ّـه لــم يتخــلََّ   وبعــد العــام 1991م، ومــع الحصــار، أصبــح التّّعليــم أكثــر تقشُُّــفًًا في وســائله، لكن�
ّـة صامــدة،  ّـة، بقيــت البنيــة الأيديولوجي� ّـة؛ فمــع انهيــار البنيــة الاقتصادي� عــن رســالته التّّوجيهي�
لأنّّهــا جوهــر النّّظــام: إخضــاع الوعــي. حت�ّـى في ظــلّّ الجــوع، أراد النّّظــام أن تبقــى العقــول تمملئــة 

بـ»الإيمــان بالقيــادة«، وأن يخــرج مــن كلّّ جيــل صــوت يــردّّد: »نعــم، نعــم، للقائــد الضّّــرورة«.
 لكــن كمــا لــم يصمــد الأمــن أمــام الاحــتلال، لــم يصمــد التّّعليــم أمــام الواقــع؛ فالمعرفــة الّّتــي 
تُبُنــى علــى نصــف الحقيقــة، تنهــار أمــام السُُّــؤال البســيط. وحين ســقط النّّظــام في 2003م، واجه 
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العــراق فراغًًــا معرفيًيًًّـا؛ لأنََّ الوعــي ال�ذَي صنعــه وعــي موجََّــهٌٌ هــشٌٌّ، لا يمتلــك أدوات المســاءلة.
 والمفارقــة أنََّ كثيــرًًا مــن العقــول الّّتــي نشــأت علــى هــذا التّّعليــم، وجــدت نفســها بعــد زوال 
ــك أدوات  ــلطة، ولا هــي تمل ــد السّّ ــى الاســتمرار في تمجي ــادرة عل ــرة: لا هــي ق ــث في حي البع
تفكيــك الخطــاب السّّــابق؛ فظــلََّ التّّعليــم يعانــي مــن تركــة ثقيلــة: مناهــج أيديولوجي�ّـة، معلّمّــون 

مجّّدنــون، ومؤسّّســات لــم تتحــرّّر بالكامــل مــن إرث التّّوجيــه المركــزي.
 وهكــذا، مثلمــا وُُرّّثــت أجهــزة الأمــن بثــوبٍٍ جديــد، وُُرّّثــت أيضًًــا عقلي�ّـة التّّعليــم القــديم بثيــاب 
الدّّيمقراطي�ّـة، مــن دون أن تُبُنــى مظنومــة تعليمي�ّـة تحــرِِّر العقــل، لا تعيــد تشــكيله حســب مــزاج 

الحاكــم الجديد.
***
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 في منعطفــات نصــف قــرنٍٍ مضــى، توالــت علــى العــراق وقائــع سََــرََقت مــن الوعــي صفــاءه، 
ّـى بــات الخلــل في السُُّــلوك العــام ملموسًًــا، يــكاد ي�ُـرى في تفاصيــل  ومــن الأخلاق توازنهــا، حت�

الحـيـاة اليوميـّـة ويُـُمّّش في أنـفـاس العلاـقـات الاجتماعيـّـة.
ــة، بأســاليبها  ــد الدّّول ــا ي ــت معه ــزّّق نســيج المجتمــع، كان ــا م ــم تكــن الحــروب وحدهــا م  ل
ــى نمــاذج  ــه إل ــع ب ــى مقاســاتها، وتدف ــل عل ــن في تشــكيل العق ــج، تُمُع ــا المؤدل ــة وخطابه الأميّّن

ســلوكيّّة مشــوّّهة، قوامهــا الامتثــال، والخضــوع، والازدواجيّّــة.
 مــن هنــا بــدأ »تعفُُّــن الوعــي« يتغلغــل بهــدوء في الأرواح، ينخــر المعاييــر الّّتــي طــالما حكمــت 
الفعــل والــرّّأي والقيمــة؛ فيفــرز ظواهــر جديــدة لــم تكــن مألوفــة في ذاكــرة المجتمــع العراقــيّّ أو كان 
وجودهــا بســيطًًا وفــق المعاييــر الاجتماعي�ّـة الدّّارجــة في ســلوك الن�ّـاس، وفي كلّّ المجتمعــات البشــريّّة. 
 ظواهــر يمكــن أن نلمحهــا في ســلوك الفــرد وتفاعلــه مــع ذاتــه ومــع الدّّولــة، في ميلــه إلــى 
الكــذب تحــت مســمّّيات الضّّــرورة أو »التّّقيــة« في خنوعــه الأعمــى للأعلــى وفي انســحاقه أمــام 

السّّــلطة، أو في فردانيّّتــه الّّتــي تغلّفّهــا اللامبــالاة والخــذلان.
 وإن كانــت بعــض ملامــح الاســتقرار قــد بــدأت بالظّّهــور بعــد عــام 2017م إثــر انحســار 
الإرهــاب؛ فــإنََّ موازيــن الفعــل مــا زالــت تميــل صــوب السّّــلب، إذ إنََّ العــراق وعلــى الرّّغــم مــن 
ــة الفشــل، في السّّياســة والاقتصــاد، وفي عمــق  ّـح علــى حافّّ محــاولات النّّهــوض، لا يــزال يترن�

ــه. ــى ترميــم ذات ّـة، وفي قــدرة المجتمــع عل ّـة الجمعي� ــة، وفي الهوي� العلاقــة بين المواطــن والدّّول
ّـى باتــت   هــذه الظّّواهــر ومــع تكرارهــا تحوّّلــت إلــى أنمــاط مســتقرّّة، تنتاســل وتتمــدّّد حت�
ــا انحرافــات  ــريري، لكنّّه ــى السّّ ــات نفســيّّة بالمعن جــزءًًا مــن النّّســق اليومــيّّ. ليســت اضطراب
اجتماعي�ّـة تطبــع الحيــاة العراقي�ّـة بطابعهــا، وتنــذر بــأنََّ القــادم، مــا لــم يُعُالــج الجــذر، ســيكون 
تكــرارًًا للماضــي بثــوبٍٍ أكثــر اهتــراءًً؛ ولهــذا جُُمعــت اثتنــا عشــرة ظاهــرة، هــي الأكثــر شــيوعًًا 
وانشتــارًًا في عــراق الزّّمــن الحاضــر، وََوضعــت تحــت مســمّّياتٍٍ اشــتُقُّّت مــن الأفعــال، وأُلُصقــت 

بـهـا اللّاّحـقـة »ـنـة«، فكأنّّـهـا أصبـحـت كياـنـات قائـمـة بذاتـهـا:
 الدّّحلبــة )الامتثــال الطّّيّّــع للأعلــى(، الغلونّّــة )المبالغــة الشّّــديدة(، الكََبْرََْنــة: )التّّعظيــم 
ــة(، الوسوســة  ــوت الرّّؤي ــة )خف ــصّّلاح(، التّّيهن ــلطة(، الفســدنة )الخــروج عــن ال ــيّّ للسُُّ العدائ
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)الشّّــكّّ الجمعــيّّ(، العدونــة )الشّّــرارة الكامنــة في النّّفــس(، العمينــة )الانــكار الــلّاّإراديّّ(، 
الخوفنــة )حالــة الخــوف المبهــم(، الصّّغرنــة )اســتصغار الــذّّات والآخريــن(، الفردنــة )تضخُُّــم 

ـّوداويّّة النّّــشيطة(. الأــنا(، الَمَحْْزََــنة )الـسّ
 إنّّهــا تســميات لا يُقُصــد بهــا الطّّرافــة، بــل القســوة الّّتــي تنحــت في وجــدان المجتمــع العراقــيّّ 
وجعًًــا طويــل الأمــد. وجــع لا يُشُــفى إلّّا بالاعتــراف أوّّلًاً، ثــمّّ بالفهــم، وأخيــرًًا بالسّّــعي إلــى 
البدائــل. إنّّهــا نــاتج التّّعفُُّــن ال�ذّي أصــاب خزيــن الوعــي، واســتمرََّ حت�ّـى وقنتــا الرّّاهــن متنصــف 

عــام 2025م.
***



123

الدّّحلبة: الامتثال الطّّيّّع للأعلى

َـة، مشــقٌٌّت مــن لفظــة »يدحلــب«،  دِ مــن رحــم اللَّهَجــة الشََّــعبيََّة العراقي�  الدّّحلبــة، اصــطلاح وُُل�
ويُطُلــق لوصــف ذاك الإنســان ال�ذّي ينحنــي للنُُّفــوذ، ويتقــوََّس أمــام مــن عــلَاَه شــأنًًا ومرتبــة، في 
انحنــاءة يكســوها الزّّيــف والرّّيــاء، وتغلِّفِهــا مســاعي المنفعــة القريبــة أو المؤجّّلــة، وهــو: توصيــف 
ــاء، مُُتََّشــحًًا  ــازل عــن الكبري ــة، والتّّن ُـل، والمداهن ُـق، والتّّل�ذ ــن التّّمل� ــا م ــاه مزيجًً ــل بين ثناي يحم

بأقـنعـة اـلـودِِّ الزََّاـفئ طمعـًـا في مصلـةٍٍح مرـوّّجة.
 ســلوك يشتنــر عــادةًً في البيئــات الّّتــي تحكمهــا معــادلات القــوّّة ويغيــب فيهــا تكافــؤ الفــرص؛ 
فتغــدو بســعة انشتــارها ظاهــرةًً وطــوق نجــاة، أو ســلّمًًّا مرتجــلًاً للصُُّعــود وســط أمــواج التََّفــاوت 

والاضطراب.
جذور الظّّاهرة

 في الزََّمــن ليــس البعيــد مــن هــذا الزََّمــن، ســامََ صاحــب الأرض فلاحهــا ســوء العــذاب بقصــد 
الحصــول علــى إنتــاج أكثــر، فتعل�ّـم الفلّاّحــون وهــم السّّــواد الأعظــم مــن الأبنــاء طرقًًــا للتّّكي�فُ 
مــع الظُُّلــم بالتّّوجُُّــه إلــى الظّّالــم، والتّّقــرُُّب منــه، وتقــديم الــولاء الُمُزيّّــف، والمــدح الظّّاهــريّّ 

الخاـلـي ـمـن العاطـفـة، وكأنّّـهـم في ـسـلوكهم ـذها يتقرّّـبـون مـنـه بانحـنـاءة تعـظيـم، أي دحلـبـة. 
ــا السّّياســيّّة  ــاء، ظلمتهــم أجهزته ــى الأبن ــة ســلطتها عل ــابق أحكمــت الدّّول  وفي الزّّمــن السّّ
فُ للعيــش  َـم إنســان ذاك الزّّمــان أســاليب تكي� ّـة المتعــدّّدة بصلاحيّّاتهــا الواســعة؛ فتعل� والأمي�ن

تححـت التّّهـددي الأمـيّّن ـشـبه الدّّاـئـم، قوامـهـا:
-	 لطة.  الَّتقرُّب من السُّ
-	 مداهنة أجهزتها. 
-	 الانحناء دحلبة لتجُّنب أذاها. 

فُ القهــريّّ كثيــرة، وخيــر مثــال عنهــا مــا ورد في   والأمثلــة في مجتمعنــا عــن أســاليب التّّكي�
ســجالات السّّياســيّّة عــن تقديــرات لعــدد الأعضــاء في تظنيــم حــزب البعــث العربــيّّ الاشــتراكيّّ 
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يــوم النّّجــاح في الانــقلاب علــى عبــد الرّّحمــن محمّّــد عــارف في 17 تمــوز 1968م، قــد قُُــدِِّرت 
ذّي غــادر فيــه الحــزب وصــدام الحكــم في 9 نيســان 2003م  بعــدّّة مئــات، وغــدت في اليــوم ال�
مــا يزيــد عــن المليــون، والتّّفســيرات الأقــرب إلــى الواقــع لهــذا الفــارق العــدديّّ الهائــل وموقــف 
الأعضــاء في التّّخل�ّـي عــن الحــزب وقيادتــه والاختفــاء مــن ســاحة المواجهــة تمامًًــا، يرجــع إلــى  
كــون الرّّغبــة الأصليّّــة في الانتمــاء إلــى الحــزب لــم تكــن عقائيّّدــة، وإنّّمــا نفعيّّــة ومداهنــة 
ــش الآمــن تحــت ســلطته  ــى العي ــف عل ــرُُّب مــن الحــزب؛ لأغــراض التّّكيُُّ ــة التّّق ــة بغي أي دحلب

القـسـريّّة، واقـتنـاص فرـصـة الحـصـول عـلـى كرـيٍٍّس وثـيـر في عرـبـات القـطـار الـقـادم.   
ــابق؛  ــى الزّّمــن السّّ ــم يقتصــر عل ــدًًا ل ــم المواطــن عم ــة قســرًًا وظل  إنّّ إحــكام ســلطة الدّّول
ففــي هــذا الزّّمــان شــاع الظّّلــم بوســائل عــدّّة، بينهــا إداري�ّـة، وبينهــا أخــرى مليشــياويّّة، وأخــرى 
ّـة، وغيرهــا أشــعرت العديــد مــن الموظّّــفين والعمّّــال والعســكريّّين ورجــال الأمــن  ّـة مذهبي� ديي�ن
والمواطــنين العــاديّّين بفقــدان الاســتقرار والسّّــكينة؛ فــزادت في داخلهــم مســتويات القلــق، 

دافـعـة العـددي مـنهـم إـلـى:
التّقــرُّب مــن ســلطات الدّولــة النّافــذة والمليشــيات المســلحّة إلــى حــِّد تكويــن بعــض المســيحييّّن .1	

حشــدًا شــعبيًّا، وفعــل مثلهــم بعــض الأزيديّــة والسُــنّة وعشــائر مــن المناطــق الغربيّــة. 
ــه صــوب المرجعيّــات الدّينيّــة ســبيلٌ دفــع البعــض إلــى الإكثــار مــن زيــارة المراقــد .2	 الَّتوجُّ

الدّينيّــة، ودفــعَ آخريــن إلــى التّديُّــن المظهــريّ والمغــالاة في الدّعــاء الصّــوريّ. 
ــا .3	 ــى تظنيماته ــاء البعــض إل ــة، بانتم ــة الطّائفيّ ــل السّياســيّة الدّينيّ مســايرة الأحــزاب والكت

ــح في الانتخابــات ضمــن قوائمهــا، والدّفــاع عــن وجودهــا في بيئــة غيــر  ومليشــياتها، والتّرشُّ
هاتهــا.  بيتئهــا، والثّنــاء علــى توجُّ

 وبتقــادم الأي�ّـام والحاجــة النّّفســيّّة إلــى التّّكي�فُ علــى الظُُّلــم، والقســوة ونوبــات ســوء التّّعامــل 
الّّتــي اســتمرّّت ســمةًً مــن ســمات السُُّــلطة ومــن يمثّّلهــا مــن الأشــخاص والأجهــزة، شــاع بين 
العديــد مــن الأبنــاء ســلوك المحابــاة »الدّّحلبــة« بقصــد التّّجنُُّــب الــلّاّزم للأذى أو الحصــول 
علــى النّّفــع المأمــول، وبشــيوعها واســتمرارها أصبحــت ظاهــرة يلاحــظ في مجالهــا أنــواع مــن 
السُُّــلوك تعب�ّـر عــن وقعهــا، مثــل: الت�ّـودُُّد المغالــى بــه إلــى الأعلــى مرتبــة ودرجــة. ســلوكٌٌ يحــدث 
ّـة  ًـا علــى الرّّغــم مــن معرفــة المعنــي )أي المتــودِِّد( بأن�ّـه نــوع مــن النّّفــاق. نفــاق الــذّّات، آلي� تلقائيًيًّ
ــاة لعقــودٍٍ مــن الزّّمــان، أنتجــت  ــاء والمحاب ــت بعــد تكــرار ســلوك الانحن ّـة تكوّّن نفســيّّة تعويضي�

توجُُّـهـات ومـشـاعر تعـظيـم لـلـذّّات في مواـفق عكـيّّسة. مـثـل:  
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1. تحويل الهزائم إلى انتصارات. 

 ثمــان ســنوات مــن الحــرب مــع إيــران وكلّّ الخســائر الّّتــي حصلــت واســتمرّّ حصولهــا إلــى 
ِـل القــول برحابــة صــدر. دخلــت داعــش عــام 2014م عــدّّة  يومنــا هــذا، قيــل عنهــا انتصــارات، وقُُب�
مــدن، وأســقطت ثلاث محافظــات، واقتربــت مــن بغــداد وأطــراف الحكومة يعلنــون الانتصارات. 

ا من الإبداعات.  2. توُُّصر الإخفاقات نوًعً

 فشــلت الدّّولــة في الحيلولــة دون احــتلال داعــش للموصــل ومــنٍٍد أخــرى، وأخفقــت في 
محاربــة الفســاد، وتلــكّّأت في حصــر الــسّّلاح المليشــياوي بيدهــا وبســط ســيطرتها الأمي�نّـة علــى 
الشّّــارع، ومــع هــذا نجــد مــن بيننــا مــن يخفِِّــف مــن وقــع هــذه الإخفاقــات، ويعــدُُّ التّّعامــل معهــا 

إـدحى المـنجـزات الكبـيـرة والإبداـعـات الـفـذّّة.
3. قلّّة الحياء.

 أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم 24 لســنة 2005م للمفصــولين السّّياســيّّين بإعادتهــم 
إلــى الخدمــة، واحتســاب مــدّّة فصلهــم لأغــراض التّّرفيــع والتّّقاعــد، وتشــكّّلت لجانٌٌ في كافّّــة 
الــوزارات لاســتقبال الطّّلبــات، ودراســتها؛ لإصــدار أوامــر الشُُّــمول مــن عدمهــا، فــكان قــرارًًا 
مثلــه مثــل غيــره مــن قــرارات التّّعويــض والنّّفــع، اســتثار لعــاب البعــض، وحشّّــد طاقتهــم للتّّحايــل 
عليــه، وكان الملفــت في موضوعــه مســاعي بعــض ذوي التّّحصيــل العالــي، والدّّرجــات الخاصّّــة، 
والرّّتــب العســكريّّة العاليــة للتََّحــرُُّك إلــى الجهات العليا، والشّّــخصيّّات السّّياســيّّة والمليشــياويّّة، 
والتََّقــرُُّب لهــا مــن دون حيــاء؛ لجنــي الثّّمــار رواتــب ومخصّّصــات مرتفعــة، وفــرص اســتغلال 

للشـُُّـمول بالـقـرارات، بيـنهـم:
 الل�ّـواء صبــاح ال�ذّي شــغل عــدّّة مناصــب في الجيــش السّّــابق، واســتمرّّ في الخدمة العســكريّّة 
بدائــرة المحاربين إلــى يــوم 2003/4/9م، تقــرّّب مــن وزيــر الدّّفــاع وجهــات سياســيّّة توسّّــطها 
لشــموله بالقــرار المذكــور علــى الرّّغــم مــن تاريــخ ســابق لــه معــروف بحســن الخدمــة إبــان 
النّّظــام السّّــابق، وكثــرة الأنــواط وإشــغال المناصــب القياديّّــة العليــا والانســجام الكامــل مــع 
ــرة  ــى دائ ّـه قــد أحيــل إل ــى أن� ــة تتأسّّــس عل ــه في المطالب مســيرة الحــزب آنــذاك، وكانــت حجّّت
المحاربين في رئاســة الجمهوري�ّـة قبــل السّّــقوط؛ لاكشتــاف المعنــيّّين في الحــزب أنََّ لــدى عائلتهــم 
حســييّّنة. وقــد أثمــر أســلوبه في التّّقــرُُّب ترقيــةًً إلــى رتبــة أعلــى، ومنصــب رفيــع لــم يحصــل 

ّـابق فـلًعاً، ولا المهنيـُـون المتميـّـزون.   عـلـى مثـلـه الأـقـران المـترّّضرون ـمـن النّّـظـام الـسّ
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 السّّــيّّد ســليم حصــل مــن تقرُُّبــه إلــى حــزب المؤتمــر علــى منصــب مديــر عــام، وبعد اســتقراره 
ــه كان مســجونًًا عنــد النّّظــام،  في الموقــع، تقــدََّم بطلــب شــموله بالقــرار المذكــور لأنََّ ابــن خالت
وبســببه لــم يحصــل علــى فرصــة للتّّرقي�ّـة إلــى منصــب أعلــى مــن المديــر العــام في زمــن صــدام، 
ّـه قــد تبــرّّأ مــن ابــن خالتــه المنكــوب وفــق ســلوك الدّّحلبــة في الزّّمــن السّّــابق باجتمــاع  علمًًــا أن�

لقيــادة الفرقــة الحزبي�ّـة الّّتــي كان عضــوًًا فيهــا آنــذاك.
4. الكذب. 

 توريــة، وضحــكٌٌ علــى النّّفــس والآخريــن حتّّــى صنِِّفــت بعــض أنواعــه كبًًذــا أبيــضََ، خبــره 
ــن  ًـا، واب ــده كب�ذ ــار بقائ ًـا، والعســكريّّ الإكب ــره كب�ذ ّـة؛ فــدرج الموظّّــف وفقــه الإشــادة بمدي الغالبي�
العشــيرة للتّّعظيــم بشــيخه كب�ذًـا، وغنــاء المطــرب لرئيســه )إشــگد أنــت رائــع ســيّّدي( كب�ذًـا. كــبٌٌذ 
وإن كان أبيــضََ حســب التّّبريــرات النّّفســيّّة فــإنّّ جميــع أشــكاله مصحوبــة بالنّّفــاق الغائــيّّ بقصــد:

-	 كسب الودّ. 
-	 تفادي الأذى. 
-	 ل الحصول على عائد. تأمُّ

ــرّّب بالطّّريقــة  ــال، ومــا زال يُجُ ــاء والأجــداد لأجي ّـوع مــن الكــذب الآب  لقــد جــرّّبََ هــذا الن�
ًـا، يستســهلون السّّــير وســطه  ذاتهــا، وفي ذات التّّوجُُّــه والاتّّجــاه، فســار الجمــع في طريقــه ركب�
ّـى  ــوا ســرعة المســير، حت� ــم يخفّّف ــات ول ــة مــن المحطّّ ــوا في محطّّ ــم يتوقّّف ــاة، ل ســبيلًاً في الحي
أخــذوا بــه فـــي الحـــرب وســوح القتــال وســيلة خلاص، وفي البنــاء والإعمــار وســيلة مــن نوع آخر 

للمداهنــة مــن جهــة، ولمضاعفــة الكســب غيــر المشــروع مــن جهــة أخــرى.
ــة  ــاء مدين ّـة عــام 1988م، شــرعت الحكومــة إعــادة بن ّـة - الإيراني�  بعــد انتهــاء الحــرب العراقي�
ــون،  ــهر، وشــرعت الكــوادر الهدنســيََّة، والمقاول ــلُُّ عــن الشّّ ــا تق ــاو، وحــدّّد الرّّئيــس مــدّّة لبنائه الف
ــة الرّّئيســة بحــدود خمســة وعشــرين  والأســطوات، والمهدنســون بالعمــل ليــلََ نهــار فأنجــزوا المهمّّ

قـال ّـرعة غـيـر المنطقيـّـة، ـ ذهه الـسّ عـن ـ ّـة ـ ئُِِل أـدح المهـدنسين المقـيـمين في جلـسـة خاـصّ ًـا، ولّمّا ـسُ يوـمً
»كن�ّـا لا نلتــزم بالضّّوابــط والمعاييــر المهي�نّـة لبعــض الفقــرات الخاصّّــة بالبنــاء، فمثــلًاً لا نظتنــر 
أســبوعين ليبــاس الخرســانة كــي نبنــي عليهــا، وإنّّمــا نســتمرّّ بالبنــاء ومــن بعدهــا نرفــع الأعمــدة 
ــد مــن دون  ــا؛ إذ يجــري التّّعبي ــاندة )السّّــقالات( وكذلــك الحال في حــدل الطــرّّق ورصفه السّّ
اكتمــال شــروط الحــدل حســب المواصفــات، وكان جميــع العامــلين والمشــرفين والمســؤولين 
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مـدفـوعين باتّّـجـاهين:
-	 الأوّل: الخوف من عقاب الرّئيس القاسي. 
-	 الثّاني: الحصول على رضاه وثوابه العالي.  

سعة الانتشار

ّـة، حيــث لــم يســلم منهــا   كان السََّــير علــى الطّّريــق دحلبــة في كلّّ مجــالات الحيــاة المجتمعي�
أيّّ مـجـال، وـهـي:

العســكريّة، الّتــي يفتــرض أن تخضــع خططهــا وتقديــرات الموقــف في ســياقات عملهــا إلــى -	

الدّقّــة، والمنطــق، والنّزاهــة الوطنيّــة. حــدث في صفوفهــا: قــادة ذاك الزّمــان أو بعضهــم 
أوهمــوا قيادتهــم وقللّــوا مــن شــأن العــدو في حروبهــم، وعدلّــوا مــن توقّعاتهــم دحلبــة للقائــد 
ــي للحــرس  ــق الثّان ــد الفيل ــي قائ ــن رعــد الحمدان ــق الرّك ــر الفري ــدد ذك ــذا الصّ ــام، وبه الع
قــادة وهيئــة ركــن الحــرس  أنّ  2014م(  بتاريــخ  الجمهــوري في كتابــه )قبــل أن يغادرنــا 
ــات  ــق بالقــدرات والإمكانيّ الجمهــوريّ أوهمــوا القائــد العــام، ولــم يقولــوا الحقيقــة لمــا يتعلّ

ــيّ المرتقــب.  ــوع الهجــوم الأمريك ــة وق ــم وحتميّ لقوّاته
 وحصــل الأمــر ذاتــه في احــتلال الكويــت؛ فتقديــرات الموقــف العســكريّّة والاســتخباريّّة 
ّـه الخيــار الوحيــد والأســلم آنــذاك، دحلبــة  ّـب ذكــر الانســحاب علــى الرّّغــم مــن أن� كانــت تتجن�
ذّي لا يريــده صفحــة مــن صفحــات القتــال. وحصــل كذلــك في هــذا الزّّمــان  للقائــد العــام ال�
وإن كان بصــورٍٍ أخــرى: قيــادة منطقــة الموصــل ومكتــب القائــد العــام أوهمــوا القائــد العــام قبــل 
2014م، ولــم يذكــروا حقيقــة قدراتهــم القتالي�ّـة، ومعنوي�ّـات متنســبيهم، واســتبعدوا قيــام داعــش 
ــا بالأمــور  ذّي لــم يكــن مل�مًًّ ّـن في المواجهــة أنّّهــم كانــوا ينافقونــه وهــو ال� باحــتلال المدينــة، وتبي�
ــوا غــارقين في الفســاد وإفســاد المفاصــل الأخــرى مــن  ــم كان العســكريّّة والاســتراتيجيّّة، وإنّّه
القيــادة. تقل�دَ رئيــس أركان الجيــش عنــد ترفيعــه إلــى فريــق أوّّل عــام 2015م الرّّتبــة الجديــدة 
ّـة العســكريّّة بترديــد قســم التّّخــرُُّج،  في حضــرة الإمــام الحــسين في كــربلاء، توجََّــه طلبــة الكلّي�

وحـمـل رـتـب ملازم كـذلـك في حـضـرة الإـمـام في مديـنـة ـكـربلاء.
العلــوم، الّتــي كانــت ومــا زالــت ســبلها في البحــث والدّراســة محكومــة بوســائل وأدوات، -	

يفتــرض عــدم تأثُّرهــا بالمتغيّــرات الجانبيّــة ذات الصّلــة بالأهــواء والميــول والرّغبــات، لوحــظ 
في مجالهــا: أســاتذة وطــلاّب دراســات عليــا يلــوون نتائــج بحوثهــم، يمجّــدون شــأن مــن 
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يريــدون ويحطّــون مــن قــدر مــن يريــدون، فأدُرِجــت في ذلــك الزّمــان عشــرات الأطاريــح 
في الجامعــات عــن صــدام وطريقتــه الفريــدة في الحكــم، وأســلوبه المميّــز في الحيــاة وآرائــه 

ــت لشــخصه عشــرات أخــرى.  ــديدة، وأهُدي السّ
 ســعت جامعــة بغــداد في متنصــف الثّّمانيي�نّـات وبتوجيــهٍٍ مــن القيــادة العامّّــة للقوّّات المســلّحّة 
إلــى دراســة الشّّــخصيّّة العراقي�ّـة والشّّــخصيّّة الإيراني�ّـة وإجــراء المقارنــة بينهمــا، وعلــى إثرهــا 
تشــكّّل فريــق بحــث موسََّــع مــن أســاتذة مختــصّّين في علــم النّّفــس والاجتمــاع، وبعــد أشــهر مــن 
البحــث والمتابعــة واســتعمال بعــض الاســتبيانات ذات العلاقــة أُنُجــزت الدّّراســة، وعقدت جلســة 
موسّّــعة لمناقشــتها في الجامعــة رأسََــها الدّّكتــور طــه تايــه النّّعيمــي رئيــس الجامعــة، حضرهــا 
ثّّمملــون ومدعــوّّون مــن كلّّ الــوزارات، وكانــت النّّتائــج جلّهّــا خصائــص إيجابيّّــة للشّّــخصيّّة 
العراقي�ّـة. مثــل: الصََّبــر، والتََّضحيــة، والشََّــهامة،... إلــخ، وجــلّّ خصائــص الشّّــخصيّّة الإيراني�ّـة 
ســلبيّّة، مثــل: العنــاد، والمكابــرة، والخرافــة ...إلــخ، ومــع هــذا التََّحي�ُـز النِِّفاقــيّّ الواضــح أُقُــرََّت 
الدّّراســة وطبعــت بمجلَّدَيــن. سُُــجّّلت في هــذا الزّّمــان عديــدٌٌ مــن الأطاريــح عن المراجــع والأئمّّة، 

وأُهُديــت عشــرات أخــرى لرمــوز غيبي�ّـة.
إنتاج السُُّلوك الخطأ

 إنََّ الدّّحلبــة وباتّّســاعها اقتربــت مــن أن تكــون عــادةًً، وطبيعــة علاقــة غائيّّــة في البيــت 
ــط شــيوعها  ــس فق ــراق لي ــارع، مشــكلتها في الع ــة العســكريّّة والشّّ ــرة والثّّكن والمدرســة والدّّائ

ومــشاعر الدّّونــية المصاحــبة لــها في النّّــفس الفاعــلة، ــبل:
1. المغالاة في التََّعامل مع وقعها.  

ّـة  ّـة )كريســتين هيلمــز( عــن ازدواجي� ّـة الأمريكي�  انزعــج صــدام حــسين مــن إشــارة للصّّحفي�
ًـا بشــدّّة أن يكــون الإنســان  ّـة وقيامهــا بنســب الــرّّأي إلــى علــي الــوردي، نافي� الشّّــخصيّّة العراقي�
العراقــيُُّ مــزدوجََ الشََّــخصيََّة )إضــاءات، 2015م(. انزعاج وربّّما غضــبٌٌ تلقّّفه المدحلبون القريبون 
ــدون مــن الأســاتذة،  ــك البعي ــه، وكذل ــق علي ــه، والتّّضيي ــداول كتب ــدات لت ــى تقيي ــوه إل ــه فحوّّل من
والمخصُُّتــون فتوجََّهــوا ووجّّهــوا إلــى عــدم الإشــارة إلــى مؤلّّفاتــه مصــرًًدا، وإلــى شــخصه عــالًمًا، 

ُـرم الـقـارئ العراـيّّق ـمـن أـفـكار وآراء الأعـلـم في ذـلـك الزّّـمـان. فحُُرـمـت المكـتبـة وـحُ
 وحُُــرمََ العــراق فرصــة إصلاح العديــد مــن أنــواع السّّــلوك غيــر السّّــويّّ، بخُُّدتلــه وبقيّّــة 
العلمــاء. وحُُرمََــتْْ البشــريّّة مــن كفــاءة لــو قُُــدِِّر لهــا الــولادة في غيــر العــراق لأعطــت واشــتهرت، 
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وخُُل�تْْدّ بمــا يفــوق جــلّّ علمــاء جيلهــا المعاصريــن لــه.
2. تعزيز السّّلوك الخطأ.  

 احتــجََّ طالــب )بقصــد النّّفــاق النّّفعــيّّ( علــى أســتاذ جامعــيّّ في علــم الاجتمــاع عــام 1968م 
ــد العــرب، فأشــاد  ــيّّ عن ــلوك البدائ ــم السّّ ــا الأســتاذ بعــض معال بســبب محاضــرة انتقــد فيه
التّّظنيــم الحزبــيُُّ بالطّّالــب، ونقلــه مــن مؤي�دِ إلــى نصيــر، ووضــع في الوقــت ذاتــه علامــة ســوداء 
ّـة بعشــر ســنوات،  علــى الأســتاذ، تســبّّبت في إحالتــه إلــى التّّقاعــد قبــل بلوغــه السّّــنّّ القانوني�
ّـة في العــراق لمســتوى باتــت فيــه الجامعــة تُخُــرّّج مدحلــبين، يبتعــدون  ّـة التّّعليمي� فتــردّّت العملي�

ًـا عــن الوطــن. تدريجيًيًّ
 رفــع عريــف فصيــل في الجيــش تقريــر نفــاق نفعــيّّ عــن آمــر فصيلــه، بســبب عــدم موافقــة 
الضّّابــط الشّّــاب علــى تــرك الجنــود متنســبي الفصيــل ســاحة التّّدريــب قبــل انتهــاء السّّــاعات 
المخصّّصــة وفــق النّّشــرة، بغيــة المشــاركة في مناســبة حزبي�ّـة؛ فمُُنــحََ العريــف رتبــة أعلــى، وأحيــل 
الضّّابــط إلــى التّّقاعــد؛ فتصــدََّع الضّّبــط، وخرقــت القيــم العســكريّّة لمســتوى بــات العقيــد فيــه 

عاـمـل بـنـاء، والعمـدي ـسـائق تكـسـي، انـتهـت في داخلـهـم اـرّّلوح العـسـكريّّة.
 حجــب فــلّاّح أجيــر في مزرعــة مســؤول الماءََ عــن أرض جــاره الفــلّاّح الفقيــر، كنــوعٍٍ مــن 
الدّّحلبــة؛ ليــروي بهــا أرض ســيّّده المتخــم، فتخلّفّــت الزّّراعــة، وضاعــت معاييــر المواطنــة، 

وهََجــر ألــوف الفــلّاّحين أرضهــم إلــى المدينــة ليزيدوهــا بؤسًًــا.
 لقــد تكــرّّرت مثيــرات التّّعزيــز للسّّــلوك الغائــيّّ، وبتكرارهــا واســتمرار التّّكــرار فتــرة طويلــة 

ـمـن الوـقـت، ـمََّع ـسـلوك الدّّحلـبـة:
-	 م الولاء للحاكم الجديد.  شيوخ تقِّد
-	 عسكريُّون مرموقون يؤدّون التّحيّة لرجل دين معمّم، ويكبّرونه تعظيمًا من دون استحقاق.
-	 فون، وشعراء يمدحون. باحثون يحرِّ
-	 كتّاب يشيدون ويكبّرون حاكمًا سابقًا، وآخرَ جديدًا.
-	 آخــرون يقدّمــون بناتهــم هبــةً لأولاد الرّئيــس، وغيرهــم يقبلــون تزويجهــن بعمــر التّســع 

ســنوات.
-	 س على آبائهم، وإخوتهم، وأزواجهم بطرق دحلبة رخيصة. مثلهم يتبرّعون بالتّجسُّ
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مخبرون سرّّيُُّون في كلّّ عهد يكتبون. 
3. توسيع هوّّة التّّناقض الوجدانّيّ. 

 إنََّ الإيغــال بالدّّحلبــة أضعــفََ الشََّــخصيََّة، ودفــعََ البعــض إلــى الإخلال بالقيــم والأعــراف، 
والتََّـرُُّصف بـشـكلٍٍ يناـقـض المـنطـق، وأـصـول العـشي، وبـنـاء الوـطـن الآـمـن:

-	 موظّــف يعمــل في مؤسّســات الدّولــة، يعيــش علــى مواردهــا معاشًــا شــهريًّا، ويســرقها كلمّــا 
تســنح الفرصــة.

-	 ها في السّرّ.  سياسيٌّ يميل إلى تجُّنب أو تفادي المساس بالدّولة في العلن ويذمُّ
-	 ــا بأصحــاب القــرار في السّــلطة العليــا للدّولــة، لا يتماشــى مــع  حزبــيٌّ يبــدي الــرّأي إيجابيًّ

طبيعــة أفــكاره الدّارجــة عنهــم.
-	 ــه يشــيد بدتيُّــن الدّولــة، ويثنــي علــى قراراتهــا بشتــريعها بعــض  مواطــن يســاريّ التّوجُّ

للدّولــة. الدّينيّــة عطــلاً رســميّة  المناســبات 
ّـة  ــام القــول في هــذا الجانــب الحسّّــاس نفســ�يًًّا: إنََّ الدّّحلبــة ظاهــرة نفســيّّة اجتماعي�  وخت
ّـة  ّـة؛ لأنّّهــا آلي� لا يمكــن تعميــم حصولهــا علــى الجميــع، كمــا لا يــدرك حصولهــا في ذاتــه الغالبي�
ــائد في  ــلوك السََّ ــا مــن وقــع السُُّ ًـا، يمكــن الاســدتلال عليه ــا تكيُُّفيًيًّ ــق نفعًً ّـة تحقِِّ نفســيّّة دفاعي�

ُـلوك. المجـتمـع، ومـديـات تـكـرار الـسُّ
***
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الغلونة: المبالغة الشََّديدة

 الغلــو، المغــالاة، والغلــواء بفتــح الــغين وضمّّهــا، للتََّعبيــر عــن ظاهــرة ســلوكيّّة واجتماعي�ّـة تقــوم 
علــى المبالغــة الشّّــديدة والتّّضخيــم في المواقــف والانفعــالات. تشــير إلــى نهــجٍٍ يتجل�ّـى في إفــراط 
اللّاّواعــي في تأييــد الأفــكار أو رفضهــا، وفي حــبِِّ الأشــياء أو كرههــا، وفي دعــم الأشــخاص 
ّـوازن، وفي حالتهــا يتّّســمُُ  والمواقــف أو معارضتهــا، إلــى حــدّّ يُقُصــي الاعتــدال ويقصّّــر عــن الت�
السُُّــلوك بالتّّشــدُُّد والانحيــاز الأقصــى، مــن دون فســحة للنّّقــد أو التّّري�ُـث أو البحــث عــن حلــول 
وســط. لا يكــون الفــرد أو الجماعــة بمجــرّّد »مــع« أو »ضــدّّ«، بــل تمامًًــا مــع أو بشــدّّة ضــدّّ، علــى 

نحــوٍٍ يتجــاوز المعقــول إلــى حــدود الانفعــال المطلــق.
المغالاة، الإفراط، التّّطرُّفُ.

 في اللُّغُــة والسُُّــلوك والفكــر، تتكــرّّر ثلاث كلمــات تصــف نــزوع الإنســان إلــى تجــاوز الحــدود 
في السُُّــلوك والتََّفكيــر والانفعــال، هــي: المغــالاة، والإفــراط، والتّّطــرُُّف.

المغــالاة، تعنــي المبالغــة في القــول أو الفعــل أو الشُُّــعور، حيــث يُحُمََّــل الشّّــيء أكثــر مّمّــا 

يحتمــل، وتُضُخّّــم القيــم أو الأشــخاص أو المواقــف خــارج نطــاق المعقــول.
الإفــراط، يشــير إلــى تجــاوز الحــدِِّ المقبــول في السُُّــلوك، ســواء في العاطفــة أو الاســتهلاك أو 

الحكــم، وغالب�ًـا مــا يكــون مدفوعًًــا بــردّّ فعــل غيــر مــدروس، أو انفعــال متهــوّّر.
ّـا التّّطــرُّفُ، فيحمــل حمولــة أيديولوجي�ّـة وسياســيّّة أحيان�ًـا، ويُفُهــم غالب�ًـا بوصفــه انحيــازًًا  أم�

ًـا لطــرف واحــد، مــع رفــض تــام للطّّــرف الآخــر، مــن دون فســحة للحيــاد أو الت�ّـوازن. قاطع�
 وعلــى الرّّغــم مــن الفــروق السّّــياقيّّة بين هــذه المفاهيــم، فإنّّهــا تتلاقــى عنــد جوهــرٍٍ واحــد، 
أو  السُُّــلوك،  أو  التّّفكيــر،  انعــدام الاعتــدال والانــزلاق نحــو الحــدّّ الأقصــى في  يتمثّّــل في 
الانفعــال. ومــن هــذا التّّلاقــي تنبثــق الغلونــة كمفهــومٍٍ جامــع لهــذه الحالات، بوصفهــا ظاهــرة 
ســلوكيّّة واجتماعي�ّـة مركّّبــة، تتجل�ّـى في القــول والفعــل والتّّفكيــر، والتّّغلغــل في تفاصيــل الحيــاة 
اليومي�ّـة العراقي�ّـة، كمــا في الخطــاب السّّياســيّّ والدّّينــيّّ والاجتماعــيّّ حت�ّـى باتــت تضــمُُّ مغــالاة 
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ــا  ــد. جميعه ــب النّّاق ــون المعجــب، وتعصُُّ ــراط العاشــق، وجن ّـن، وتطــرُُّف السّّياســيّّ، وإف المي�دت
ّـزان. تمضــي في مســارٍٍ واحــد قوامــه: التّّهويــل، والانحيــاز الحاد، وفقــدان الات�

مظاهر الغلونة في الواقع اليوميّّ العراقيّّ

1. تكرار الحصول في الحياة اليوميّّة. 

ّـة، في شــوارعنا المزدحمــة أو في جلســاتنا الخاصّّــة، في أطــراف   نصــادف في حياتنــا اليومي�
الرّّـفي أو قـلـب المديـنـة، نممـاذج ـسـلوكيّّة تغـلـب عليـهـا المـغـالاة ـسـلوكًًا وفـرًًكا:

-	 ــر السّــيّارة الّتــي أمامــه، وآخــر -  ــف لمجــرّد تأخُّ ســائق يطلــق زمّــور ســيّارته )الهــورن( بــا توقُّ
إذا كان مســؤولاً أو ابــن مســؤول - يترجّــل مشــهرًا ســاحه في وجــه السّــائق، ملوّحًــا بإطــاق 

النّــار، كنــوعٍ مــن الــرّدّ المغالــى فيــه، خاصّــة إن شــعر بالاســتخفاف أو التّحــدّي.
-	  صاحــب مركبــة ثلاثيّــة العجــات )تكُتُــك( يشــقُّ طريقــه بعشــوائيّة، يســير عكــس الاتّّجــاه، 

يشــتم مــن لا يفســح لــه المجــال، ثــمّ يفــرُّ مســرعًا، مخلفًّــا موجــة مــن الغضــب والشّــتائم، في 
مشــهد مغــالاة متبادلــة.

-	 مرشّــح للبرلمــان، كان يعــادي قائمــة انتخابيّــة ثــمّ ينضــمُّ إليهــا، ويبــدأ بمــدح زعيمهــا وتمجيــد 
أفــكاره، بشــكلٍ يفــوق حتّــى أنصــاره القدامــى.

-	  مَــن يوجّــه انتقــادًا بســيطًا لمرجعيّــة دينيّــة يتعــرّض للتّهديــد بالقتــل، ومــن يكتــب مقــالاً ناقــدًا 
لفصائــل مســلحّة قــد يخُتطــف، حالــة مــن الانزيــاح بالــغ التّطــرُّف في الــرّدِّ علــى مجــرّد رأي.

-	 مديــر جديــد يلغــي كلّ مــا بنــاه ســلفه، ويبــدأ مــن الصّفــر مدفوعًــا باعتقــاد مغــالٍ أنَّ كلَّ مــا 
مــه هــو وحــده الصّــواب. ســبق باطــل، وأنَّ مــا يقِّد

-	 أحــزاب مؤدلجــة، كلٌّ منهــا يــرى في أفــكاره خــاصَ الأمّــة، ويــرى في أفــكار غيــره هلاكهــا، 
مــن البعــث إلــى الدّعــوة إلــى الحــزب الإســاميّ.

-	 مدتيّنون يعتقدون أنَّ طائفتهم وحدها تمثِّل النّجاة، وسواها في ضلال أو في النّار.
2. امتداد المظاهر.

 تمتــدُُّ مظاهــر الغلونــة لشتــمل الأفــراد العــاديّّين ورجــال الدّّيــن، فنجــد مــن يُحُرّّمــون ظهــور 
شــعر المـرأة، والاخــتلاط بين الأطفــال في الدمارس، وحلــق اللّحّيــة، والاســتماع إلــى الموســيقى، 
والاســتمتاع بالرّّقــص، ولبــس البنطــال للفتيــات، ووضــع المكيــاج، ومصافحــة الجنــس الآخــر، 
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وقيــادة المـرأة للسّّــيّّارة أو الدّّرّّاجــة، والتّّمثيــل، والغنــاء، والوشــم، والقــروض البنكي�ّـة، والاحتفــال 
بأعيــاد المـيلاد ورأس السّّــنة، وغيرهــا.

3. ارتفاع درجات الشّّدّّة.

 كلُُّ ذلــك يُجُــرََّم أو يُحُــرََّم ضمــن قائمــة تحريميّّــة تتّّســع بلا حــدود؛ لشتــمل مؤسّّســات 
ــرّّر التّّعذيــب بانعــدام الدّّليــل، ويظهــر مسشتــار  ّـة الضّّابطــة حيــث يُبُ الدّّولــة وأجهزتهــا الأمي�ن
لرئيــس الــوزراء في نيســان 2025م معلنًًــا علــى التّّلفــاز أنََّ »التََّعذيــب هــو السََّــبيل الوحيــد 

لانــتزاع الاعــتراف«، في تجـجاوز للقاــنون والكراــمة الإنــسانيّّة.
 وتشــمل دعــاة إصلاح الدّّولــة؛ فالمظتاهــرون الّّذيــن يطالبــون الدّّولــة بإرســاء قواعــد العدالــة 
ِـي بعضهــم في الخــروج عــن الصّّــفّّ ليخــرّّب أملاك الدّّولــة منتاقضًًــا مــع مــا ينــادي بــه. والمســاواة يُغُال�

4. تباين الصُُّور.

 يلاحــظ في الأحيــاء، والقــرى، والمســاجد، والمجالــس، والأعــراس، والمواكــب الحســييّّنة وقــع 
المغــالاة في صــور متباينــة: مدّّاحــون يرفعــون الممــدوح إلــى حــدّّ التّّقديــس، وناقــدون يهــوون 
بالنّّقــد إلــى حــدّّ التّّكفيــر، ودعــاة يتوسّّــلون التّّرغيــب والتّّرهيــب بأســاليب قاســية، ومروّّجــون 
يخلطــون بين الحماســة والتّّلفيــق، ومهاويــل)6( يبالغــون في الإشــادة حــدّّ الإســفاف، وخطبــاء 

يقدّّمــون روايــات تفــوق الخيــال، لا يميّّزهــا تحقُُّــق مــن زيــف.
 إنّّهــا حــالات مــن المبالغــة لا تقتصــر علــى الأفعــال، بــل تطــال المشــاعر، والانفعــالات، والآراء. 
أشــخاص يعيشــون وكأنّّهــم »علــى الحافّّــة«، لا يتقبّّلــون النّّقــاش، ولا يــرون الأمــور إلّّا مــن زاويــة 

واحدة.
ملامح نفسيّّة واجتماعيّّة تعزّّز الغلو.

 لفهــم »الغلونــة« بوصفهــا ظاهــرة متفشّّــية في المجتمــع العراقــيّّ، لا بــدََّ مــن التََّوقُُّــف عنــد 
طبيـعـة ـذها المجـتمـع، ـمـن

ــه  ــيّّ في عموم ِـب. فالعراق ــافّيّ ومســاره التََّاريخــيّّ المتقل� ــه الثََّق ــه النََّفســيََّة وتكوين ــث بنيت حي
عاطفــيُُّ المـزاج، ســريع الانفعــال، حــادٌٌّ في ردود فعلــه، يقّّنتــل بين النّّقائــض بســهولة لافتــة. وهــي 
ازدواجي�ّـة ليســت طارئــة أو وليــدة اللّحّظــة، بــل تمتــدُُّ جذورهــا في ثقافــة المحنــة والصّّــراع الّّتــي 

ذّي يلقــي الهوســات كنــوع مــن الهتــاف أو الــكلام المثيــر للحمــاس أو المحفّّــز  6- جمــع مهــوال، والمهــوال هــو الشّّــخص ال�
ّـة والعامّّــة. ّـر وبترتيــب في التّّجمُُّعــات العشــائريّّة والاحتفــالات الوطي�ن ذّي يقــال بصــوت قــويّّ ومؤث� ال�
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ــات،  ّـة، والحــروب، والعقوب ُـون عبــر قــرون مــن الاحــتلالات، والأنظمــة القمعي� عاشــها العراقي�
ّـة بعــد 2003م. ّـة، وصــولًاً إلــى الفوضــى السّّياســيّّة والاجتماعي� وانهيــار الدّّولــة المركزي�

 كمــا تتََّســم الشََّــخصيََّة العراقي�َـة بحســب مــا رصــده عــدٌٌد مــن الباحثين، بســمتين منتاقضتين 
ومتجــذّّرتين: الاعتــزاز العالــي بالــذّّات، والشََّــكّّ العميــق بالآخــر )الحيــدري 2013م(، وهــذا مــا 
ًـا محفوفًًــا بالتََّوجُُّــس والتََّوت�ُـر، وســرعة الانجــراف نحــو أقصــى المواقــف  يُتنــج ســلوكًًا اجتماعيًيًّ
ــة  ــى الافتخــار والبطول ّـى عل ذَي يُرُب� ــيََّ ال� ــا إنََّ العراق في لحظــات التََّحــدِِّي أو الاســتفزاز. كم
ــع هــذا  ــمٍٍ بالخــذلان والانكســار، ويتفاعــل م ــاط في الوقــت نفســه بشــعورٍٍ دائ والانتصــار، يُحُ
التّّناقــض تفاعــلًاً يُفُضــي إلــى ســلوك لا يعــرف الوســط، بــل ينــزع إلــى الحــدّّة والمبالغــة في 

القــول، والفعــل، والانفعــال.
لماذا الغلو في بلاد الرّّافدين؟ 

 يبــدو مــن وقــع السُُّــلوك والآراء وكأنََّ خزيــن الوعــي مــن المعــارف والانفعــالات للعديــد 
ّـى توجََّــه بعضهــم إلــى أقصــى اليــمين  مــن أهــل الــبلاد قــد أبعدهــم عــن الوســط المألــوف، حت�
يتصــرََّف بشــكلٍٍ متطــرِِّفٍٍ في إبــداء الــرّّأي وتنفيــذ الأفعــال تأييــدًًا وقبــولًاً، وابتعــد آخــرون 
باتّّجــاه اليســار، وتطرّّفــوا بالسُُّــلوك والأفــكار رفضًًــا وانتقــادًًا علــى النّّقيــض مــن ذاك الواقــف 
علــى اليــمين، والابتعــاد وقوفًًــا بالاتّّجــاهين المنتاقــضين، مغــالاة يــردُُّ علمــاء النََّفــس حصولهــا 

إـلـى واـدٍٍح أو أكـثـر ـمـن العواـمـل الآتـيـة:
1. ضعف الشُُّعور بالانتماء والقبول الاجتماعيّّ. 

 عدنمــا يشــعر الإنســان شــعورًًا بالرّّفــض أو النّّبــذ، وبأن�ّـه ليــس جــزءًًا مــن الجماعــة القويّّة أو 
الدّّولــة، ســيغالي البعــض في تأييــد إحــدى الجماعــات أو رموزهــا كــي يضمن القبــول والاحتواء؛ 
لأنََّ الانتمــاء حاجــة إنســانيََّة أساســيََّة، تدفــع إلــى تكويــن علاقــات والحفــاظ عليهــا، ومتــى مــا 
 .)Baumeister 1995( هــدّّدت هــذه الحاجــة، قــد يتّّجــه الشّّــخص إلــى مواقــف متطرّّفــة لإثباتهــا
وبضــوء التّّهديــد ال�ذّي حصــل في هــذا الزّّمــان لهــذه الحاجــة، يمكــن تفســير التّّهافــت في تطــوُُّع 
ّـي صــدام في تشــكيلات مليشــياتيّّة مســلّحّة، وانضمــام بعــض البعثــيّّين إلــى  العديــد مــن فدائي�

تظنيمــات ديي�نّـة ذات طابــع سياســيّّ مؤدلــج، واتّّســاع ظاهــرة »المخبــر السّّــرّّيّّ«.
2. السََّعي إلى الشُُّعور بالأمان ضمن جماعة.

حين يعيــش الأفــراد في بيئــات يســودها الاضطــراب والانقســام الحاد، يلجــأ بعضهــم بحكــم 
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ًـا لخلفيّّاتهــم المعرفي�ّـة وســماتهم الشّّــخصيّّة، إلــى الارتمــاء  الطّّبيعــة الاجتماعي�ّـة للإنســان وتبع�
ّى ذلــك في ولاءٍٍ مفــرط قــد يبلــغ حــدََّ  في أحضــان الجماعــة الأقــوى طلبًًــا للأمــان. ويتجلـ�
ــة أو  ــا درء تهمــة الخيان ّـة يُقُصََــد منه ــد والمناصــرة، أو في مبالغــات خطابي� التّّطــرُُّف في التّّأيي
التّّقصيــر. وتتبــدّّى هــذه الاســتجابات في مظاهــر، مثــل: تعاظــم الهتافــات وإطلاق الشّّــعارات 
في المناســبات العامّّــة، وكثافــة المشنــورات الطّّائفيّّــة المشتــدّّدة في الإعلام ووســائل التّّواصــل 
الاجتماعــيّّ، واتّّســاع ظاهــرة التََّشــدُُّد في ارتــداء »الــزّّيّّ الإسلامــيّّ« أو الحجــاب، وازديــاد 
أعــداد الخطبــاء الّّذيــن يهاجمــون كلََّ مــا يرتبــط بالحرّّيّّــة أو الدّّيمقراطيّّــة. ســلوكيّّات في 
ــق  ــن الجماعــيّّ، وتحقي ــز الإحســاس بالأم ــة لتعزي ــا مســاعيََ دفاعيّّ فَ بوصفه ــا تُصُن� معظمه

ــة في مواجهــة واقــعٍٍ مهــدِِّد. ّـة محصََّن هوي�
3. التّّخفيف من مشاعر الدُُّونيّّة. 

ــى  ــاء إل ــرديّّ أم نتيجــة الانتم ــى المســتوى الف ــم الإحســاس بالنّّقــص -ســواء عل ــا يتراك  عدنم
جماعــةٍٍ مُُهمََّشــة أو موصومــة بــالازدراء- تغــدو المغــالاة أداةََ تعويــضٍٍ نفســيّّ. يتبن�ّـى البعــض فيهــا 
شـعور�يًًّا مؤقّّـتًـا يكـسـر عجزـهـم الدّّاخـلـي. ًـا ـ دِ »ـوّّقة رمزيـّـة« تمنحـهـم تفوّّـقً مواـفق وـسـلوكيّّات تُجُـسِّ
 في العــراق، عانــت مكوِِّنــاتٌٌ اجتماعي�ّـة مختلفــة مســتوياتٍٍ متفاوتــةًً مــن التّّهميــش السّّياســيّّ 
ــمّّ تواصــلََ شــعورُُ بعضهــا بالإقصــاء في هــذا  ــابق، ث والاجتماعــيّّ طــوال عقــود في الزّّمــن السّّ
الزّّمــن. هــذا الاحتقــان ســرعان مــا انفجــر في صــورة خطــابٍٍ انتقامــيّّ متطــرّّف أو ســلوكٍٍ 
ّـة السُُّــنّّيّّة ضــدّّ النِِّظــام الجديــد  عنيــف يــردّّ الإقصــاء بالقــوّّة؛ فقــد وقــف بعــضُُ الرُُّمــوز الدّّيي�ن
قبــل اتّّضــاح معالمــه، وانبثقــت فصائــل مســلّحّة لمقاتلتــه، فيمــا ســعت شــخصيّّاتٌٌ أخــرى بــارزة 
إلــى العمــق العربــيّّ الإسلامــيّّ طلب�ًـا للدّّعــم، ولجأت بالمقابــل شــخصيّّاتٌٌ شــيعيّّة معروفــة إلــى 
ّـة  ــى وســيلة رمزي� ًـا وممارســة - إل ــون. هكــذا تحــوّّل التّّطــرُُّف - خطاب� ــران لاســتجلاب الع إي

ّـة واســتعادة مكانــةٍٍ مفقــودة. لتعويــض مشــاعر الدُُّوني�
4. انفعالات الطّّفولة.

رٍٍّ  ًـا مــن توت� ــه مخزون� ــرة لظــروف مقلقــة تتــرك في وعي ــه المبكّّ  قــد يتعــرّّض الفــرد في مراحل
وخــوفٍٍ مكبــوتين، وعدنمــا يواجــه في الكبــر مواقــف تســتحضر ذلــك الشُُّــعور المهــدِِّد، يَنَْدََْفع بردود 
ّـة لتفريــغ تلــك الانفعــالات القديمــة. وينطبــق الأمــر  ًـا أو تشــدُُّدًًا- كآلي� َـغ فيهــا -غضب� فعــل مبال�
ّـة ومُُرضيــة متــى شــعر بالخــوف  ــول المتطرّّفــة تبــدو للخائــف منطقي� ــى الخــوف؛ فالحل ــه عل ذات
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ًـا لبنيتــه النّّفســيّّة ومخزونــه المعــرفّيّ، قــد يلجــأ إلــى وســائل  علــى ذاتــه أو هويّّتــه أو جماعتــه. وتبع�
ذَي  ــديد مــن الآخــرة ال� ــل: الخــوف الشََّ ــة تتّّخــذ أشــكالًاً شــتّّى، مث ّـة متطرّّف ّـة أو انتقامي� دفاعي�
يقــود بعــض الأفــراد إلــى تشــدُُّد صــارم في تحريمــات الدّّنيــا، والخــوف مــن القهــر الطّّائفــيّّ ال�ذّي 
يدفــع إلــى اعنتــاق أفــكار مشتــدّّدة لحمايــة الهوي�ّـة، والخــوف مــن الاســتهداف الشّّــخصيّّ في ظــلّّ 

انعــدام الثّّقــة بمؤسّّســات الدّّولــة، ال�ذّي يفضــي إلــى التّّطــرُُّف ضــدّّ الدّّولــة نفســها.
 مثّّلــت صدمــة الاحــتلال والتّّغييــر عــام 2003م مثــالًاً جليًيًًّـا لهــذا النّّمــط مــن التّّطــرّّف القائــم 
علــى الخــوف؛ إذ أفضــى الاضطــراب الأمنــيُُّ والسّّياســيُُّ إلــى شــعورٍٍ عــام بالخطــر علــى الــذّّات 
والهوي�ّـة: خشِِــيََ بعــضُُ السُُّــنََّة الإقصــاء السّّياســيََّ، وتوجََّــس الصّّابئــة والإيزيي�دّـون والشّّــبك مــن 
ُـون الشّّــيعة مــن  ُـون والعلماني� ّـارون والبعثي� ــون والطّّي� قََِ العلمــاء والباحث الانتقــام الطّّائفــيّّ، وقََل�
القصــاص أو النّّبــذ؛ فاندفــعََ بعــضُُ السُُّــنّّة إلــى تظنيمــاتٍٍ متطرّّفــة مثــل القاعــدة ثــمّّ داعــش، 
ــل ميليشــياتٌٌ شــيعيّّة مســلّحّة  ــا تشــكّّلت في المقاب ــم، بينم ــم وحقوقه ــا تحمــي كرامته ًـا أنّّه ظنًنًّ

بدافــع الخــوف مــن عــودة المتطــرّّفين؛ مــا عمّّــق الانقســام وأدام دوّّامــة الصّّــراع.
5. الغموض.

 في ظــلّّ ظــروف العــراق المعقّّــدة، تبــرز العديــد مــن الأســئلة غيــر المحســومة الّّتــي تفتقــر إلــى 
ًـا  إجابــات واضحــة، مــن قبيــل: »مــاذا يحــدث وإلــى أيــن يتّّجــه المصيــر؟« تعكــس مســتوى عالي�
مــن الغمــوض في المشــهد السّّياســي والعلاقــات الدّّولي�ّـة. وعلــى المســتوى الفــرديّّ، تظهــر كذلــك 
تســاؤلات عدنمــا تبقــى مــن دون إجابــات واضحــة، فإنّّهــا تول�دّ مشــاعر قلــق وضيــق نفســيّّ، مــا 
يدفــع البعــض في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان إلــى تبن�ّـي مواقــف متطرّّفــة قائمــة علــى تقســيم الواقــع إلــى 

. )Kruglanski, 1990( »ثنائي�ّـات صارمــة »إمّّــا صــح أو خطــأ« و»إمّّــا جي�دّ أو ســيّّئ
َـة والتََّطــرُُّف أو المغــالاة  ــردُُّ الحدّّي� ــدًًا بعــد 2003م وي ــر تعقي  وهنــاك مــن يــرى الصُُّــورة أكث

الّّـتـي حصـلـت في المجـتمـع العراـيّّق إـبـان ـذها الزّّـمـان عـلـى وـجـه التََّحـددي إـلـى:
1( تفكُُّك مؤسّّسات الضّّبط الاجتماعيّّ. 

 مــرّّ المجتمــع العراقــيُُّ بتحــوُُّلات حــادّّة في الزّّمــن الحالــي، منهــا: ســقوط الدّّولــة المركزيّّــة، 
ّـة )العشــيرة، المدرســة، النّّقابــة، القانــون(؛ مّمّــا  وتفــكُُّك مؤسّّســات الضّّبــط الاجتماعــيّّ التّّقليي�د
تــرك الفــرد مكشــوفًًا مــن دون ســلطة ناظمــة، وعلــى إثرهــا توجّّــه العراقــيُُّ في قضايــا مثــل: 
ًـا مــا  ــون، وغالب� ــول عشــائريّّة خــارج إطــار القان ــى حل التّّجــاوز، والسّّــرقة، والدّّهــس، وغيرهــا إل
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تُمُــارََس مثــل هــذه الحلــول بحــدّّة مفرطــة، تصــل أحيان�ًـا إلــى القتــل علنًًا، مــن دون اعتبــار للعواقب.
بويََّة القائمة على الثُُّنائيََّات.  2( التّّنشئة الرتَّر

 يلاحــظ أنََّ الكثيــر مــن الأســر والدمارس مــا تــزال تعتمــد خطاب�ًـا تربويًيًًّـا قائمًًــا علــى ثنائي�ّـة 
»الحــرام/ الحلال«، »الحــقّّ/ الباطــل«، »نحــن/ هــم«، مــن دون تعويــد الأطفــال علــى تقبُُّــل 
ــة تــرى أنّّ طائفتهــا فقــط علــى صــواب،  ّـى في عائل ذّي يرب� الاخــتلاف، لذلــك نجــد الطّّفــل ال�
ــو في  ــه في شــبابه عرضــةًً للتّّطــرُُّف، أو الغل يكبــر وهــو يرفــض الآخــر رفضًًــا كامــلًاً، مــا يجعل

ّـة أو السّّياســيّّة. المواقــف الدّّيي�ن
3( الخطاب الدّّينيّّ التّّعبويّّ.  

 يغلــب علــى الكثيــر مــن الُخُطــب الدّّيي�نّـة والمجالــس الحســييّّنة طابــع المبالغــة، ســواء في الدمح 
ًـا مّمّــا يُغُــذّّي الميــل إلــى التّّهويــل والانفعــال؛  أو في الرّّثــاء، وتعزيــز روايــات غيــر موثّّقــة تاريخيًيًّ
ــول عــن  ــون«، أو يق ــم في ذرّّات الك ّـه »يتحكّّ ــة بأن� ذّي يصــف أحــد الأئمّّ ــيُُّ ال� ــب الدّّين فالخطي
معركــة قادهــا إمــام قبــل 1400 ســنة أنّّهــا أكبــر مــن كلِِّ معــارك البشــريّّة، يخلــق وعي�ًـا غاطسًًــا 

في التّّقديــس المفــرط، يُغُــذّّي ظاهــرة الغلونــة.
4( الإعلام المهيّّج المنحاز. 

ــع في وســائل  ــة، ومواق ــا الفضائيّّ ــة السّّياســيّّة قنواته  أنشــأت الأحــزاب والحــركات الدّّييّّن
التّّواصــل الاجتماعــيّّ، تمــارس في كثيــر منهــا التّّحشــيد العاطفــيّّ والانحيــاز لطــرف دون آخــر؛ 
لتُغُــذّّي الاســتقطاب السّّياســيََّ والطّّائفــيََّ، وتعــوّّد  إعلامهــا الانحيــاز شــبه المطلــق بعيــدًًا عــن 
ّـة  ًـا مشــبوهًًا علــى ســبيل المثــال، تنقلــه القنــاة  الفضائي� ّـة بيت� ّـة، فعدنمــا تداهــم قــوّّة أمي�ن المهي�ن
)آ( خبــرًًا حــول مداهمــة بيــت مشــتبه بــه، وتنقلــه القنــاة )ب( كـ»قمــع طائفــيّّ«، وثالثــة تصــوّّره 
كـ»بطولــة أمي�نّـة«، مــا يُعُمّّــق الانقســام، ويقــود الجمهــور إلــى تأييــد أعمــى أو رفــض مطلــق، مــن 

دون فهــم مــا جــرى فعــلًاً.
5( الإرث السّّياسّيّ الاستبداديّّ. 

ــابقة ثقافــة »القائــد ال�ـذّي لا يُخُطــئ«، وشــيطنة الخصــم، وجــاءت   أورثنتــا الأنظمــة السّّ
الأنظمــة الحالي�ّـة لتعــزِِّز هــذه الثََّقافــة، حت�ّـى بــات الكثيــر مــن المواطــنين لا يملكــون القــدرة علــى 
ــرًًا سياســ�يًًّا«؛ مّمّــا  ــة« أو »كف ــك »خيان ــرون ذل ــه، ويعتب ذّي يتبعون ــم أو المرجــع ال� انتقــاد الزّّعي

ـيـؤدي إـلـى ردود أفـعـال متطرّّـفـة ـدّّض أيّّ رأي مخاـفل.



138

 كذلــك فــإنََّ ضغــوط العيــش وانســداد الأفــق تســهم في اســتثارة التََّطــرُُّف وتعزيــزه؛ فعدنمــا 
ــة النََّفســيََّة  ــرص التََّطــوُُّر، تتحــوََّل الطََّاق ــدم ف ــات، وتنع ــة، وتســوء الخدم ــزداد نســب البطال ت
المتاحــة إلــى انفعــالات حــادََّة تجعــل الأفــراد ســريعي الغضــب والاحتقــان؛ لذلــك نلاحــظ تكــرار 
مشــاهد شــابّّ خرّّيــج جامعــيّّ يشــتبك مــع شــرطيّّ مــرور لمجــرّّد منعــه مــن الوقــوف الخاطــئ، 
فينهــال عليــه بالشّّــتائم، أو بالعنــف، كــردِِّ فعــل مشتــنّّج ليــس علــى الشّّــرطيّّ فقــط، بــل علــى 

النّّظــام كل�ّـه.
النّّتائج الجانبيّّة للغلونة

 إذا اســتعرضنا مشــهد الانتخابــات المبكّّــرة في عــام 2021م بــكلِِّ مــا انطــوى عليــه مــن تقلُّبُاتٍٍ 
حــادّّة مــن رفــضٍٍ غاضــب إلــى قبــولٍٍ حماســيّّ، وقارن�ّـاه بمشــاهد الانتخابــات السّّــابقة مــن عــام 
2018م ومــا قبلهــا، فإنّّنــا نلحــظ نمطًًــا متكــرّّرًًا مــن ردود الأفعــال المتطرّّفــة علــى نتائجهــا: فئات 
اجتماعيّّــة واســعة تنخــرط في رفــض انفعالــيٍٍّ يتّّســم باتّّهامــات التّّزويــر والتّّلاعــب، وفئــات 

ًـا فيــه، كمــا لــو كانــت النّّتائــج نصــرًًا نهائيًيًًّـا. أخــرى تُظُهــر قبــولًاً مفرطًًــا وترحيب�ًـا مبالغ�
 المفارقــة اللّاّفتــة أنََّ هــذه المواقــف لا تقتصــر علــى المتنــمين إلــى الأحــزاب والتّّيّّــارات 
ّـة لهــا بتلــك القــوى السّّياســيّّة.  السّّياســيّّة وأنصارهــا، وإنّّمــا تشــمل شــرائح لا علاقــة عقائي�د
وهــو مــا يكشــف خلــلًاً في مســتوى الاعتــدال الجمعــيّّ؛ حيــث تبــدو الوســطيّّة في السُُّــلوك 
َـة، لــم تكــن نابعــة مــن وعــي راســخ أو ات�ّـزان فكــريّّ،  السّّياســيّّ والاجتماعــي ســطحيََّة أو ظرفي�
وتكشــف أنََّ ردود الأفعــال المتطرّّفــة هــذه قــد ســرى أثرهــا في كلِِّ مــا لــه طابــع مصيــريّّ 
ّـى في العلاقــات  ّـات، المشــاريع الكبــرى، وحت� ولــم تقتصــر علــى الانتخابــات: الحــروب، الاتّّفاقي�
الإقليميّّــة والدّّوليّّــة. ومــن هنــا يمكــن رصــد بعــض النّّتائــج الجانبيّّــة الخطيــرة للغلونــة في 

مجتمعــنا العراــيّّق، وأبرزــها:
1. إنتاج رفضٍٍ مقابل.

ا؛ فــحين تشــدُُّت الانفعــالات الحادّّة، تتكــرّّر ردود الفعــل بنفــس   يوّّلــد التّّطــرُُّف تطرُُّفًًــا مضــا�دًًّ
ُـر والاضطــراب: انقلابــات، ثــورات،  الحــدّّة؛ مّمّــا يدخــل الــبلاد في دورات لا تتنهــي مــن التّّوت�

احتجاجــات، تمــرُُّدات. جميعهــا تُسُــهم في إضعــاف الاســتقرار السّّياســيّّ والاجتماعــيّّ.
2. تعطيل حركة الزّمّن.

ــة  ــى الاعتــدال، تتعطّّــل المشــاريع، وتتأخّّــر القــوانين، وتبقــى عجل ّـب الانفعــال عل  حين يتغل�
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التّّنميــة ســاكنة، علــى الرََّغــم مــن أنََّ العــراق كان مــن أوائــل الــدّّول في المنطقــة حداثةًً واســتعدادًًا 
دّ  للتََّقــدُُّم. وقــد تعطّّلــت في هــذا الزّّمــن بالفعــل كثيــرٌٌ مــن المشــاريع وصفتهــا الدّّولــة بالمتلكّّئــة، أك�
ــحٍٍ قــال  تعطُُّلهــا السّّــيّّد السّّــوداني رئيــس مجلــس الــوزراء في تاريــخ 31 آذار 2025م في تصري
فيــه: »إنََّ عــدد المشــاريع المتلكّّئــة انخفــض إلــى أقــل مــن ثمانمئــةٍٍ وخمــسين مشــروعٍٍ، بعدمــا كان 
يُعُــدّّ بــالآلاف قبــل تولّّيــه المنصــب« مؤشّّــر واضــح علــى أنََّ الزََّمــن العراقــيََّ مــا زال يدفــع ثمــن 

التََّعث�ُـر والارتبــاك المتــوارث.
3. انفعالات لحظيّّة، بخسائر طويلة الأمد.

 كثيــرٌٌ مــن صــور التّّطــرُُّف ليســت ســوى ردود فعــل حماســيّّة آني�ّـة، لكــن آثارها تمدُُّت لســنوات، 
ـبـل لعـقـودٍٍ. يتمثـّـل قـمٌٌس منها في:

ا  ّـخيّّصة داخــل المعســكر الواحــد: كمــا في العلاقــات الّّتــي شــهدت شــ�دًًّ أ. توت�ُـر العلاقــات الش�
ًـا بين السّّــيّّد المالكــي والعبــادي، أو بينــه وبين الجعفــري، وكذلــك بين السّّــيّّد الحكيــم  وجب�ذ
وباقــر جبــر صــولاغ، وغيرهــم مــن قــادة الإطــار التّّنســيقي في علاقتهــم بالسّّــيّّد السّّــوداني.

ب. قــرارات كارثي�ّـة في غيــاب التّّقديــر العــقلانّيّ: كتــورُُّط فصائــل عراقي�ّـة بالقتــال إلــى جانــب 
النّّظــام السّّــوري بعــد عــام 2012م، أو ســحب القــوّّات العســكريّّة مــن الموصــل قبيــل اجتيــاح 

داعــش لهــا عــام 2014م.
ج. الإحبــاط المســتمرّّ: لأنّّ الواقــع غالب�ًـا مــا يعجــز عــن مواكبــة تصــوُُّرات المتطــرّّفين أو المغــالين، 

كمــا حــدث مــع الانتكاســة المعنوي�ّـة الّّتــي أصابــت الحكومــة عــام 2014م.
4. وهم الشّّعبيّّة لدى القادة.

 تتنــج الغلونــة وهمًًــا مــن التّّأييــد الكاســح، مــا يدفــع القــادة إلــى اتّّخــاذ قــرارات كبــرى مــن 
ــي في 2003م اســدنتت  ــف الدّّول ــة التّّحال ــرّّر صــدام حــسين مواجه دون حســاب كافٍٍ: حين ق
ــا  ــد الظّّاهــري: هتافــات، صــور، أرقــام متطــوّّعين. اتّّضــح لاحقًً ــى مظاهــر التّّأيي حســاباته إل

أنّّهــا مجــرّّد وهــم، إذ تبخّّــرت تلــك الحشــود في أولــى ســاعات الحــرب.
5. تنكيل جماهيريّّ يفتك بالوطن.

ــو أعمــال تنكيــل نممهجــة ضــدّّ الخصــوم، مــا يــؤدّّي إلــى   عــادةًً مــا يصاحــب موجــات الغل
ــي. ــة في النّّســيج المجتمع ــول، وخلخل ــاءات، وهجــرة عق خســارة كف

 في 14 تمــوز 1958م، تَمَّ التّّنكيــل بمؤي�دّي النّّظــام الملكــيّّ؛ ففقــد العــراق كثيــرًًا مــن خبراتــه 
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واســتقراره.
 في 17 تمــوز 1968م، تعــرّّض الشُُّــيوعيُُّون والميّّدتنــون والتُّجََُّــار والمثقََّفــون لموجــاتٍٍ مــن العنــف 

والضُُّغــوط، دفعــت كثيريــن إلــى الهجــرة أو الانــزواء، فــزادت الخســارة.
ّـة  ــه، مــا تســبّّب بهجــرة عقــول اقتصادي� ــر ذات ُـون المصي  في 9 نيســان 2003م، واجــه البعثي�

ّـى اليــوم. ّـة لا يــزال العــراق يعانــي خســارة غيابهــا حت� وعلمي�
 إنّّ القاســم المشــترك في كلّّ هــذه المراحــل، هــو أنََّ المغــالين المتطــرّّفين لا يعرفــون الوقــوف 
في المتنصــف. إنّّهــم يضخّّمــون، يبالغــون، ويُسُــقِِطون عواطفهــم علــى الواقــع، فيرونــه مــن خلال 
مــرآة مشــوّّهة لا تعكــس ســوى أحــكام حــادّّة: أبيــض أو أســود، نصــر أو خيانــة، ولاء أو عمالــة. 
لذلــك كانــت نتائــج مغالاتهــم في العــراق خســائر جســيمة، لــم تســلم منهــا الدّّولــة، ولا المجتمــع، 

ولا حت�ّـى المغالــون أنفســهم.
***
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نَة: التّّعظيم العدائّيّ للسُُّلطة الكََبْرَ�

 يُشُــقّّت مصطلــح »الكََبْرََْنــة« مــن الجــذر العربــيّّ )ك-ب-ر(، الّّــذي تــدور معانيــه حــول 
العِِظََــم والتّّبجيــل. ومنــه جــاء الفعــل الرّّباعــيّّ »أَكَْْب�رَََ« بمعنــى عظََّــم وأجــلََّ، ومصــدره التََّقليــيّّد 
»الإكبــار«. لكــن »الكََبْرََْنــة« لا تشــير إلــى مجــرّّد إكبــار أو توقيــر، بــل تُصُــاغ كمفهــومٍٍ حديــث علــى 
ّـة والسّّياســيّّة للدّّلالــة علــى  وزن »فََعْْلَن�َـة«، وهــو وزنٌٌ نحتــيّّ بــات يُسُــتخدََمُُ في العلــوم الاجتماعي�
تحــوُُّل ســلوك أو فكــرة إلــى ظاهــرة منظّّمــة، كمــا في »العســكََرة«، »الفرعن�َـة«، و»البعثنــة«، ووفــق 
ّـل في  ّـة، تتمث� هــذا الاشــتقاق يمكــن تعريــف الكََبْرََْنــة بأنّّهــا: »ظاهــرة ســلوكيّّة نفــس- اجتماعي�
تعظيــم مبالــغ فيــه للسُُّــلطة العليــا أو للقــادة، غالب�ًـا علــى نحــو جماعــيّّ، يتجــاوز حــدود التّّقديــر 
ُق والنّّفــاق، بــل ويترافــق في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان مــع عدوانيّّــة  الطّّبيعــيّّ، ويدتاخــل مــع التّّملـ�

ّـة مكبوتــة تجــاه الرُُّمــوز المعظّّمــة. داخلي�
 هــذه الظّّاهــرة لا تُخُتــزل في الإعجــاب أو الاحتــرام، إنّّهــا فعــل جماعــيّّ مركّّــب، يخفــي 
ــمٌٌ  ــي تعظي ــي؛ فه ُـر وتناقــض داخل ــر وتوت� ــا مشــاعر قه ــغ فيه ــة والمبال وراء طقوســه الاحتفاليّّ
ــه، فيظهــر  ّـى غضــب في الدّّاخــل لا يمكــن التّّعبيــر عن مــن الخارج، وخــوف أو مصلحــة أو حت�
علــى شــكل ولاء مُُزي�فّ أو تبجيــل إجبــاري. وهــذا مــا يجعــل »الكبرنــة« أكثــر تعقيــدًًا مــن مجــرّّد 
»نفــاق سياســيّّ«، وأقــرب إلــى آليّّــة دفــاع جماعيّّــة تســتخدمها المجتمعــات حين تُمُنَـَـع مــن 
النّّقــد، ولا تملــك أدوات المســاءلة، فتلجــأ إلــى تضخيــم الرّّمــز الحاكــم ثــمّّ الانــقلاب عليــه عنــد 
أوّّل فرصــة، تتجل�ّـى في السّّــياق العراقــيّّ الحديــث في عــدد مــن المظاهــر: مــن إطلاق الألقــاب 
الكبــرى علــى الزّّعمــاء، إلــى طقــوس التّّصفيــق والتّّقديــس، مــرورًًا بكتابــة الأشــعار، وصــولًاً إلــى 
نَسَــب الخــوارق والإنجــازات العظمــى إليهــم، ومــن ثــمّّ الانــقلاب الحاد والعدوانــي عليهــم عنــد 
ّـى بمجــرّّد تراجــع مكانتهــم. وهكــذا تشــكّّلت علاقــة مشــحونة بين المجتمــع  ســقوطهم، أو حت�

والسُُّــلطة، فيهــا الكثيــر مــن الإجلال الظّّاهــري، والكبــت الدّّاخلــي، والانفجــار المؤجََّــل.
 مــن هنــا تبــدو الكََبْرََْنــة خلــلًاً في البنيــة الثّّقافي�ّـة للسُُّــلطة نفســها، وفي وعــي المجتمــع بحــدود 

الرّّمزي�ّـة، والمســؤوليّّة، والمســاءلة، وليســت مجــرّّد خلــل في علاقــة المواطــن بالحاكــم.
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نَة المظاهر السُُّلوكيََّة لظاهرة الكََبْرَ�

 تتجل�ّـى ظاهــرة الكََبْرََْنــة في ســلوكيّّات اجتماعي�ّـة وسياســيّّة وثقافي�ّـة واســعة النّّطــاق، تتّّســم 
بمزيــجٍٍ مــن المبالغــة في التّّقديــس، والإلغــاء المتعمّّــد للــذّّات الجمعي�ّـة، والإذعان النّّفســي الطّّوعي 

ُـلطة، ـمـن أـبـرز تجلّيّاتـهـا: أو القـهـري لرـمـز الـسُّ
1. التّّضخيم اللّّغويّّ الرّمّيز. 

 أحــد أبــرز مظاهــر الكََبْرََْنــة هــو التّّوسُُّــع المفــرط في اســتخدام الألقــاب والمصطلحــات 
ّـة عنــد الإشــارة إلــى قــادة الدّّولــة، أو شــيوخ العشــائر وأئمّّــة الدّّيــن؛ بحيــث تتحــوّّل  التّّمجيي�د
اللُّغُــة نفســها إلــى أداة تأليــه. وبســببها صــار المجتمــع يُطُلــق علــى المذكوريــن ألقــاب وتســميات، 
ّـة، فــارس الأمّّــة، مولانــا، ســيّّدنا،  مثــل: القائــد الضّّــرورة، الأب القائــد، ســليل الدّّوحــة النّّبوي�

ّـه... إـلـخ.  لـة، معاـلـي، حفـظـه الله، دام ظلـ محـفـوظ، الوجـيـه، المـنذق، ـسـماحة، فخاـمـة، دوـ
ّـة والسّّياســيّّة للقائــد، والشّّــيخ، والإمــام،   وهــي تســميات وألقــاب تتجــاوز الوظيفــة الإداري�

توحــي بعصمــة أو قداســة أو اســتثنائيّّة خارقــة.
 في الزّّمــن السّّــابق، كانــت أجهــزة الإعلام الرّّســميّّ توحــي للمتحــدِِّثين باســتخدام سلســلة 
ألقــاب وأوصــاف، مثــل: »حفظــه الله ورعــاه«، وقــد يَرَجــع المقــال أو يُرُجــع الــى كاتبــه إن لــم 
ييّّذــل بهــذا الوصــف الّّــذي لــم يكــن ضمــن السّّــياق الأدبــيّّ للمقــال، وإنّّمــا واجــب ســلوكيٌٌّ 

ــف. ــه المخال ــب ويُحُاســب علي ــروض يُرُاقََ مف
 عدنمــا انتهــى حكــم صــدام، اعتقــد الجمهــور أن�ّـه تجــاوز مرحلــة الإكبــار أو التّّأليــه، لكــن لــم 
يمــضِِ وقــتٌٌ طويــل إلّّا وعــاود هــذا السُُّــلوك وبــدأ بــإطلاق الألقــاب، بينهــا ألقــاب كانــت جديــدة 
علــى المجتمــع العراقــي، مثــل: فخامــة لِِرئيــس الجمهوري�ـّة، ودولــة لِِرئيــس مجلــس الــوزراء، 

والمعاـلـي للوزـيـر وـمـن بدرجـتـه.     
2. الطّقّوس الجماعيّّة للتّّصفيق والولاء. 

 تُفُــرض مظاهــر الــولاء للقــادة علــى شــكل طقــوس شــعبيّّة رســميّّة، تتكــرّّر في المؤتمــرات، 
والمهرجانــات، والمناســبات، مثــل: التّّصفيــق بحمــاس، والهتــاف بأعلــى الصّّــوت، والوقــوف عنــد 
ذكــر الاســم، وتقبيــل الصّّــور، وإقامــة الجداريــات في وضــعٍٍ وكأنّّ الرّّئيــس أو الحاكــم في مشــهد 
فتوحــات سياســيّّة، يشــارك فيهــا جميــع الحضــور موظّّــفين كانــوا أو طلاب أو إعلامــيّّين، 
وحت�ّـى الضّّب�ّـاط الّّذيــن كانــت المهي�نّـة في التّّعامــل مــع الأعلــى تحكمهــم بالاســتعداد وأداء التّّحي�ّـة 

ـمـن دون التّّصفـيـق والهـتـاف.  
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ّـة أوقــف الحضــور التّّصفيــق لصــدام حــسين بعــد مــا يقــارب   في إحــدى المؤتمــرات الحزبي�
الدّّقيقــتين، فقــال أحــد المســؤولين الحزبــيّّين الموجوديــن في القاعــة: »هــل تعبــت أيديكــم؟«، 
فعــاودوا التّّصفيــق ليســتمرََّ أكثــر مــن عشــر دقائــق متواصلة في مشــهد أقرب للامتثــال القهريّّ.

3. تشييد التّّماثيل والنُُّصُُب والجداريّّات. 

ّـأة، تُتُرجــم علــى  ّـة معب�  يتحــوّّل الجســد السّّياســيُُّ للقائــد في ذاك الزّّمــان إلــى مــادّّة بصري�
شــكل تماثيــل عملاقــة، وجداري�ّـات، ومشنــآت هدنســيّّة تحمــل صورتــه أو اســمه، بهــدف تثبيــت 
حضــوره الرّّمــزيّّ في الوعــي المكانــي والعاطفــيّّ للشّّــعب، وقــد أُقُيــم لصــدام حــسين وحــده أكثــر 
ــال  ــم تخــل محافظــة مــن تمث ــث ل ــال في كلّّ أنحــاء العــراق، حي مــن خمســة آلاف نصــبٍٍ وتمث
يُظُهــره بحــركات جســيّّدة مصمََّمــة بقّّدــة. بــل إنََّ بعــض الرّّوايــات تقــول إنََّ تمثــالًاً كان يُخُطّّــط 

لــه مــن الذّّهــب الخالــص، أريــد لــه أن يُطُلــق إلــى الفضــاء الصّّناعــيّّ.
 وتحوّّلــت في هــذا الزّّمــن إلــى صــور وجداريّّــات، ولــو لــم تكــن هنــاك إشــكالات دييّّنــة 

للتّّماثــيل في المـموروث الدّّيــني لــيِِّشدت في ــذها الزّّــمن مــئات التّّماثــيل.
4. إقحام الزّّعيم في تفاصيل الحياة اليوميّّة. 

 في ظاهــرة الكََبْرََْنــة، لا يبقــى الزّّعيــم قائــدًًا سياســ�يًًّا فقــط، يتحــوّّل إلــى مُُنظّّــر في الطّّــبّّ، 
وفيلســوف في التّّعليــم، ومرجــع في الأخلاق، ومُُلهــم في الرّّياضــة، يتــمُُّ نســب الفضــل إليــه في كلّّ 
إنجــاز، وذكــره عنــد كلّّ فرصــة، حت�ّـى شــاع في الخطــب والمكاتبــات الرّّســميّّة وفي كلا الزّّمــنين 
عبــارة »بتوجيــهٍٍ مــن...« يقولهــا المديــر عنــد إنجــاز عمــل قــام بــه مــن صلــب واجباتــه في حضــرة 
المديــر العــام، ويؤكِِّدهــا المديــر العــامُُّ في حــال افتتاحــه مشــروعًًا يقــع ضمــن أعمــال مديريّّتــه 
ــر في نســبه الإنجــاز  ــك الوزي ــر، وكذل ــيّّد الوزي ــي السّّ ــه معال ــد تَمَّ بتوجي ّـه ق ــى أن� بالإشــارة إل

بتوجـهٍٍي ـمـن دوـلـة رئـيـس مجـلـس اـلـوزراء.   
5. التّّهويل الإعلامي والتّّلفيق.  

 مــن مظاهــر الكََبْرََْنــة اســتخدام الإعلام أداة ترويــج لإنجــازات القائــد حتّّــى لــو كانــت 
وهميّّــة، مــع تغييــب كامــل لأيّّ نقــدٍٍ أو مســاءلة، حتّّــى أصبحــت نشــرة الأخبــار في محطّّــة 
التّّلفزيــون الحكومــي نشــيدًًا للتّّمجيــد، وتضخيــم القــرارات والأقــوال والخطــب وكأنّّهــا حــدث 
ــوِِّر صــدام  ــلًاً، صُُ ــة التّّســعييّّنات مث ــة« بداي ــة الإيمانيّّ ــد إطلاق »الحمل ــريٌٌّ. فعن تاريخــيٌٌّ مصي
حــسين وكأن�ّـه مصلــحٌٌ دينــيٌٌّ، وأنّّ مبادرتــه لهــذه الحملــة أعــادت الــرّّوح إلــى الإسلام الصّّحيــح، 
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ُـون في  ــى. وقــد اســتمرََّ الإعلامي� ــت سياســيّّة بالدّّرجــة الأول ــا كان ــى الرََّغــم مــن أنّّ دوافعه عل
هــذا الزّّمــان بمحاولــة ذكــر رئيــس مجلــس الــوزراء بــأيّّ شــكل في بدايــات نشــرات الأخبــار وفي 

ــه مجــرّّد نشــاط عــاديّّ. ــر الخاصُُّ ب ــى مــن الصُُّحــف، وإن كان الخب الصّّفحــات الأول
6. الهستيريا الجماعيّّة في الهدم بعد السُُّقوط. 

 أخطــر مظاهــر الكََبْرََْنــة لحظــة الانهيــار. إذ وعدنمــا يســقط الرّّمــز، يتحــوّّل الإكبــار الَمَرََضيُُّ 
إلــى عــداء فوضــويٍٍّ، فيُهُــدم كلُُّ مــا يتعل�ّـق بــه: التّّماثيــل، الصُُّــور، الكتــب، وحتّّى الإرث السّّياســيّّ 
يُشُــوّّه بالكامــل، مــن دون تفكيــر أو تحليــل عقلانــيّّ؛ فســقوط تمثــال صــدام في ســاحة الفــردوس 
في تاريــخ 9/4/2003م لــم يكــن فقــط ســقوطًًا لرمــز بصــريّّ، كان تفجيــرًًا رمز�يًًّــا لكمّّيّّــة 

ّـابقين. الـدعوان المكبوـتـة خلال عـقـود. وتـرّّكرت نـفـس الهـتسيريا ـمـع تماثـيـل الزّّعـمـاء الـسّ
الآثار النّّفسيّّة للكبرنة في البيئة العراقيّّة

 لا تُعُــرََف الكََبْرََْنــة بالنُُّصــوص أو الشّّــعارات؛ لأنّّهــا صيغــة تفاعــل لخزيــن الوعــي تُـُـرى 
ــارََس، إنّّهــا ســلوك يتغلغــل في طريقــة الحديــث عــن الحاكــم، وطقــوس الاحتفــال  وتُسُــمع وتُمُ
ــا  بــه وحجــم حضــوره في الفضــاء العــام، ومــدى غيابــه عــن دائــرة النّّقــد. وعلــى العمــوم، كلّمّ
زاد عمــق الكََبْرََْنــة في السُُّــلوك الجمعــيّّ، كانــت نتائجهــا أشــدّّ تطرُُّفًًــا عنــد الانهيــار، نتائــج لا 
تقتصــر علــى طقــوس التّّعظيــم والتّّبجيــل فحســب، تمتــدُُّ لتخل�فِ أثــرًًا نفســ�يًًّا عميقًًــا ومعقّّــدًًا 
في شــخصيّّة الفــرد والمجتمــع، يتمث�ّـل في خلخلــة الت�ّـوازن النّّفســيّّ، وانقســام الــذّّات بين مــا يُقُــال 

ا، ـمـن أـبـرز آـثـاره: ّـر ـبـه ـ�رًّسً ًـا وـمـا يُفُـكّ علـن
1.  ثنائيّّة التّّقديس والرّفّض. 

ّـى وإن  ًـا، حت�  في ظــلّّ »الكبرنــة«، يتعــوّّد الأفــراد علــى إظهــار الاحتــرام والــولاء للزّّعيــم علن�
كانــوا يحملــون مشــاعر رافضــة أو ناقــدة في داخلهــم. تعــارضٌٌ يول�دّ مــا يُعُــرف بـــالتّّنافر المعــرفّيّ 
ُـر نفســيّّ يشنــأ حين تتصــادم معتقــدات الفــرد وقيمــه مــع  )Cognitive Dissonance(، وهــو توت�
ســلوكه الظّّاهــريّّ أو مــا يُفُــرض عليــه اجتماعيًيًًّـا. وكأنّّ للمعنــيّّ وجــهين، أحدهمــا علنــيٌٌّ يُبُــدي 
الطّّاعــة والاحتــرام، وآخــرٌٌ داخلــيٌٌّ يحتفــظ بالرّّفــض أو السّّــخريّّة أو الغضــب المكبــوت. إن�ّـه آلي�ّـة 

نفســيّّة للدّّفــاع والتّّكي�فُ مــع واقــع لا يتيــح للفــرد التّّعبيــر الحــرّّ عــن ذاتــه الحقيقي�ّـة.
 كان ســائدًًا في الزّّمــن السّّــابق إجبــارُُ التّّلاميــذ علــى ترديــد عبــارات الــولاء للقائــد في 
المــدارس، وتمجيــد الطُُّــلّاّب والموظََّــفين والعســكريّّين لأقــوال القائــد في التّّجمُُّعــات الرّّســميّّة، 
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ّـة  بينمــا يُخُفــون مشــاعر التّّمُُّذــر أو المعارضــة في أحاديثهــم الخاصّّــة. وبالتّّكــرار تكرّّســت ثنائي�
ــاعٍٍ اجتماعــيّّ، وتُخُتــزن الحقيقــة في الدّّاخــل  ــارس فيهــا الــولاء كقن في السُُّــلوك والمشــاعر، يُمُ

ــم حــذر. كهمــسٍٍ، أو صمــت، أو تهكُُّ
2. الإحساس بالعجز الجماعيّّ والتّّطبُُّع مع القهر.  

 تُعُل�ِـم الكََبْرََْنــة الأفــراد أنََّ كلََّ قــوََّة ومبــادرة ونجــاح تنبــع مــن »القائــد«، فيتــمُُّ تقــزيم الــذّّات 
الفردي�َـة والجمعي�َـة مقابــل تضخيــم صــورة الزّّعيــم. يــؤدّّي هــذا إلــى حالــة مــن العجــز المكتســب 
تجعــل الن�ّـاس يشــعرون بــأنََّ التََّغييــر مســتحيلٌٌ مــن دون إرادة عليــا، حت�ّـى وإن عانــوا مــن الظُُّلــم.

 اســتمرََّ كثيــرون حت�ّـى بعــد 2003م يــردّّدون عبــارة »احنــه شــعب مــا يصيــر إلنــا حاكــم غيــر 
ــة، بحيــث يصبــح  ــه الكََبْرََْن ــن الوعــي زرعت ــاتج عــن تراكــمٍٍ طويــل في خزي ــر ن قــوي«، وهــو تعبي

القمــع جــزءًًا مــن معادلــة »الاســتقرار«.
3. الإفراط في الإسقاط والتّّخوين. 

 عدنمــا تســقط شــخصيّّة »القائــد المعظََّــم«، لا يواجــه الن�ّـاس انهيــارًًا سياســ�يًًّا فقــط، وإنّّمــا 
صدمــة نفســيّّة نتيجــة تهــاوي الرّّمــز ال�ذّي تعلَّقَــوا بــه قســرًًا. فيحــدث مــا يُعُــرف بـــ»ردّّ الفعــل 
الإســقاطيّّ)7(«، حيث يُحُمََّل القائد كلّّ خطايا المرحلة، ويُنُســى تمامًًا دور المجتمع في صناعته.

 بعــد ســقوط تمثــال صــدام، لــم يجــرِِ فقــط تحطيــم التّّماثيــل، بــل جــرى تحطيــم كلّّ مظاهــر 
المرحلــة، وسُُــحِِبََ التّّقديــر السّّــابق بســرعةٍٍ إلــى أقصــى طــرفٍٍ نقيــض، وبــات الكثيــر من�ّـا يكــرِِّر: 
َـا مغفََّــلين، كلُّنُــا منافــقين، هــو السََّــبب بــكلِِّ الخراب...إلــخ« إن�ّـه نــوع مــن التّّفكيــر لا يســمح  »كن�

بتحليــل نقــيّّد متــوازن، بــل يعيــد إنتــاج الكََبْرََْنــة بشــخصٍٍ جديــد.
4. تضخُُّم الشُُّعور بالذََّنب بعد زوال السُُّلطة. 

ًـا مــا يواجهــون لاحقًًــا شــعورًًا بالذّّنــب أو بالــذُُّلّّ،   إنََّ الّّذيــن بالغــوا في تمجيــد الحاكــم غالب�
خاصََّــة حين تتغي�َـر المعادلــة السّّياســيّّة. وهــذا يول�دِ فيهــم نوعًًــا مــن الاحتقــار الذّّاتــيّّ أو العنــف 

المعكــوس تجــاه النّّفــس والمجتمــع.
 كان هنــاك مــن أبنــاء المجتمــع أطب�ّـاء، أدبــاء، ضب�ّـاط، فنّّانــون ورجــال ديــن يُظُهــرون الــولاء للنّّظــام 

7- مصطلــح يُسُــتخدم في علــم النّّفــس، ويُقُصــد بــه: نســبة الفــرد لمشــاعره أو نوايــاه أو دوافعــه غيــر المقبولــة إلــى الآخرين. 
أي إنََّ الشــخص يُسُــقِِط مــا يشــعر بــه داخليًيًًّـا علــى الآخريــن، بــلًداً مــن الاعتــراف بــأنّّ هــذه المشــاعر أو الأفــكار هــي جــزء 
منــه. فــإذا كان الشّّــخص مثــلًاً يشــعر بالغيــرة لكن�ّـه لا يســتطيع الاعتــراف بذلــك، فقــد يتّّهــم الآخريــن بأنّّهــم يغــارون منــه. 

إنّّهــا آلي�ّـة نفســيّّة دفاعي�ّـة تُسُــتخدم عــادة بشــكل لا واعٍٍ لحمايــة النّّفــس مــن التّّوت�ُـر أو الشّّــعور بالذّّنــب أو القلــق.
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السّّــابق، وجــدوا أنفســهم بعــد ســقوطه في مواجهــة الماضــي، فتوجّّــه البعــض إلــى نفــي الــدّّور، 
ــار آخــرون الصّّمــت، وآخــرون غيرهــم  ّـة ونفســيّّة، واخت ــة اجتماعي� وســقط البعــض الآخــر في عزل
حاولــوا تبييــض ســيرهم بالكتابــة والانتمــاء والتّّأييــد، وكلّّ ذلــك يعكــس اضطــراب مــا بعــد التّّبجيــل.

5. تكرار النّّمط في انتظار »مخلّّص جديد«. 

ــرّّر  ــث يتك ّـص«، بحي ــد الُمُخل� ــة هــو ترســيخ نمــط »القائ ــار النّّفســيّّة للكََبْرََْن  مــن أخطــر الآث
المشــهد ذاتــه في خــطٍٍّ مســتقيم: ســقوط الرّّمــز، الفوضــى، انظتــار زعيــم قــويّّ يعيــد الهيبــة. 
وعلــى هــذا الخــطّّ تتنقــل الكََبْرََْنــة مــن شــخصٍٍ لآخــر مــن دون بنــاء وعــي جمعــيّّ يرسّّــخ مفاهيــم 

الدّّولــة والمؤسّّســات.
 بعــد 2003م، تعاقــب علــى المشــهد السّّياســيّّ زعمــاء جــدد، واختبــر الن�ّـاس الكََبْرََْنــة بشــكلٍٍ 
جديــد: مــن رفــع صــور فلان في المظاهــرات، وشــمّّ إطــار ســيّّارات الرّّمــز إلــى إطلاق ألقــاب 

ّـة لأدائهــم. مثــل: القائــد، أبــو التّّغييــر، ولــي الــدّّم، الأب الرّّوحــي، مــن دون مســاءلة حقيقي�
إنّّ  الأثــر لمثــل هــذه الظّّواهــر في النّّفــس طويــل الأمــد، يتّّســع كلّمّــا اســتمرّّت الظّّاهــرة لتطــال 
انعــدام الثّّقــة، والخضــوع، والتّّناقــض الدّّاخلــي، والسّّــخرية السّّــوداء، والحاجة المســتمرّّة لزعيمٍٍ 
ــن الوعــي المجتمعــيّّ، وتتنقــل مــن  ــل تترسّّــخ في خزي ــزوال نظــام ب خــارق. أي إنّّهــا لا تتنهــي ب

جـيـل إـلـى جـيـل.
نَة الأسباب الثّّقافيّّة والاجتماعيّّة لظاهرة الكََبْرَ�

ّـة  ّـة ثقافي� ــى أرضي� ــذّّى عل ــا تتغ ّـة ظاهــرة مــن فــراغ، إنّّه ــة« ولا أي�  لا تشنــأ ظاهــرة »الكََبْرََْن
واجتماعيّّــة خصبــة تشــجِِّع علــى تمجيــد السُُّــلطة وتضخيــم الرُُّمــوز، وفي السّّــياق العراقــيّّ 
تدتاخــل عــدّّة عوامــل ثقافيّّــة وتاريخيّّــة واجتماعيّّــة جعلــت مــن الكََبْرََْنــة نمطًًــا متجــذّّرًًا في 

علاــقة الــفرد بالحاــكم، لأــسبابٍٍ أهمّّــها:
1. الإرث القبلّيّ والبنية الأبويّةّ. 

ــويّّ  ــع الأب ّـة والعشــائريّّة مــن المجتمعــات ذات الطّّاب ــدّّ المجتمــع العراقــيُُّ بجــذوره القََبَلَي�  يُعََُ
الصّّــارم، حيــث يُظنــر إلــى الزّّعيــم أو الأميــر أو الشّّــيخ بوصفــه الأب المطلــق، صاحــب السُُّــلطة 
والرّّحمــة والعقــاب، نمــوذج إكبــار يتنقــل مــن »شــيخ العشــيرة« إلــى »قائــد الدّّولــة«، حيــث يُمُنــح 
الحاكــم خصائــص اســتثنائيّّة، تحــول دون انتقــاده أو يصبــح مــن العيــب انتقــاده، كمــا يُحُــرََّم نقــد 
ّـة. عنــد وصــف أحمــد حســن البكــر بـــ»الأب القائــد«، لــم يكــن مجــرّّد  الأب في الثّّقافــة العائلي�
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ّـة،  ّـة التّّقليي�د توصيــف رمــزيّّ، بــل امتــدادًًا لســلوك جماعــيّّ يخلــط بين الحاكــم والقيــم الأبوي�
مّمّــا يبــرّّر الطّّاعــة ويُحُــرِِّم العصيــان.

2. الإرث السّّياسّيّ السّّلطويّّ والتّّقلُُّبات الدّّمويّّة. 

 منــذ تأســيس الدّّولــة العراقي�ّـة الحديثــة عــام 1921م، عايــش العراق سلســلة مــن الانقلابات، 
والاغتيــالات، والث�ّـورات الّّتــي رسّّــخت ذهي�نّـة الخــوف والرّّضــوخ، وســقط فيهــا غالــب الزّّعمــاء 
بشــكلٍٍ دمــويّّ، فتعل�ّـم الن�ّـاس التّّماهــي مــع السّّــلطة لا حبًبًًّـا بهــا، بــل حمايــةًً للــذّّات مــن ظلمهــا. 
ّـة في مواجهــة القمــع، وأصبــح  ّـة دفاعي� وبالتّّكــرار أصبــح التّّعظيــم غطــاءًً للخــوف، والتّّمل�ُـق آلي�
ّـاس علــى قــراءة الواقــع والدّّفــع باتّّجــاه  التّّهليــل للقائــد أحــد ســبل النّّجــاة، وتطــوّّرت قــدرة الن�

مشــاركة الواقــع.
3. غياب الثّّقافة النّّقيّدّة وضعف التّّعليم التّّنويري. 

ّـة علــى الرّّغــم مــن غناهــا الأدبــيّّ والفكــريّّ عانــت مــن فتــرات طويلــة مــن    الثّّقافــة العراقي�
ّـاء.  ــكّّ البن� ــد والشّّ ــل والنّّق ــى أدوات التّّحلي ــر إل ــا تفتق ــا جعله ــافي، م ــم الثّّق التّّســييس والتّّأمي
وعدنمــا تُخُتــزل الثّّقافــة في »الشّّــعر المناســباتيّّ« و»الجداري�ّـات الرّّســميّّة« و»المناهــج المدرســيّّة 
الممجّّــدة«، يتحــوّّل الجمهــور إلــى مســتهلكٍٍ رمــزيّّ لصــورة الزّّعيــم، ويغيــب التّّفكيــر النّّقــيّّد.

 إنََّ قصائــد مــدح القائــد في المهرجانــات، ووضــع صــور الزّّعيــم في الصّّفــوف المدرســيّّة 
والمناهــج الدّّراســيّّة، جعلــت الأطفــال يُرُبّّــون علــى تقديــس الصّّــورة أكثــر مــن تحليلهــا.

4. الإعلام الدّّعائي وأسطرة السّّلطة. 

 الإعلام العراقــيّّ -خصوصًًــا في الحقبــة البعثيّّــة- كان أداة مركزيّّــة في صناعــة »القائــد 
الضّّرورة«، حيث اختزل الوطن بشــخصٍٍ واحد، وخلّدّ اســمه في كلّّ نشــيد ومََعلم، وحين تتكرّّر 
عبــارات مثــل: »قائدنــا المنقــذ«، »فــارس الأمّّــة«، »رمــز العــرب«، مــن دون وجــود إعلام نقــيّّد 
مضــاد، تُصُبــح هــذه العبــارات معتقــدًًا جماهيريًيًًّـا. وتصبــح التّّماثيــل الّّتــي تشتنــر في كلّّ الدمن، 
ــكلِِّ المناســبات  ــالات ب ــا صــدام«، والاحتف ــك ي ــدّّم نفدي ــرّّوح بال ــل »بال والأناشــيد المدرســيّّة مث

وأعيــاد المـيلاد، عامــل تعزيــز لصــورة الزّّعيــم في لاوعــي الن�ّـاس كـــقدر وليــس كمســؤول.
5. الدّّين المسيّّس وتبرير الخضوع.  

ــع  ــا هــذا، يجــرى توظيــف الدّّيــن لإضفــاء طاب ّـة وإلــى يومن ــدٍٍ مــن الفتــرات الزّّمي�ن  في عدي
القداســة علــى السّّــلطة، واســتخدام آيــات وأحاديــث تُحُــرِِّم الخــروج علــى الحاكــم؛ لتبريــر 
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ــي الأمــر« و»طاعــة الله«،  ــط بين »طاعــة ول الطّّاعــة المطلقــة، مهمــا بلغــت قســوته. وحين يُرُب
تتجــذّّر مفاهيــم الخنــوع، ويُحُــوََّل الزّّعيــم مــن كائــنٍٍ سياســيٍٍّ قابــل للمحاســبة، إلــى شــخصيّّة 
ّـة  ــوات فضائي� ــثٌٌّ لقن شــبه مقدّّســة لا يجــوز المســاس بهــا، أضيــف إليهــا في الوقــت الرّّاهــن ب
دّ علــى الطّّاعــة العمياء لزعامات سياســيّّة بدعــوى المحافظة  ديي�نّـة، ومواقــف لمراجــع ديي�نّـة تؤك�

ّـة. علــى وحــدة الطّّائفــة أو درء الفنتــة، مّمّــا أعــاد تدويــر الكََبْرََْنــة بأشــكال ديي�ن
6. النّّكتة السياسيّّة كتنفيس لا كتحليل. 

 علــى الرّّغــم مــن أنّّ العراقــيّّين مــن بين الشُُّــعوب الّّتــي تســتخدم السّّــخرية والنّّكتــة السّّياســيّّة، 
إلّّا أنّّهــا غالب�ًـا مــا تكــون وســيلة للتّّنفيــس وليســت أداة لتغييــر حقيقي أو مســاءلة. كذلك تُسُــتخدم 
النّّكتــة لتقويــض صــورة الزّّعيــم ســرّّ�يًًّا، إلّّا أنّّهــا لا تُتُرجــم إلــى موقــف علنــيّّ؛ مّمّــا يُبُقــي الكََبْرََْنــة 
قائمــة في العلــن، واســتُخُدمت أيضًًــا لإفــراغ الطّّاقــة الاحتجاجيّّــة في السِِّــرّّ. كان العراقيُُّــون 
يدتاولــون نــكات عــن صــدام بــذكاء ســاخر وســرّّيّّة عاليــة، لكنّّهــم في المناســبات الرّّســميّّة يرفعــون 

صــوره ويهتفــون باســمه، وهــو مــا يعكــس ثقافــة »الخضــوع الواعــي« أكثــر مــن الث�ّـورة الصّّادقــة.
 إنّّهــا أســباب مجتمعــة تُغُــذّّي ظاهــرة الكََبْرََْنــة في العــراق، وتجعلهــا تتكــرّّر بصيــغ مختلفــة 
ُـر الوجــوه والأنظمــة، ســيلّّظ المجتمــع يبحــث وفقهــا عــن »قائــد جديــد«  علــى الرّّغــم مــن تغي�

يُصُفّّــق لــه، ثــمّّ يســقطه لاحقًًــا في دائــرة لا تتنهــي مــن الإكبــار والعــداء.
نَة نماذج معاصرة للكََبْرَ�

ّـرت  ــة بشــكلٍٍ واضــح، وإن تغي� ــي بمظاهــر الكََبْرََْن ــيّّ في الزّّمــن الحال  يزخــر المشــهد العراق
ّـة، ومــن هتافــات الشّّــارع إلــى  الأســاليب مــن تماثيــل البرونــز والرّّخــام إلــى الجيــوش إلكتروني�

تعظيــم الشّّاشــة والتّّرويــج الإعلامــيّّ، بينهــا:
1. الكبرنة الحزبيّّة: الزّّعيم الحصين في خطاب أتباعه. 

 لقــد أصبــح الحديــث عــن القيــادات الحزبي�ّـة الدّّيي�نّـة، أو نقدهــا نقــدًًا ناعمًًــا محرّّمًًــا ضمــن 
ًـا الــى الشّّــارع.  وشــاعت بعــض الألقــاب مثــل »حكيــم  الدّّوائــر المحيطــة بهــا، وقــد يمتــدّّ أحيان�
الأمّّــة«، أو »ســيّّد المقاومــة«، أو »صمّّــام الأمــان«، وهــي أوصــاف تُطُلــق بتلقائيّّــة أو بتوجيــه 
حزبــيٍٍّ لا تقبــل النّّقــاش أو المعارضــة، وفي المحيــط الحزبــيّّ أو التّّجمُُّــع الدّّينــيّّ تُمُنــع الإشــارة 
للزّّعيــم والمرجــع بالاســم الأوّّل فقــط، ويُفُــرض اســتخدام ألقــاب مثــل: السّّــماحة والشّّــيخ 

المفــدى ...إلــخ؛ مّمّــا يرسّّــخ هيبــة إكبــار مصطنعــة.
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نَة الرّقّميّّة: جيوش إلكترونيّّة لحماية الصّّنم.  2. الكََبْرَ�

 انتقــل التّّمجيــد مــن ســاحة المدينــة إلــى فضــاء الإنترنــت، فكثــرت الحســابات الوهميّّــة 
والجيــوش الإلكترونيّّــة حت�ـّى أضحــت أدوات كبرنــة حديثــة، تفــرض خطابًًــا واحــدًًا وتخــوّّن 
كلّّ مخالــف، وأصبحــت التّّغريــدة الّّتــي تتنقــد زعيمًًــا حزب�يًًّــا أو قائــدًًا ميليشــياو�يًًّا محرّّمــة، 
وقــد تجــرّّ علــى صاحبهــا حملــة مــن الشّّــتائم والتّّخويــن، بــل وحت�ّـى التّّهديــد المباشــر. وأصبــح 
اســتخدام الوســوم، مثــل: القائــد الضّّــرورة، أو منقــذ العــراق، في كلّّ مناســبة، حت�ّـى وإن كانــت 

ــا. بعيــدة عــن السّّياســة تمامًً
عيّّة الإلهيّّة.  نَة الدّّينيّّة: تغليف القائد بهالة الشّرر 3. الكََبْرَ�

 في بعــض الحالات يتقاطــع التّّقديــس الدّّينــيّّ مــع التّّمجيــد السّّياســيّّ، ويُحُــاط الزّّعيــم 
ّـى راح البعــض  ــي، حت� ــرٍٍد إله ــد بق ّـه معصــوم عــن الخطــأ أو موف ــة، وكأن� ــة مــن الطّّهرانيّّ بهال
يشــبّّهون بعــض القــادة المعاصريــن بالإمــام الحــسين )ع( في خطابــات سياســيّّة، ويســتخدمون 

ــماء. ــم مأمــورون مــن السّّ ّـة، وكأنّّه ــج لزعامــات دنيوي� ّـة في التّّروي ــات قرآني� آي
نَة الأكاديميّّة: تزييف العلم لخدمة الزّّعامة.  4. الكََبْرَ�

 سُُــخّّر بعــض الأكاديمــيّّين لكتابــة بحــوث جامعيّّــة تمجّّــد زعمــاء معاصريــن، وتُـُـرّّدس في 
أقســام العلــوم السّّياســيّّة أو الإعلام، وأُعُــدّّت رســائل ماجســتير ودكتــوراة عــن »الحكمــة 
القيادي�ّـة لــفلان«، أو »دور فلان في بنــاء العــراق الجديــد« مــن دون أيّّ نقــد موضوعــيّّ أو تــوازن 
علمــيّّ، وكذلــك تأســيس جامعــات تحمــل أســماء ديي�نّـة، يــراد لهــا أن تُعُامــل كرمــوز مقدّّســة لا 
يجــوز المســاس بهــا )جامعــة الإمــام الصّّــادق، جامعــة الإمــام الكاظــم، جامعــة الزّّهــراء للبنــات، 

جامـعـة أـهـل البـيـت، جامـعـة الكفـيـل، جامـعـة وارث الأنبـيـاء(. 
نَة المُسُلّّحة: قدسيّّة البندقيّّة المرتبطة بالزّّعيم.  5. الكََبْرَ�

 في غالــب الجماعــات المســلّحّة الّّتــي تأسّّســت بعــد 2012م لمقاتلــة داعــش والدّّفــاع عــن 
الطّّائفــة، أصبــح القــادة فيهــا ليــس فقــط رؤوس التّّظنيــم، بــل هــم »رمــوز الجهــاد«، والطّّعــن 
بهــم يُعُــدُُّ خيانــة عظمــى، علّقّــت صورهــم في الشّّــوارع إلــى جانــب »صــور الشّّــهداء«، وأصــدرت 
بيانــات عســكريّّة بأســمائهم أو مقاطــع تُـُـروََّج لهــم كمنقذيــن روحانــيّّين وعســكريّّين في آنٍٍ 
ًـا ـهـم كـذلـك. نـوا فعلـًيًّ واـدح؛ مـمّّـا يُضُـفـي عليـهـم صـفـة الـدفاء والتّّضحـيـة ـمـن دون أن يكوـ
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 وختامًًــا يمكــن القــول إنََّ الكََبْرََْنــة مــا تــزال تحتــلّّ حي�زًًّا في خزيــن الوعــي الجمعــيّّ العراقــيّّ، 
لكنّّهــا وبتأثيــر تفاعــل هــذا الخزيــن مــع الواقــع الجديــد غي�ّـرت جلدهــا. انتقلــت مــن »كاريزمــا 
الفــرد الواحــد« إلــى »هالــة الجماعــة« أو »الرّّمــز المقــدّّس«، ومــن تصفيــق الشّّــوارع إلــى 
ــكات( و)الهاشــتاغات(، ومــع هــذا بقــي الجوهــر كمــا هــو: ســلطة ينفــخ فيهــا المجتمــعُُ  )اللاي

ّـى إذا تهــاوى وهجُُهــا تحــت ثقــل التّّناقضــات، سََــحقََها بزهــوٍٍ. حــدودََ التّّأليــه، حت�
***
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الفسدنة: الخروج عن الصّّلاح

ــي نخــرت جســد  ــة والسّّياســيّّة الّّت ــر الظّّواهــر الاجتماعيّّ ــن أكث ــزال م ــا ي  كان الفســاد وم
الدّّولــة العراقيّّــة منــذ عقــود. لكنّّــه مــع التّّحــوُُّلات العنيفــة الّّتــي شــهدتها الــبلاد بعــد عــام 
2003م، لــم يعــد مجــرّّد انحــراف ســلوكيّّ فــرديّّ يعيــق الأداء أو خطــأ إداريّّ يُؤُخّّــر الإنجــاز، 
بــل تحــوّّل إلــى حالــة عامّّــة مــن التّّجــاوز، وثقافــة شــبه مســتقرّّة للخطــأ، وســلوك يومــيّّ للهــدم 

نـات العـسـكريّّة. ّـوارع، والثّّكـ غـل في المؤسّّـسـات، والـشّ يتغلـ
 وبصــدده تشــير الملاحظــة إلــى أن�ّـه قــد تجــاوز حــدود المقبــول ليغــدو ظاهــرة مســتقلّةّ يمكــن 
ــصّّلاح  ــى العطــب والخــراب والخــروج عــن ال ــلُُّد عل ــح ي ــدََنَةَ«؛ وهــو مصطل تســميتها بـ»الفََسْْ
للتّّعبيــر عــن تحــوُُّل الفعــل إلــى ظاهــرة أو مظنومــة مســتقلّةّ مهيمنــة، تمــارس حضورهــا كنمــطٍٍ 
ّـة أو الحالات الاســتثنائيّّة ليُشُــكّّل السّّــلوك  مؤسّّســيٍٍّ للحيــاة، يتجــاوز حــدود الممارســة الفردي�
العــام، ويعيــد ترتيــب العلاقــات السّّياســيّّة والاقتصاديّّــة والاجتماعيّّــة وفــق مبــدأ المنفعــة 
الخاصّّــة، لا وفــق القانــون أو الأخلاق. وتشــير الملاحظــة أيضًًــا إلــى أن�ّـه قــد غــدا نمــط عيــش 
ــا عداهــا  ّـى أصبحــت هــي القاعــدة، وم ــارس بوعــي أو مــن دون وعــي، حت� ــة تُمُ ــة يوميّّ وثقاف

اســتثناء.

كيف يتشكّّل السّّلوك الفاسد؟

 لا أحــد يُوُلــد فاســدًًا بطبيعتــه؛ فالفســاد كغيــره مــن الانحرافــات الكبــرى يُكُتســب مــن البيئــة 
ــم لأوّّل مــرّّة تحــت وطــأة  ّـة في أعمــاق النّّفــس، حين تنكســر القي ــدأ همســةًً خفي� المحيطــة. يب

ًـا ولا اجتماعيًيًًّـا. الحاجــة أو الطّّمــع أو الخــوف، مــن دون أن تجــد مــا يردعهــا، لا ذاتيًيًّ
 في بدايــات هــذا الانكســار، تكــون المســافة بين الصّّــواب والخطــأ واضحــة، ويرتجــف القلــب 
عنــد اجتيازهــا. لكــن مــع التّّكــرار تخفــت الرّّجفــة، وتعتــاد النّّفــس التّّجــاوز؛ فتبــدأ في تبريــر 

مــا لا يُبُــرّّر.
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ــا  ــو تبعًً ــل أو تنم ــة وتذب ّـة المعزول ــات الفردي� ــليمة، تشنــأ هــذه الانحراف ــات السّّ  في المجتمع
لقــوّّة المؤسّّســات القانوني�ّـة والأخلاقي�ّـة والاجتماعي�ّـة في كبحهــا. أمّّــا في العــراق فالتّّربــة نفســها 
لــم تكــن صالحــة، كانــت مثقلــة بغبــار الشََّــكّّ والعطــب، وتفتقــر إلــى القــدرة علــى الــرّّدع. وقــد 
ترسّّــخت في الوعــي الجمعــيّّ مفاهيــم مشــوّّهة عــن الدّّولــة، والحــقّّ، والانتمــاء، جعلــت الدّّولــة 

تبــدو كأنّّهــا كيــان غريــب عــن الن�ّـاس، والن�ّـاس غربــاء عنهــا.
 هكــذا تحــوّّل القانــون في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان إلــى أداة طغيــان بــدل أن يكــون ميثــاق عــدل، 
وغــدت الحقــوق تُتنــزع بالمحســوبيّّة، وتُشُــترى الــولاءات وتُبُــاع، وصــارت القيــم تُقُــاس بمــا تــرّّده 

مــن منفعــة لا بمــا تحملــه مــن معنــى.
 وفي ظــلّّ هــذا الخزيــن المعطــوب مــن التّّصــوُُّرات، لــم تكــن بــذور الفســاد في النّّفــس الفردي�ّـة 
بحاجــة إلــى ظــرف اســتثنائيٍٍّ لنتمــو؛ بــل كانــت البيئــة تغذّّيهــا وتــردّّد مــن خزيــن وعيهــا ترنيمــة 
ــكلام لا  ــة لل ــم زين ــك الآخــرون، القي ــل أن يأكل ــك قب ًـا لا شــريفًًا، خــذ نصيب واحــدة: »كــن ذكيًيًّ
قواعــد للسّّــلوك«، فشنــأت أجيــال كاملــة في حضــن وعــي مشــوََّه، تــرى في الفســاد دهــاء، وفي 
ــولًاً  ــرّّرًًا ومقب ــح الفســاد ســلوكًًا مب ــة الوطــن براعــة، عدنهــا أصب ــرقة شــطارة، وفي خيان السّّ
ــل  ــرض أن يكــون آخــر معاق ذّي يفت ــر ال� ــذه البرمجــة تواطــأ الضّّمي ــم. وبه ــا للقي وليــس خرقًً

المقاومــة، مــع الفعــل بــلًداً مــن إدانتــه.
ــن الوعــي الجمعــيّّ،  ــذرة النّّفســيّّة وخزي ــم بين الب  وهكــذا، ومــن خلال هــذا التّّفاعــل المظل
وُُلــدت »الفســدنة« في العــراق كبيئــة حيوي�ّـة كاملــة، تفّّنتــس وتتكاثــر في تفاصيــل الحيــاة اليوميّّة؛ 

لتغــدو جــزءًًا مــن الهوي�ّـة الاجتماعي�ّـة المعاصــرة.

كيف يتعمََّم الفساد سلوًكًا جماعيًًّا؟

ــراد  ــى محصــورًًا في أف ــدوى، لا يبق ــدأ الفســاد بالانشتــار كع ــف، يب ــرّّدع أو يضع ــب ال  حين يغي
قلائــل، يتســرّّب إلــى المجتمــع بأســره، تمامًًــا كمــا تفعــل الأمــراض الُمُعديــة. وهــذا مــا حــدث في 
ــة،  ــف الدّّول ــة والحــقّّ، وضع ــة مشــبعة بتصــوُُّرات مشــوّّهة عــن العدال ــث ســاهمت بيئ ــراق، حي الع
وتراكــم الإحبــاط في النُُّفــوس، في تحــوُُّل الفســاد مــن فعــل فــرديّّ معــزول إلــى ســلوك جماعــيّّ واســع.
 في فتــرات ســابقة، كان الفســاد يُمُــارََس في الخفــاء، ولا يظهــر للعلــن إلّّا اســتثناءًً، إلّّا أن�ّـه وبفعــل 
الحــروب، والحصــار، وســوء الإدارة، خــرج إلــى السّّــطح، وتغلغــل في كلّّ مــكان: الشّّــوارع، المكاتــب، 
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البيــوت، وحت�ّـى الثّّكنــات العســكريّّة. وبــدأت العائلــة الّّتــي طــالما كانــت حاضنــة للقيــم، تبــرّّر تزويــج 
ــيٌٌّ. وصــارت المحســوبيّّة والعلاقــات الشّّــخصيّّة والعشــائريّّة  ّـه غن ــا لرجــل فاســد لمجــرّّد أن� ابتنه
ّـة مُُســبقة، وهكــذا أصبحــت  مقياسًًــا للمنصــب، وغــدا الحصــول علــى وظيفــة يتطل�ّـب دفعــة مالي�
هــذه الممارســات »طبيعي�ّـة« في عيــون كثيريــن، وأصبــح الطّّريــق إلــى الأحلام معب�ّـدًًا بفعــل الفســاد. 
 فالشََّــابُُّ ال�ذّي كان يحلــم بــأن يصبــح ضابطًًــا اكشتــف أنّّ اجتيــاز الفحــوص والاختبــارات 
والمعــدّّل وحــده لا يكفــي، وعدنمــا طُُلــب منــه مبلــغٌٌ كبيــر ليحصــل علــى القبــول، اســتعدََّ والــده 
ــا بعــد التََّخــرُُّج. وكذلــك  ــغ اســتثمارًًا ســيُعُوََّض أضعافًً للدّّفــع، شــأنه شــأن كثيريــن عــدّّوا المبل
فعــل المرشََّــح لمنصــب وزيــر، دفــع عــدّّة ملايين ليفــوز بالمنصــب وبعلــم رئيــس مجلــس الــوزراء 
ّـة، ولــم يعرقــل  ذّي لا يتوقّّــف عنــد هــذه الهنــة مــا دام المرشّّــح لــم يكــن مــن كتلتــه الانتخابي� ال�

تشــكيل وزارتــه، وهكــذا انتقلــت العــدوى إلــى جميــع القطاعــات.
ّـه »ســائد«، والأســاتذة يبيعــون  ــا، والطُُّــلّاّب يبرّّرونــه بأن�  في التّّعليــم، صــار الغــشُُّ ســلوكًًا عا�مًًّ
الأســئلة الامتحاني�ّـة مــن دون خجــل. وفي القطــاع الطّّب�ّـي، تُبُــاع أدويــة متنهيــة الصّّلاحي�ّـة بتواريــخ 
مزيّّفــة، ويوجّّــه الطّّبيــب المرضــى نحــو صيدليّّــة محــدّّدةٍٍ شــريكًًا فيهــا. والجميــع في الدّّولــة 
ــة. والنّّقابــة وعمــوم المراجــعين يعرفــون، ولا أحــد يعتــرض، وكأنّّ القبــول بالواقــع أصبــح فضيل

 أمّّــا في لقمــة العيــش، ففُُرضــت معاييــر سياســيّّة وطائفي�ّـة علــى بعــض المســاعدات؛ فالسََّــلَّةَ 
الغذائيََّــة المخصََّصــة للفقــراء وُُزِِّعــت في أكثــر مــن مــكان وفــق الــولاءات، وبيــع بعضهــا في 
السّّــوق السّّــوداء، كذلــك في أكثــر مــن مــكان. وعدنمــا افتضــح الأمــر، لــم يُسُــنتكر، بــل ب�رُِِّر بأن�ّـه 
ّـى صــار  »الوســيلة الوحيــدة للحصــول علــى الغــذاء بســعر مناســب«. هكــذا تغلغــل الفســاد حت�
ّـة. لــم يعــد يُظنــر إليــه كخطيئــة أو انحــراف، وإنّّمــا كأمــر »طبيعــيّّ«  جــزءًًا مــن الحيــاة اليومي�
للتّّكي�فُ مــع واقــع صعــب، والأجيــال الّّتــي نشــأت في زمــن الحصــار ومــا بعــد الاحــتلال لــم تــرََ 
ــا  ّـت محلّهّ ّـة، وحل� ــم الأخلاقي� ــدُُّم. ومــع الوقــت، تراجعــت المفاهي ــه وســيلة للتََّق ــه عــارًًا، رأت في
»التّّفاهمــات« المبيّّنــة علــى الرّّشــوة والمحســوبيّّة، وصــار مــن السّّــائد أن يُظنــر إلــى الفاســد 

ًـا، يُجُيــد الالتفــاف علــى النّّظــام، لا مجرمًًــا يجــب محاســبته. باعتبــاره ذكيًيًّ
 في البدايــة حــاول بعــض الأفــراد مقاومــة التّّي�ّـار الجارف للفســاد، لكــن شــدّّته دفعتهــم إلــى 
الاســتسلام والتّّأقلــم، وبــدأت القيــم تتراجََــع تحــت ضغــط الحاجــة والمصلحة، وصــارت الغالبيّّة 
تبــرّّر الفســاد حين يتقاطــع مــع منفعتهــا الخاصّّــة، وبهــذا المســار لــم يعــد الخطــأ واضحًًــا، ولا 

الفاســد يشــعر بذنبــه، بــل بــات يــرى نفســه ناجحًًــا في لعبــة »الواقــع«.
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 وهكــذا تجــاوز الفســاد كونــه مجــرّّد ســلوك طــارئ، وأصبــح ســلوكًًا جماع�يًًّــا مؤطّّــرًًا في 
الوعــي الجمعــيّّ، صــار هــو القاعــدة، والأخلاق هــي الاســتثناء، وتجــاوزت »الفســدنة« مجــرّّد 
ظاهــرة عابــرة، وقــد تحوّّلــت إلــى ثقافــة يومي�ّـة، ونمــط عيــش مســدتام، يُشُــكّّل جــزءًًا لا يتجــزّّأ 

ّـة. ّـة المجتمعي� مــن الهوي�

تجلّّيات الفساد في المجتمع العراقيّّ

 في بلــد أثقلتــه ســنوات الحــروب وعــدم الاســتقرار، وتراكمــت في وعــي أبنائــه معــارف 
ّـة هــي الَحَكََــم علــى الأفعــال، ولا الــرّّادع  مغلوطــة ومشــاعر موََّششــة، لــم تعــد القيــم الأخلاقي�
الفعلــيّّ للسُُّــلوك. صــارت المصالــح والمنافــع تعيــد تشــكيل مفاهيــم الخيــر والشََّــرّّ وفــق موازيــن 

ّـة. ــاة اليومي� ــل الحي ــى جــزء لا يتجــزّّأ مــن تفاصي مشــوّّهة، وتحــوّّل الفســاد إل
 يفبــرك سياســيٌٌّ مقطعًًــا فاضحًًــا لزميلــه ويشنــره أمــام الملأ محــاولًاً اغتيالــه معنو�يًًّــا 
ًـا. أمّّــا الآخــرون مــن زملائــه،  وسياســ�يًًّا، مــن دون أن يــرى في فعلــه خيانــة أو ســقوطًًا أخلاقيًيًّ

فيتعاملــون مــع الانتهــاك وكأنّّــه أداة »مشــروعة« في صــراع النّّفــوذ.
 يرفــع مســؤول كلفــة صفقــة أو مشــروع إلــى أضعــاف السّّــعر الحقيقــي، ليأخــذ الفــرق لــه 
ًـا ركعتــي شــكرٍٍ بعــد الانتهــاء. يطــرد الوزيــر  ًـا زائفًًــا، مؤدّّي� أو لحزبــه، ويمنــح فعلــه غطــاءًً دييًيًّن
الكفــاءات مــن موقــع وزارتــه بذريعــة »الإصلاح«، ويملأ المناصــب بحزبــيِِّين أو أقــارب أو دافعــي 
رشــاوى، ويصــف مــا فعلــه بانتصــارٍٍ سياســيٍٍّ مســتحقٍٍّ. يتصــرََّف سياســيٌٌّ مــع مؤسّّســته كأنّّهــا 
غنيمــة، يُقُصــي أصحــاب الخبــرة ويســتبدلهم بمــوالين غيــر مؤهّّــلين، فينهــار الأداء العــامُُّ مــن 
دون أن يعتــرف بفســاده. يســعى مشــرّّع لتوســيع قوائــم تعويــض المتضرّّريــن مــن رفحــاء؛ لشتــمل 

ّـة العامّّــة بمليــارات بلا مبــرّّر. مــن لا علاقــة لهــم بالمأســاة، مّمّــا يُثُقــل كاهــل الميزاني�
 تُمُنــح أراضٍٍ وشــقق ســكيّّنة للمقــرّّبين والمــوالين، وتُغُيّّــر صفــة الأراضــي الزّّراعيــة إلــى 
التّّنميــة، حتّّــى تخنتــق المدينــة في غبــار  اســتثماريّّة، وتُقُتطــع المســاحات الخضــراء باســم 
ّون معســكرات مهجــورة، أرصفــة،  الإســمنت. يتجــاوز مواطنــون علــى أملاك الدّّولــة، يحلـ�ت
ــترى  ــهادات، وتُشُ ُـزوّّر الشّّ ّـة. ت� ــم الطّّبيعي� ــك مــن حقوقه ُـون أنّّ ذل ــد، وهــم ين�ظ وســكك الحدي
الألقــاب العلمي�ّـة، وتُحُــرّّر معــاملات لشــهداء وســجناء سياســيّّين لا وجــود لهــم. وتســتولي بعــض 
الأحــزاب علــى تمملــكات تعــود لحــزب البعــث المنحــلّّ، تحــت دعــاوى زائفــة، كأنّّهــا غنائــم في 
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معركــة مفتوحــة. كلّهّــا ممارســات ت�ُـؤدّّى وكأنّّهــا امتيــازات مشــروعة، لا جرائــم تُدُيــن مرتكبهــا.

 الدّّفع الاجتماعيّّ باتّجّاه الفساد

ّـة أو جشــع شــخصيّّ  ّـة، لــم يعــد الفســاد يُمُــارس بقناعــة فردي�  تحــت ضغــط الحيــاة اليومي�
ًـا آخــر. ًـا وعلنــيّّ حين� فقــط، بعــد أن أصبــح نتيجــة لضغــط اجتماعــيّّ خفــيّّ حين�

ّـى الآن شــراء بيــت فخــم وســيّّارة   أب يعاتــب ابنــه الملازم في الشّّــرطة كيــف لــم يســتطع حت�
ّـه صراحــة علــى الانخــراط في  ذّي »عــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف«، ويحث� فارهــة مثــل زميلــه ال�
دواليــب الفســاد. زوجــة تلــوم زوجهــا المديــر العــام لأن�ّـه لــم يدخــل عالــم العقــود والمناقصــات، كمــا 
فعــل زملاؤه الّّذيــن تحوّّلــوا إلــى أثريــاء، وتختــم عبارتهــا بقولهــا الشّّــعبيّّ: »هــي بقــت عليــك!«.

 وســط هــذا الضّّغــط الاجتماعــيّّ واتّّســاع رقعــة الفســدنة، بــات مــن الصّّعــب أن يدّّعــي أحــد 
ــى دفــع رشــوة لتســهيل  ــره عل ــب أو يُكُ ــم يُرُغّّ ّـة؛ فمــن ل ــر في مواقــف فعلي� ــم يُخُتب ــه إن ل براءت
معاملــة أو ســفر، قــد يظــنُُّ نفســه نزيهًًــا فقــط لأن�ّـه لــم يُجُــرّّب. ومــن لــم تُعُــرض عليــه فرصــة 
لجنــي أربــاح غيــر مشــروعة مــن وظيفتــه - ســواء في البيــع أو الشّّــراء أو الجمــارك أو الضّّرائــب 

- قــد يتوهََّــم الطّّهــارة لمجــرّّد غيــاب الإغــراء.
ّـة فاســدة:  ّـة أخلاقي� ّـات دفاعي� ــرّّر نفســه مــن خلال آلي� ــات الفســاد يب  في هــذا الوســط، ب
»أدفــع عشــرة آلاف دينــار لتســريع معاملتــي، بــلًداً مــن الوقــوف ســاعات تحــت الشّّــمس«، »أدفــع 

خمســة آلاف لشّّــرطي المـرور، أرحــم مــن غرامــة خمــسين ألــف دينــار.«
ّـة،   تكــرار هــذه السّّــلوكيّّات وانشتــارها جعــل النّّفــس تتقب�ّـل الفســاد مــن دون مقاومــة داخلي�
ّـة.  ًـا ومقبــولًاً لمآزق الحيــاة اليومي� حيــث لــم تعــد تــرى فيــه خطيئــة، بقــدر مــا تــراه حــ�لًّاً عقلانيًيًّ
وهكــذا انشتــر الفســاد ظاهــرة اجتماعي�ّـة مركّّبــة مدعومــة بتــراث ثقــافّيّ، ومبــرََّرة بدفــع أســريّّ 
واجتماعــيّّ، ومســدنة بآلي�ّـات نفســيّّة تعفــي الفــرد مــن الشُُّــعور بالذََّنــب، وكلُُّ هــذا يكشــف عــن 

عمــق الأزمــة الّّتــي يعانــي منهــا المجتمــع العراقــيُُّ اليــوم.

غرق الدّّولة في مستنقع الفساد

 منــذ أكثــر مــن عقديــن والدّّولــة العراقي�ّـة ترفــع شــعار مكافحة الفســاد، وأنشــأت لهــذا الغرض 
دوائــر ومؤسّّســات، ومــع كلّّ دورة انتخابي�ّـة تتعالــى الأصــوات مطالبــة بإعــادة قطــار النّّزاهــة إلــى 
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ســكّّته الصّّحيحــة. لكــن مــا جــرى علــى الأرض كان النّّقيــض تمامًًــا؛ إذ تراكمــت طبقــات الفســاد 
حت�ّـى أصبحــت بنيــة عميقــة داخــل جســد الدّّولــة ذاتــه، تنــذر بالغــرق الكامــل والانهيــار.

 في التّّجربــة العراقيّّــة المعاصــرة، تحــوّّل الفســاد إلــى مؤسّّســة خفيّّــة موازيــة لمؤسّّســات 
الدّّولــة الرّّســميّّة. جميــع رؤســاء الــوزراء الّّذيــن تعاقبــوا منــذ 2003م حت�ّـى اليــوم قدّّمــوا وعــودًًا 
ــم: إخــوة،  ّـاس إليه ــرب الن� ــت أق ــات وشــبهات طال ــا بملفّّ ــمّّ خرجــوا تباعًً ــة الفســاد، ث بمحارب
ــوانين  ــر: ق ــا عب ــع كلّّ موجــة محاســبة، يجــد الفاســدون مخرجًً مسشتــارين، وســكرتارية. وم
عفــو تبــرّّئ كبــار اللّصّــوص، أو قبــول ترشــيح المحكــومين لعضويّّــة البــرلمان، أو تأسيســهم 
أحزابًًــا جديــدة، أو باســتمرارهم في السّّــيطرة علــى مفاصــل الإدارة. إنّّــه تراكــم أدّّى إلــى 
انهيــار مظنومــة الكفــاءة والقيــم، حيــث لــم يعــد التّّرشــيح للمناصــب العليــا قائمًًــا علــى الخبــرة 
أو النّّزاهــة، وإنّّمــا علــى الــولاء الحزبــيّّ والطّّائفــيّّ، وســط تغــوّّل الأحــزاب الدّّيي�نّـة الّّتــي التهمــت 

ــا. ــوزارات وســخّّرتها لخدمــة مصالحه ال
ــن فشــل -  ــة، وم ــة العامّّ ــار في الثّّق ــن انهي دّه م ــا ول� ــن هــذا الفســاد هــو م ــن الأخطــر م  لك
متعمّّــد أو غيــر مبــالٍٍ - في إدارة مؤسّّســات الدّّولــة، عدنمــا فتــح الأبــواب أمــام تخُُّدــل الميليشــيات 
ــا حــدث في  دُار خــارج الأطــر الدّّســتوريّّة، كم ــرار السّّياســيُُّ نفســه ي� ّـى صــار الق المســلّحّة، حت�
تهديــدات دعــوة الرّّئيــس السّّــوري أحمــد الشّّــرع إلــى قمّّــة بغــداد، نيســان 2025م. والأكثــر 
خطــورة هــو المآل النّّفســيّّ للفســاد أو حالــة التّّطب�ُـع مــع الفســاد: أب يدفــع ابنــه الشّّــاب لارتــكاب 
ــام، ورئيــس وزراء يتغاضــى عــن  ــى نهــب المال الع ــر عل ــا الوزي فعــل فاســد، وزوجــة تحــثُُّ زوجه
فســاد مديــر مكتبــه، وشــيخ عشــيرة يحمــي مطلوب�ًـا، ومواطــن يدفع رشــوة، وموظّّف يقبل الرّّشــوة، 
وميليشــيات تفــرض رؤاهــا علــى البــرلمان. نمــاذج تعكــس كيــف انتقــل الفســاد مــن ســلوك شــاذٍٍّ إلى 
قيـمـة اجتماعيـّـة موّّشـشـة، واـتسمرار ـذها الانـتقـال التّّطبيـيّّع يـقـود إـلـى ثلاـثـة تهـدديات كـبـرى

انهيــار قــدرة الدّّولــة علــى إدارة شــؤونها: إذ تفقــد المؤسّّســات فاعليّّتهــا، وتصبــح عاجــزة عــن 
تنفيــذ الخطط.

تعزيــز الإحســاس باللّاّدولــة: حين تحــلّّ الــولاءات المســلّحّة محــلّّ القانــون، ويفقــد المواطــن 
ّـة لفصيــل أو جماعــة. ثقتــه بمؤسّّســات الدّّولــة مفضّّــلًاً التّّبعي�

تقويــض السّّــيادة الوطيّّنــة: عبــر اســتخدام الأمــوال المنهوبــة لتقويــة نفــوذ الميليشــيات، 
والأحــزاب المحلّيّّّــة، والإقليميّّــة علــى حســاب اســتقلال القــرار الوطنــيّّ.
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ًـا يتكــرّّس يومًًــا بعــد يوم، تهوي فيه المؤسّّســات   في ضــوء هــذا المشــهد، أصبــح غــرق الدّّولــة واقع�
نحــو الفشــل الت�ّـام، مــا لــم تحــدث صدمــة إصلاحي�ّـة جذري�ّـة توقف هذا الانحــدار المريع.

التََّحلُُّل القيميّّ وفقدان مناعة الأخلاق

 لــم يعــد الفســاد في العــراق كمــا ورد في أعلاه حالــة شــاذّّة تُلُفــظ مــن الجســد الاجتماعــيّّ كما 
يُلُفــظ الــدّّاء، بعــد أن صــار جــزءًًا مــن تركيبتــه اليومي�ّـة، عــادة تســلّلّت بهــدوء حت�ّـى اســتقرّّت، لا 
تُحُــرّّك اشــمئزازًًا ولا تثيــر دهشــة؛ ظاهــرة تتلب�ّـس السّّــلوك الجمعــيّّ، تهمــس بلغتهــا في المفــردات 
اليومي�ّـة، وتنــسُُّد في مؤسّّســات كان يُفُتــرض أن تحــرس القيــم لا أن تنحنــي لهــا.  تحــوُُّل حصــل 
بالتّّدريــج نتيجــة تــآكل بطــيء، صامــت، لكن�ّـه عميــق في بنيــة الــرّّدع الأخلاقــيّّ والقانونــيّّ، تــآكل 

جعــل الفســاد يكتســب صفــة »الع�ُـرف«، فلا يُسُــتهجن إلّّا إذا خلا مــن مكســبٍٍ شــخصيٍٍّ.
فّ الانحــراف  مــا كان بالأمــس مســنتكرًًا، يُسُــوّّق اليــوم بعبــارات وّّممهــة، وتبريــرات تغلـ�
بالمصلحــة، وتغســل الخطيئــة بمــاء العُُــرف. صــارت وفقهــا الرّّشــوة »حــ�لًّاً ســريعًًا«، والغــشُُّ 

ـّة ــمن خــيرات الدّّوــلة«. ـّرقة »حـصّ »خـدـمة«، والمحــسوبيّّة »واــسطة مــشروعة«، والـسّ
 انحرافــات أضحــت نمطًًــا ســائدًًا، تغلغلــت حت�ّـى ســحقت قــدرة المجتمــع علــى أن يرفضهــا، 
أو يشــعر بالنّّفــور منهــا، وكأنََّ الضََّميــر الجمعــيََّ، هــذا الجهــاز المناعــي الثّّقــافي، قــد أصيــب 
ــز بين  ــح عاجــزًًا عــن التّّميي ــه تقلّصّــت، وأصب ــرّّات الرّّفــض الأخلاقــيّّ داخل ــاء مزمــن. ك بإعي
الخطــأ والصّّــواب، لا يديــن مــن يكــذب أو يختلــس أو يخــون، وبــلًداً مــن أن يدينــه، يتوجّّــه 
بالإدانــة لمـن يحــاول العمــل مخلصًًــا ويفشــل، ضــاع وســطه العيــب أو تحــوّّل مــن معنــى أخلاقــي 

إلــى وصمــة مرتبطــة بالعجــز عــن التّّحايــل.
في ظــلّّ هــذا الانحــدار، تخل�ّـت بعــض الحواضــن التّّربوي�ّـة عــن دورهــا، أو تواطــأت بصمــت، 
ــى مصّّنــات  ّـة - إل ــة القيمي� ّـة - أركان الحصان ــة، والمدرســة، والمؤسّّســة الدّّيي�ن ــت العائل فتحوّّل
تــروّّج بوعــي أو بلا وعــي، لشــعار »المصلحــة قبــل المبــدأ«: أب يتوسّّــط، سياســيّّ يكــذب، ضابــط 
يخــون، رجــل ديــن يلــوذ بالصّّمــت، أو يغــرق في الطُُّقــوس. وهكــذا نشــأ جيــل يشتــرّّب القبــح؛ 
لأن�ّـه لــم يعــرف غيــره. ولأنََّ اللُّغُــة مــرآة الضّّميــر، انعكســت هــذه الحالــة في الــكلام اليومــيّّ، في 

ّـريعة الأمـثـال الجـددية، في الـنّـكات واـرّّلدود الـسّ



158

ــر  ــن يصي ــه يوصــل للمنصــب وبعدي ــرك يعيــش«، »خلّيّ ّـي غي ــكلّّ تســرق«، »عيــش وخل�  »هــوّّه ال
خــوش إنســان«، »فيــد واســتفيد«. عبــارات شــعبيّّة تنضــح بالانكســار، وتُعُلــن عــن حالــة قبــول 
ّـة زائفــة دفعــت بالعــراق في مواجهــة خطــر حقيقــيّّ لا  جماعــيّّ بالقبــح، وتمنحــه شــرعيّّة أخلاقي�
يتعل�ّـق بغيــاب قــدرة الدّّولــة، ولا هشاشــة القانــون، وإنّّمــا بضيــاع البوصلــة الأخلاقي�ّـة لمجتمــع كامــل.

 وفي الختــام يمكــن اســتنتاج أنََّ الإنســان حين يفقــد قدرتــه علــى النّّفــور مــن القبــح، لا يعــود 
بحاجــة إلــى مــن يبــرّّر لــه الخطــأ؛ لأنََّ الخطــأ ســيصبح جــزءًًا مــن منطقــه الدّّاخلــي. هــذا مــا 
جــرى في العــراق؛ تحــوُُّل نفســيّّ نشــأ تحــت ضغــط التّّكــرار، والتّّعزيــز، والتّّبريــر، لــم يقتصــر 
ــة، فأصبــح الانحــراف عــن السّّــواء  ــى أســس ملتوي ــل أعــاد بناءهــا عل ــر، ب ــد المعايي ــى تبدي عل

ّـة يُعُتــدُُّ بهــا. ســلوكًًا مفهومًًــا، والانخــراط في دهاليــز الفســاد مهــارة اجتماعي�
 في هــذا المنــاخ المتحــوّّل، انهــارت مــع القــوانين البُنُــى النّّفســيّّة الّّتــي تفصــل بين الخيــر 
والشََّــرّّ، بين الحيــاء والتََّبجُُّــح، بين المســؤوليّّة والفلتــان. وتشــكّّلت مظنومــة بديلــة مــن القيــم، لــم 

ّـة. ترفــض الفســاد بقــدر مــا أعــادت تدويــره في مفــردات الحيــاة اليومي�
 إنّّــه انــقلاب صامــت، لــم يُعُلــن عــن نفســه بصخــب، تســلَّلَ إلــى اللاوعــي، وتفاعــل مــع 
ًـا عــن نزعتــه الأولــى نحــو النّّزاهــة.  خزينــه العميــق، فأنتــج ســلوكًًا لإنســان هــذا الــوادي غريب�
ّـة  ويمكــن اســتنتاج أيضًًــا أنََّ الإصلاح في هــذه الحالــة لا يمكــن أن يكــون مجــرََّد مســألة قانوني�
ــر الوعــي مــن خــدر  ــيّّ، وتحري ــدة في اســتعادة الحــسِِّ الأخلاق ــة معقّّ ــا رحل أو سياســيّّة، وإنّّم
الاعتيــاد، إذ إنََّ المجتمــع يســتردُُّ عافيتــه حين تســتيقظ داخلــه رغبــة صادقــة في الرّّفــض، تنبــع 
ّـة تــدرك أنََّ اتّّســاق العراقــيََّ مــع ذاتــه هــو الشََّــرط الأوّّل لأيّّ إصلاح ممكــن. مــن يقظــة داخلي�

***
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التيّّْهْنة: خفوت الرّّؤية 

 يشــير التّّيــه في اللُّغُــة إلــى الضّّيــاع وفقــدان الطّّريــق، فيُقُــال: تــاه الرّّجــل في الصّّحــراء، أي 
ّـة أيضًًــا: »يَتَِِيهُُــونََ  ضــلََّ وجهتــه ولــم يعــرف السّّــبيل. وقــد وردت الكلمــة في السّّــياقات القرآني�
فِِــي الْأْرْْضِِ«، في دلالــة علــى الفقــدان الجغــرافّيّ والمعنــويّّ للاتّّجــاه، ومــا يرافقــه مــن اضطــراب 

نفســيٍٍّ وســلوكيٍٍّ.
ــرة إلــى  ّـة أو عاب ُـراد بــه تحويــل »التّّيــه« مــن حــال فردي� ــب، ي� ــة«، فهــي اصــطلاح مركّّ ــا »التّّيهن  أمّّ
ّـع بهــا المجتمــع،  ّـة وســلوكيّّة يتطب� ّـة متكــرّّرة وشــبه مســتقرّّة أي ظاهــرة. إنّّهــا بنيــة ذهي�ن حالــة مجتمعي�
حيــث يغــدو فقــدان الاتّّجــاه وتشــوُُّش البوصلــة أمــرًًا مألوفًًــا، بــل طبيعيًيًًّـا في الوعــي والسّّــلوك الجمعــيّّ، 

ويمكــن تمييــز هــذه الحالــة مــن خلال أربــع ســمات رئيســيّّة تتجل�ّـى فيهــا خصائــص التّّيهنــة: 
 تشــمل التّّفكيــر والسّّــلوك: لا تعنــي التّّيهنــة ارتبــاكًًا في الأفــكار أو غموضًًــا في الفهــم 
ــرارات،  ّـردُُّد في اتّّخــاذ الق ــر الت� ــور بمظه ــث الظّّه ــال، حي ــى الأفع ــك إل ــدُُّ كذل فحســب، إذ تمت
ــا. ــر والعمــل معًً ّـة التّّفكي ــا في كيفي� ــلًاً عا�مًًّ ّـة، مّمّــا يعكــس خل ــاك في التّّصرُُّفــات اليومي� والارتب
 الثّّبــات النّّســبيّّ: بــخلاف التّّيــه العابــر، تتََّســم التّّيهنــة بالرّّســوخ والتََّحــوُُّل إلــى نمــط حياتــيٍٍّ 

يتكــرََّر بوقــعٍٍ شــبه مســتمرّّ.
 الامتــداد الجماعــيّّ: قــد يصيــب التّّيــه فــردًًا، أمّّــا التّّيهنــة فتمتــدُُّ لشتــمل الجماعــات 

اجتماعيّّــة. ظاهــرة  فتصبــح  والمجتمعــات، 
ــلوكيّّات  ــل الحالات النّّفســيّّة أو السُُّ ــا تتنق ــراد كم ــة بين الأف ــدوى: تشتنــر التّّيهن ــال بالع  الانتق
الجمعي�ّـة، خاصّّــة في المجتمعــات الّّتــي تضعــف فيهــا مرجعي�ّـات التّّوجيــه أو تنهــار مظنومــات القيــم.

 التّّيهنة في وصف الحال

َن للحالــة العراقيّّــة المعاصــرة.   »لا أدري« جملــة قصيــرة، تــكاد تكــون الشّّــعار غيــر الُمُعلـ�
ّـة يقــف عنــد مفتــرق المســتقبل عاجــزًًا عــن تصــوُُّر مســاره  لا تقتصــر علــى لســان طالــب ثانوي�
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الأكاديمــيّّ، ولا علــى المواطــن الحائــر أمــام صنــدوق الاقتــراع، يتلفّّــت بين الوجــوه فلا يجــد مََــن 
ــة، يمضــي في إدارة  ــود وزارةًً بلا بوصل ذّي يق ــر ال� ــى الوزي ّـى عل ــه بصــدق، ولا حت� ّـل صوت يُمُث�

شــأنٍٍ عــامٍٍّ لا يعــرف لــه وجهــة.
 لقــد تغلغلــت هــذه العبــارة في تفاصيــل الحيــاة اليومي�ّـة، كمــا لــو كانــت نغمــة نشــاز تتكــرّّر في 
ّـه لا يــدري مــا  ّـة، لكن� ّـة المشــهد العراقــيّّ: شــابّّ في مقتبــل العمــر، يحمــل شــهادة جامعي� خلفي�
ال�ذّي قــاده إلــى الإدمــان. ربّّ أســرة، يحمــل هــمََّ العائلــة، يُسُــأل عــن حلمــه بعــد خمــس ســنوات، 

فيتــردََّد، يظنــر في الفــراغ، يبتســم بمــرارة، ويهمــس: »لا أدري«.
 تتــردََّد »لا أدري« علــى الألســنة كأنّّهــا عــارضٌٌ جماعــيّّ لاضطــراب أعمــق هــو التّّيهنــة. حالــة 
تَتَلاشــى فيهــا التّّصــوُُّرات، وتضعــف الثّّقــة بالنََّفــس وبالآخــر، وتخفــت الرُُّؤيــة حت�ّـى تــكاد تنطفئ.

 إن�ّـه تيــهٌٌ ينبــع مــن وعــيٍٍ مثقــل بخيبــاتٍٍ متراكمــة، ومــن معرفــةٍٍ موجعــة ترسّّــبت في الوجــدان 
الجمعــيِِّ وليــس مــن جهــلٍٍ أو فقــرٍٍ في القــدرات: إنََّ لا شــيء في هــذا البلــد مضمــون، وإنََّ 
ــخت في  ــةٌٌ للوقــت. قناعــات ترسّّ ــد اللّحّظــة مضيع ــا بع ــر في م الطّّمــوح مخاطــرة، وإنََّ التّّفكي
ــم يعــد يريــد أصحابهــا شــيئًًا،  ــارد، ل ــيٍٍّ ب ــادٍٍ داخل ّـى انقلبــت إلــى حي اللّاّوعــي، واســتمرّّت، حت�
ولا يرفضــون شــيئًًا؛ لا يخطّّطــون، ولا يعترضــون؛ يفكّّــرون بالنّّجــاة فقــط. وفي حالــة التّّيهنــة 
هــذه، تآكلــت الرّّغبــة في التّّغييــر، وضــاق الخيــال الوطنــيّّ، وغــدا المجتمــع بأســره وكأن�ّـه رهينــةٌٌ 
ــت العشــوائيّّة  ــة. فتغلّبّ ــة مــن الرّّؤي ــة، والمشــاريع الخالي ــرارات الارتجاليّّ ــال، والق ــردود الأفع ل
علــى الخطــى في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان، وســلكت العديــد مــن المســارات بلا حســاب، وعلّقّــت أكثــر 

ــى المجهــول. الأحلام عل
 عدنمــا تتلبّّــس حالــة التّّيــه وجــدان شــعبٍٍ بكاملــه، تغــدو ملامحهــا أشــبه بالثّّابتــة في 
الشّّــخصيّّة العامّّــة، وتتحــوّّل إلــى ســلوك أقــرب إلــى العــادة، تتكــرّّر وتســتقرّّ حت�ّـى تبــدو كأنّّهــا 
جــزء مــن تركيــب الوعــي الجمعــي. وهــذا مــا نــراه اليــوم في العــراق، حيــث لــم يعــد التّّيــه في 
ــا مــن وجــوه الحيــاة، حالــة تظهــر في الواقــع  ــا مألوفًً ربوعــه حالــة طارئــة، بعــد أن صــار وجهًً
العراقــيّّ بأشــكال شــتّّى، تختلــط فيهــا الحيــرة باللامبــالاة، ويصيــر الإحســاس بالضّّيــاع شــعورًًا 
ــا، يتجــاوز اقتصــاره علــى الأفــراد ليصيــب الجماعــات والمؤسّّســات والطّّبقــات كلّهّــا، حت�ّـى  عا�مًًّ
ــة بوجــوده أصــلًاً.  ــم فقــدوا الثّّق ــق؛ لأنّّه ــودوا يســألون عــن الطّّري ــم يع ّـاس ل ــرًًا مــن الن� إنََّ كثي
مشــهد يبــدو فيــه العراقــيُُّ أحيانًًــا كمــا لــو أنّّــه يســير وســط ضبــاب كثيــف، فلا يــرى إلّّا 
ــة. ووفقــه  ــكِِّ والرّّيب فّ بالشََّ ــة، وبتوجُُّــس، وبتفســير مســبق مغل� ــره فبصعوب ّـه، وإن رأى غي ظل�



161

صــار العراقــيُُّ في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان متــردّّدًًا في خياراتــه، يميــل إلــى الإحجــام بــدل الإقــدام، 
إلــى الانتقــاد بــدل المشــاركة، إلــى العزلــة بــدل الانخــراط، وكأنََّ المشــاركة فضيحــة، والمبــادرة 
تــورُُّط. فكثيــرٌٌ مــن خرّّيجــي الجامعــات مَمَّــن لا يبحثــون عــن عمــل بقــدر مــا يظتنــرون »واســطة« 
مجهولــة، أو يتّّكئــون علــى انظتــار »فرصــة تأتــي وحدهــا«، أو حت�ّـى يبــدؤون بتزويــر الشّّــهادات 

أو تغييــر الاختصــاص علــى الــورق؛ لأنّّهــم لا يعرفــون بالضََّبــط مــن هــم، أو مــاذا يريــدون.
ّـه موجــودٌٌ في السُُّــلوك اليومــيّّ،   إنََّ التّّيــه في المجتمــع العراقــيّّ ليــس فقــط في السّّياســة، إن�
في الحــوار، في الحلــم، وحت�ّـى في تعريــف الــذّّات. فمنهــم مــن صــار يخجــل مــن هويّّتــه، ومنهــم 
ــه، وكأنّّ الأصــل صــار  ــرف أصل ــيّّ كــي لا يُعُ ــة مــيلاده في جــواز ســفره الأجنب ــدّّل مدين مــن يب

ًـا. ّـة عبئ� تهمــة، والهوي�
 في المطــارات الأوروبي�ّـة تــرى شــبابًًا عراقــيّّين يُعُرّّفــون أنفســهم بأنّّهــم »مــن ســوريا« أو »مــن 
لبنــان« أو »مــن إســطنبول« تفادي�ًـا للحــرج، كأنّّ الانتمــاء للعــراق صــار شــيئًًا يُخُجــل منــه، أو عبئ�ًـا 
ثقيــلًاً في الأحاديــث العابــرة. والتّّيهنــة علــى هــذا النّّحــو قــد تأخــذ شــكلًاً مــن أشــكال »التّّشــظّّي 
ًـا، لــكلِِّ طائفــة ســرديّّتها،  الدّّاخلــي«، حيــث ينقســم المجتمــع إلــى جــزر معزولــة نفســ�يًًّا وثقافيًيًّ
ولــكلّّ قومي�ّـة همّّهــا، ولــكلّّ جماعــة تصوُُّرهــا الخاص عــن الخلاص، مــن دون أيّّ التقــاء أو حلــم 
مشــترك. فالشّّــيعيُُّ يوسِِّــع طقوســه لشتــمل الجميــع، والكــرديُُّ يبنــي مشــروع دولتــه، والسُُّــنِِّيُُّ 
ّـة يراهــا مهــدََّدة، بينمــا يبقــى الوطــن  يبحــث عــن إثبــات وجــوده، والتّّركمانــيُُّ يدافــع عــن هوي�

ككلّّ ســائبًًا، بلا ســرديّّة جامعــة، بلا بيــتٍٍ يتّّســع للجميــع.
ــم لا  ــأس، لا لأنّّه ــرى شــبابًًا غــارقين في الي ــوف أن ت ــن المأل ــات م ــه، ب  في خضــمِِّ هــذا التّّي
ــكلام، أو  ــون بال ــا. يكتف ــرون جــدوى في توجيهه ــودوا ي ــم يع ــم ل ــا لأنّّه ــات، وإنّّم ــون الطّّاق يملك
يســكتون، أو يرحلــون، أو يجلســون في الظّّــلّّ يراقبــون مََــن يحــاول؛ ليحمِِّلــوه الفشــل إن لــم 

ينجــح، ويشــكِِّكوا بنوايــاه إن تقــدََّم خطــوة.
ــا مــن يأتــي وهــو لا يعــرف لماذا جــاء، ومــن يغــادر مــن دون أن   في ســاحات التّّظاهــر، رأين
ّـى بهــت  َـة، والمطالــب تكــرََّرت حت� ذّي تحقََّــق؛ لأنََّ الغايــات ذاتهــا أصبحــت ضبابي� يعــرف مــا ال�
ــم يســلم  ــدو حاضــرًًا. هــذا ول معناهــا، وصــار البعــض يرفــع شــعارات لا يصدّّقهــا، فقــط ليب
ُـن، كمــا قــال  التّّفكيــر نفســه مــن وقــع التّّيهنــة؛ فالعقــل -بطبعــه - لا يحــبُُّ الفــراغ، فيملــؤه بالتّّكه�
ُـن أســهم في انشتــار »ظاهــرة التّّخــمين« و»ثقافــة الإشــاعة«،  )بنــدورا(. والذّّهــاب بعيــدًًا في التّّكه�
وأصبــح كلُُّ تحليــل مبيًيًّنًـا علــى ظــنٍٍّ، وكلُُّ ظــنٍٍّ يرتــدي ثــوب يــقين هــشّّ، حت�ّـى امــتلأت السّّــاحة 
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بالــكلام، وخفّّــت فيهــا الأفعــال: نجــد في المجالــس مــن يشــرح بقّّدــة مــا يحــدث في الكواليــس، 
ومــن يــوزّّع النّّوايــا السّّياســيّّة، ويحل�ّـل الأزمــات الاقتصادي�ّـة، لكن�ّـه لا يعــرف كيــف يديــر منزلــه 
أو يتعامــل مــع أزمــة في بيتــه. وهكــذا أنتجــت التّّيهنــة بيئــة مشــوّّهة في السّّياســة، غامضــة في 
الرّّؤيــة، لا أحــد يعــرف إلــى أيــن تســير الــبلاد، ومــن يقودهــا فعــلًاً، ومــا ال�ذّي ي�ُـراد منهــا، فصــار 
المواطــن بســببها يعيــش في حالــة مــن اللّاّيــقين، لا يعــرف في عديــد مــن مواقــف السّّياســة مــن 

يثــق بــه، ولا إلــى مــن يســدنت، ولا مــا ال�ذّي يجــب أن يفعلــه.
 إنّّهــا حالــة أقــرب إلــى الشّّــلل الجماعــيّّ، أو مــا يشــبه »الجمــود النّّفســيّّ« ال�ذّي يصفــه علماء 
النّّفــس كأحــد أعــراض الصّّدمــة الممتــدّّة، حين تفقــد النّّفــس قدرتهــا علــى المبــادرة؛ لأنّّهــا لا 
تصــدّّق أنّّ هنــاك فائــدة، وليــس لأنّّهــا لا تريــد. وبهــذا المعنــى أضحــت التّّيهنــة في العــراق ليــس 
ــبب بالنّّتيجــة؛  ــا السّّ ــة يدتاخــل فيه ــا دوّّام ــا. إنّّه ــه أيضًً ــا مســاهمة في ــع، وإنّّم ــا للواق انعكاسًً
ــا مــا لــم تــأتِِ لحظــة وعــيٍٍ شــاملة،  فيغــذّّي أحدهمــا الآخــر، ويشتــابكان كعقــدة يصعــب حلّهّ

تفتــح الأعين مــن جديــد، وتعيــد رســم الاتّّجــاه مهمــا كان الطّّريــق طويــلًاً.

فقدان البوصلة في الوعي العراقيِِّ 

 التّّيهنــة في العــراق ليســت وليــدة لحظــة، ولا حت�ّـى نتــاج عقــدٍٍ واحــدٍٍ مــن الزّّمــن. إنّّهــا تراكــمٌٌ 
ثقيــلٌٌ مــن الضّّغــوط والصّّدمــات، حُُمــل علــى كاهــل شــعبٍٍ لــم يُمُنــح فرصــة لالتقــاط الأنفــاس. 
وعدنمــا لــم يُمُنــح، وبمعنــى نفســيٍٍّ أدقّّ: حين اســتمرّّت الضُُّغــوط والمعانــاة فــوق رؤوس أبنائــه 
َـة بمــا يشــبه الشََّــلل التََّدريجــيّّ؛ صــارت تســير وهــي  مــن دون تعــافٍٍ، أصيبــت النََّفــس الجمعي�
ــادت ثقلهــا، فحســبته جــزءًًا منهــا، وتوّّششََــت ذاكرتهــا  ّـى اعت تجــرُُّ آلامهــا خلــف ظهرهــا، حت�
بفعــل التّّراكــم الصّّدمــي الطّّويــل. فعلــى مــدى أكثــر مــن ســتّّة عقــود، تقّّنــل العراقــيُُّ بين انــقلابٍٍ 

وحــرب، مــن حصــارٍٍ إلــى احــتلال، ومــن طغيــانٍٍ إلــى فوضــى.
 أحــداث لــم تكــن عابــرة؛ ترسّّــبت انفعالاتهــا في خزيــن الوعــي، أزاحــت مثيــرات الإحســاس 
بالاســتقرار، وعــزّّزت الارتيــاب المزمــن. وعلــى مــدى تلــك العقــود، نشــأ جيلٌٌ على صــوت صافرات 
ّـة، وثالــثٌٌ كانــت  الإنــذار، وتوجيهــات الحــزب القائــد، وآخــر شــبََّ علــى مشــاهد المقابــر الجماعي�
ذروة طموحــه الحصــول علــى جــواز ســفر يســمح لــه بالهــروب، وأجيــالٌٌ مــن الكبــار تســأل: كيــف 

نظتنــر مــن أجيــالٍٍ كهــذه أن تــرى الطّّريــق بعيــون ســليمة؟ أن تحلــم بثقــة، وترســم أفقًًــا أبعــد؟
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 لأنََّ النّّفــس حين تُجُــرح مــرارًًا مــن دون علاج، تُصُــاب بمــا يشــبه العمــى النّّفســيّّ، فتفقــد 
ثقتهــا بالواقــع، ويتلاشــى بداخلهــا الشُُّــعور بالفاعلي�ّـة؛ فلــم يع�دُ الغالــب مــن أصحابهــا يؤمنــون 
بــأنّّ لفعلهــم أثــرًًا، ولا لصوتهــم صــدى، ولا بوجــود مســتقبل يمكــن أن يكونــوا جــزءًًا مــن بنائــه.
 في لُجُّّــة الجــراح النّّفســيّّة تتبــدََّد الأحلام، وتضيــع الــرُُّؤى، ويغيــب عــن العقــل الواعــي 
»النّّمــوذج الوطنــيّّ الجامــع« فتتّّجــه الأنظــار صــوب البطــل »المخل�ّـص«، ويظهــر »البطــل« فجــأة، 
فتتعل�ّـق بــه الآمــال، ثــمّّ يغــرق في ســيلٍٍ مــن التّّهــم أو يُقُصــى مــن دون أثــر، فتضيــع تلــك الآمــال، 
ّـة طــوال عقــود لــم تحتضــن رمــزًًا  ّـة العراقي� وتنــكأ الجــراح مــن جديــد. ولأنََّ الذََّاكــرة الجمعي�
ًـا واحــدًًا يُجُسّّــد النّّمــوذج والمصيــر المشــترك؛ فقــد تشــظّّت وصــار بشتــظّّيها لــكلّّ طائفــة  وطيًيًّن
ــغ التّّشــظّّي حــدّّ المناهــج  ــا الخاصّّــة. وبل ــكلّّ منطقــة روايته ــا، ول ــكلّّ جماعــة بطله رمزهــا، ول
الدّّراســيّّة الّّتــي انقســمت، فصــارت تــروي للتّّلاميــذ ســرديّّات متباينــة بحســب الجغرافيــا 
والانتمــاء الطّّائفــيّّ، تركّّــز علــى طقــوسٍٍ هامشــيّّة وتُهُمــل السّّــرد الوطنــيّّ المشــترك. فشنــأ 
ّـة مشــروطة، لا علــى وطــنٍٍ جامــع.  ولّمّا بلــغ هــذا الجيــل ســنّّ  ّـات فرعي� جيــلٌٌ جديــد علــى هوي�
المســؤوليّّة، لــم يشــعر بالدّّولــة؛ تــاه عنهــا أو تاهــت عنــه، وبــات يراهــا صفقــة، ووجوهًًــا تتبــدّّل 
ــة مجــرّّد شــعارات  ــرى المواطن ــن دون مســاءلة، وي ــة م ــب خفيّّ ــاتٍٍ غامضــة وألاعي ــر تحالف عب
مكــرّّرة، وفســادًًا لا يتنهــي. وعدنمــا تحــاول هــذه الأجيــال فهــم واقعهــا، تصطــدم بزيــف خزينهــا 
السّّــلبيّّ، فيــزداد التّّيــه بداخلهــا. ويتكــرّّر المشــهد حت�ّـى وجــدت التّّيهنــة بيتئهــا المثلــى، وأوســعت 
رقعتهــا، واشــدّّت انشتــارها، فأصابــت الإحســاس بالزّّمــن بنــوعٍٍ مــن الخلــل؛ فلــم يع�دُ المصابــون 

بهــا يخطّّطــون، ولا يدّّخــرون، ولا يظتنــرون طويــلًاً.
ّـه مقطــوع، والمســتقبل مؤجََّــل، والاهتمــام محصــور بلحظــة النّّجــاة.   غــدا الزّّمــن لديهــم كأن�
حقيقــة تؤكّّدهــا نظريّّــات علــم النّّفــس، الّّتــي تشــير إلــى أنّّــه: »حين يُسُــلب الإنســان أفــق 
ــم،  ــتّّار إبراهي ــد السّّ ــاء« )عب ــى، ويشنــغل فقــط بالبق ــى الحــدّّ الأدن ــه إل ــع، ينكمــش وعي التّّوقُُّ
ــلبيّّة، والانســحاب، والانشــغال  ّـردُُّد، والسّّ ــل الت� ــة في ســلوكيّّاتٍٍ مث ّـى هــذه الحال 2003( وتتجل�
بالتّّفاصيــل الصّّغيــرة علــى حســاب الرّّؤيــة الكبــرى. لذلــك بنتــا نــرى في ســنين التّّيــه هــذه 
ــدور  ــادة، ت ــى أرائــك المقاهــي، وفي المجالــس، وأماكــن العب ّـة، عل ــر مــن الحــوارات اليومي� الكثي
حــول التّّعيينــات، والمتــع العارضــة، والزّّيــارات، والمناســبات، مــع نــدرةٍٍ في الحديــث عــن مشــروع 
ّـاس محاصريــن  حضــاريّّ، أو نمــوذج تربــويّّ، أو أفــق وطنــيّّ، وكأنََّ الأفــق قــد قُُــزّّم، وصــار الن�

بأســئلة البقــاء.
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الأثر النََّفسُيُّ للتّّيهنة على الإنسان والدّّولة

 حين يطــول التّّيــه، يتحــوََّل وقعــه مــن حالــة ضيــاع مؤقّّــت إلــى مــا يشــبه الغيبوبــة النّّفســيّّة؛ 
تتــآكل فيهــا المعانــي، وتضيــع الاتّّجاهــات، ويعتــاد الإنســان القيــام بأفعالــه بأقــلّّ قــدر ممكــن 

مــن الالتــزام، يــدور كمــا ورد ســابقًًا في حلقــة مفرغــة لا مخــرج منهــا.
 هكــذا بــات الحال في العــراق، بعدمــا تفشّّــت التّّيهنــة كظاهــرة حيــاة عامّّــة، تنمــو في داخلهــا 
َـة تحــت ضغــط القلــق  الأجيــال كمــا ينمــو النّّبــات في تربــة فقيــرة؛ فشتتــكّّل الشََّــخصيََّة الجمعي�
المزمــن، وبقــدرات محــدودة علــى التََّكي�فُ، أو مــن دونهــا أحيان�ًـا. وغالب�ًـا مــا تُصُــاب الشََّــخصيََّة 
غيــر المتكيّّفــة بعــدد مــن الأعــراض النّّفســيّّة المزمنــة، مثــل: تقل�ُـب المـزاج، انعــدام الثّّقــة، ضعــف 
التّّركيــز، الحساســيّّة المفرطــة تجــاه التّّغييــر، والتّّعل�ُـق المضطــرب بالماضــي. ومــن جهــة أخــرى، 
يتراجــع فيهــا الأمــل بغــدٍٍ أفضــل، وتطفــو علــى ســطح وعيهــا تعبيــرات مــن قبيــل: »خلّيّهــا 
ــارة الأضرحــة،  ّـات، وزي ــزداد اللّجّــوء إلــى الغيبي� ــى كلّّ شــيء«. وي ــى الله«، و»الحمــد لله عل عل
والمقامــات، ويكثــر الدّّعــاء؛ لأنّّهــا ببســاطة أقــلّّ إيلامًًــا مــن احتمــالات الخيبــة المتكــرّّرة. كذلــك 
تُتنــج تعب�ًـا نفســ�يًًّا مزمن�ًـا، قــد يصــل إلــى حــدود الإعيــاء، فنتســحب آثــاره إلــى العقــل، فتتفــكََّك 

وحــدة الجماعــة، أي التّّفكيــر الجمعــيّّ، عدنهــا:
- تغيب القدرة على المجازفة.

- يُعُاد تعريف الطُُّموح بوصفه تهوُُّرًًا أو سذاجة، ويُظنر إلى المستقبل كاحتمال مستحيل.
- ينهار الإيمان بالوطن، كحاجة نفسيّّة للانتماء. 

- تذوي الرّّغبة في الإصلاح باعتبارها ترفًًا لا يقدر عليه المنهكون.
لقــد طــال التّّيــه في العــراق حت�ّـى خلــق مــن الشُُّــعور المزمــن بالضّّيــاع نوعًًا من »الــسّّلام الكاذب«، 
ّـاس يتصالحــون مــع فوضاهــم، ويشــكّّكون في أيّّ محاولــة للــخلاص، وأكثــر  جعــل العديــد مــن الن�
منهــا يهاجمــون بعدواني�ّـة مــن يشــير إلــى الطّّريــق السّّــليم، وكأنّّه عــوٌٌّد؛ لأنََّ أيََّ محاولــة للخروج من 
دوّّامــة الاعتيــاد تزعــزع توازنهــم النّّفســيّّ الهــشََّ. تيــه عمََّــت مظاهــره غالــب المجالات وانعكســت 
ًـا علــى أنمــاط السُُّــلوك؛ فهــا هــو المواطــن بــلًداً مــن السّّــعي لتغييــر الواقــع السّّياســيّّ عبــر  واقعيًيًّ
أدواتــه الدّّيمقراطي�ّـة، يبحــث عــن ســبل للهــروب وتــرك الــبلاد؛ فتصبــح قصّّــة التّّهريب أكثــر إلهامًًا 
مــن بطاقــة النّّاخــب، ويســتبدل الحــوار حــول المســتقبل بملاحقــة أخبــار الأســعار، والانقطاعــات، 
ّـة أو رؤى حضاري�ّـة طويلــة  ّـة المؤقّّتــة، بينمــا يغيــب النّّقــاش حــول مشــاريع وطي�ن والفــرص الوظيفي�
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الأمــد، وكأنََّ الأفــق قــد تقل�َـص، واختُزُلــت الحيــاة إلــى لحظــة نجــاة.
أمّّــا علــى مســتوى الدّّولــة، فــإنََّ طــول التّّيــه لــم يُبُقِِهــا في مكانهــا، بــل دفــع بهــا - ومــا يــزال - 
نحــو الفشــل؛ لأنََّ الشُُّــعور بســلطة الدّّولــة قــد تلاشــى، حيــث إنََّ الدّّولــة الّّتــي لا تربــط مكوّّناتهــا 
بمفاهيــم وطيّّنــة وســرديّّات مشــتركة، ولا تقــدّّم بوصلــة واضحــة، ولا تفــرض القانــون كمــا 
يجــب، ولا تديــر أبناءهــا عبــر معــادلات المواطنــة الحقََّــة والمســاواة، تتحــوّّل إلــى مجــرّّد صــورة، 
وتغــدو مؤسّّســاتها ظلالًاً تمــارس السُُّــلطة مــن دون معنــى، ويصبــح فشــلها وتيههــا حلقــتين 

مغلقــتين، كلٌٌّ منهمــا تغــذّّي الأخــرى في دورة لا تتنهــي.
ــق  ــق، إنّّهــا الطّّري ــرة في الطّّري ــة في العــراق ليســت مجــرّّد عث  وفي خاتمــة المطــاف، إنّّ التّّيهن
نفســه. مســار طويــل مــن الانفصــال التّّدريجــيّّ عــن البوصلــة، والــذّّات، والمعنــى. ابتــدأت كارتبــاكٍٍ 
ــا، ووعي�ًـا موّّششًًــا، وثقافــة تبــرّّر الــدّّوران في المـكان.  عابــر، ثــمّّ اتّّســعت حت�ّـى صــارت مزاجًًــا عا�مًًّ
ولأنََّ الإنســان لا يعيــش في الفــراغ، فــإنّّ هــذا الضّّيــاع تــرك وشــمًًا غائــرًًا في بنيتــه النّّفســيّّة؛ صــار 
الغيــب أكثــر طمأنينــة مــن الواقــع، وصــار الماضــي المبعثــر أكثــر حضــورًًا مــن الحاضــر المرتبــك. 

 في زمــن التّّيهنــة هــذا، اختلطــت معالــم الــدُُّروب، وفقــدت الكلمــات دلالتهــا، وخفــت الأمــل حت�ّـى 
ًـا، وأصبــح الفعــل نفســه في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان لا يقــود إلــى  أصبــح جــلّّ التّّفكيــر فيــه فعــلًاً عبثيًيًّ
نتيجــة، وكأنََّ قــوانين السََّــببيََّة قــد تعطّّلــت، أو كأنََّ الزََّمــن لــم يعــد يتحــرّّك إلّّا في فلــك التّّيهنــة. 
وكمــا أرهــق التّّيــه إنســان هــذا الــوادي، فقــد أنهــك دولتــه أيضًًــا؛ أفرغهــا مــن روحهــا، وســلبها 

ًـا، وتقلّصّــت فكــرة الوطــن في وعيهــا إلــى ملامــح مأزومــة ومبعثــرة. ًـا باهت� هيبتهــا، فغــدت كيان�
 في زمــن التّّيهنــة هــذا، تقل�ّـص الوطــن كذلــك إلــى حــدود الطّّائفــة، وانكمــش المواطــن داخــل 
ّـى تــاه في نفســه. تيهنــة لــم تعــد تجــدي معهــا الوعــود ولا التّّوجيهــات ولا  حــدود الخــوف، حت�
ّـة تعيــد تعريــف المعنــى، وتجــدّّد ارتبــاط العراقــيّّ  التّّمنّّيــات، إنّّهــا بحاجــة إلــى صحــوة وجداني�

بوطـنـه، وتحرّّحر الدّّوـلـة ـمـن قبـضـة العـبـث.
ــه، لا التّّآلــف معــه؛ في الكــفّّ عــن   ولعــلّّ أوّّلََ الخــروج مــن هــذا الزّّمــن في إدراك حجــم التّّي
تبريــره، وفي الشُُّــروع بســؤالٍٍ يحمــل كلََّ معانيــه لــم يعــد يُطُــرح منــذ زمــن طويــل: إلــى أيــن نمضــي؟

***
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الوسوسة: الشََّكُُّ الجمعيُُّ 

 يُعُــدُُّ الشّّــكُُّ مــن أقــدم الموضوعــات الّّتــي تناولهــا الفكــر الفلســفيّّ، وتحديــدًًا منــذ ســقراط 
ال�ذّي قــال: »كلّّ مــا أعرفــه أن�ّـي لا أعــرف شــيئًًا«. مقولــة فتحــت البــاب أمــام مــا يُعُــرف بالشََّــكِِّ 
المنهجــيّّ، وهــو الشََّــكُُّ ال�ذّي لا يُقُصــد بــه الهــدم، بــل التََّحــرُُّر مــن التّّلــقين، وفحــص المســلّمّات، 

وتحريــر العقــل مــن الأوهــام.
 ثــمّّ جــاء الفيلســوف الفرنســيّّ )رينيــه ديــكارت( ليجعــل مــن الشََّــكِِّ نقطــة انــطلاق للمعرفــة، 
لا نهايتهــا، حين قــال: »أنــا أشــكُُّ، إذًًا أنــا أفكِِّــر، إذًًا أنــا موجــود«. والشََّــكُُّ مــن وجهــة نظــره لــم 
ــة كلّّ مــا هــو مشــكوك  ّـة لصناعــة اليــقين، بعــد تصفي ــل وســيلة عقلي� ــا، ب يكــن مرضًًــا ولا مأزقًً
فيــه. لكــن الأمــر لــم يظــلّّ علــى حالــه؛ إذ انتقــل الشََّــكُُّ لاحقًًــا مــن كونــه أداة تحريــر إلــى كونــه 
أزمــة وجودي�ّـة ومعرفي�ّـة، مــع تنامــي تأثيــر تي�ّـارات الفلســفة الحديثــة - ديفيــد هيــوم ونيشتــه -؛ 
حيــث أدّّت هيمنــة النّّزعــة الشََّــكِِّيََّة إلــى فقــدان الإنســان ثقتــه بحواســه، وبخبرتــه، وحت�ّـى بذاتــه 
ــرف بـــ »أزمــة  ــد لما يُعُ َـة إلــى مــأزق وجــوديّّ، مهّّ ًـا. وهكــذا تحــوّّل الشََّــكُُّ مــن أداة عقلاني� أحيان�
المعنــى« في الفكــر الغربــيّّ. أخــذ منهــا علــم النّّفــس في تعاملــه مــع الشََّــكِِّ كحالــة معرفي�َـة وســلوكيََّة 
ّـة، يمكــن أن تتحــوََّل إلــى اضطــراب نفســيّّ إذا مــا تجــاوزت حــدود  يُظنــر إليهــا بوصفهــا طبيعي�
ًـا قــد يكــون مفيــدًًا في تقييــم المواقــف واتّّخــاذ  ّـوازن، وأكّّــد أنََّ الشََّــكََّ بوصفــه ســلوكًًا احترازيًيًّ الت�
القــرارات، لكن�ّـه قــد ينقلــب إلــى ارتيــاب مرضــيّّ )Paranoia( عدنمــا يفقــد صاحبــه القــدرة علــى 
ّـة عــن النّّوايــا والمخطّّطــات والتّّهديــدات  التََّمييــز بين الواقــع والخيــال، وتغليــب الأفــكار اللّاّواقعي�
الّّتــي تحيــط بــه. وعلــى المنــوال ذاتــه، يصن�فّ علــم النّّفــس الحالات الشََّــديدة مــن هــذا الن�ّـوع مــن 
ــة، أو  ــى العزل ــؤدّّي إل ّـة أشــدّّ، قــد ت ــات الشّّــخصيّّة، أو أعــراض ذهاني� ــر ضمــن اضطراب التّّفكي

ّـى السّّــلوك المخــرّّب )إبراهيــم، 2010م(. العــدوان، أو حت�
ّـة، لكــن بعــض المجتمعــات - بفعــل تراكــم الأزمــات   إنََّ أعــراض الشََّــكّّ تُعُــدُُّ في الأصــل فردي�
السّّياســيّّة والأميّّنــة والثّّقافيّّــة - تُحُوّّلهــا إلــى ثقافــة جمعيّّــة، ووفقهــا لا يعــود الشََّــكُُّ مجــرََّد 
َـة، يتنقــل مــن الفــرد إلــى المجتمــع،  اســتجابة لحالــة خاصّّــة، بــل جــزءًًا مــن البنيــة العقلي�َـة الجماعي�
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ــا في التّّفكيــر والسّّــلوك. نمــط بــدأ  ومــن السّّياســة إلــى العلاقــات اليومي�ّـة؛ ليغــدو حت�ّـى نمطًًــا عا�مًًّ
بالتّّكــوُُّن عراقيًيًًّـا أواخــر ســبعييّّنات القــرن الماضــي، يــوم دخــل المجتمــع في سلســلة مــن التّّحــوُُّلات 
العنيفــة والمضطربــة سياســ�يًًّا وأم�يًّنًــا، زُُرع خلالهــا الشََّــكُُّ كوســيلة للبقــاء، والارتيــاب كشــرط 
للسّّلامــة، وتراكــم أثــره واتّّســع مــع الحــروب، والاعتقــالات، والإعدامــات، والتّّغييــب، والاحــتلال، 
والفوضــى المؤسّّســيّّة، حت�ّـى تحــوََّل إلــى ظاهــرة يمكــن تســميتها بـ»الشُُّــكوكيََّة« أو »الشََّــكِِّ الجمعــيّّ 
الوسواســيّّ« - نمــط مــن التّّفكيــر يضــع علامــات اســتفهام علــى كلّّ مــا هــو رســميّّ، وكلّّ مــا هــو 
ّـى، يعيــش فيــه الإنســان في عالــم يهــدّّد فيــه الوهــم واقعــه،  خــاص، بــل وكلّّ مــا هــو إنســانيّّ حت�
ويقــود الشََّــكُُّ ســلوكه في العمــل، والسّّياســة، والعائلــة، وحت�ّـى في علاقاتــه الاجتماعي�ّـة البســيطة. 

تجلّّيات الشََّكّّ في المجتمع العراقيّّ

 إنََّ نمــط الشََّــكّّ في المجتمــع العراقــيّّ لــم يعــد مجــرّّد نَزَْْعــة نفســيّّة تظهــر في لحظــة ضعــف 
ــة  ًـا ثالث ــق الخطــى، وعين� ــلًاً يراف ــوط ومــرور الوقــت ظــ�لًّاً طوي ــد الضّّغ أو نكســة، صــار وبتزاي
ــة، وقاعــات السّّياســة، في  ــر الدّّول ــس، في دوائ ــة والمجال ــات، في الأزقّّ ــف الكلم ــا خل ترصــد م

إطارهــا يشــكُُّ في الــكلّّ، والــكلّّ يُشُــكّّك بــه.
 تبــدأ قصّّــة الشََّــكِِّ في المجتمــع مــن حيــث يبــدأ النّّشــاط اليومــيّّ: بين الجيــران، والعــائلات، 
والأصدقــاء؛ حيــث كانــت الطّّمأنينــة تســتكين ذات يــوم، صــار بــلًداً منهــا الخــوف مــن الآخــر أقــرب 
مــن الثّّقــة بــه: رجــل يشــكُُّ في جــاره لمجــرّّد تغي�ُـر تحيتــه، امــرأة تســأل نفســها إن كانــت جارتهــا قــد 
رأتهــا أمــس وهــي تهمــس بشــيء مــا، شــابّّ يتــردََّد في الضّّحــك علــى طرفــة سياســيّّة في مطعــم، أو 
في حافلــة، أو حت�ّـى بين أقربائــه، خشــية أن يكــون فيهــم مــن ينقــل الضََّحــك إلــى الجهــات الأمي�نّـة، 

وتفسّّــره ســخرية، أو شــيئًًا لا يُغُتفــر. تتصاعــد الدّّائــرة، ويتحــوّّل الحــذر إلــى وسوســة شــكٍٍّ: 
 زيــد يخــاف مــن زميلــه عمــر، يشــكُُّ بــه في جلســة مســاء اِِنتُقُــدت فيهــا السُُّــلطة، يبــدأ في 
ســؤال النّّفــس: »هــل مــن الأفضــل أن أبل�ّـغ عنــه قبــل أن يبل�ّـغ هــو عن�ّـي؟« في غيــاب معيــار واضــح 
ّـى لــو كان هــذا  للأمــان، يصبــح الخطــأ احتمــالًاً قائمًًــا، وتصبــح الوقايــة منــه فعــلًاً مبــرّّرًًا، حت�
الفعــل خيانــة أخلاقي�ّـة، في بلــد بــات الن�ّـاس في عمومــه يتقاســمون الشََّــكََّ أكثــر مّمّــا يتقاســمون 
كَُُّ وسواـسـا يومـًيًًّـا، كـمـن يغـلـق الـبـاب ويـكُُّش في إغلاـقـه ليـعـود ويغلـقـه ثانـيـة. الخـبـز، وـبـات الـشَّ
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 لقــد اتّّســعت الظّّاهــرة، وباتّّســاعها وصــل الشََّــكُُّ إلــى المؤسّّســات: الموظّّــف ال�ذّي يترقّّى يشــكُُّ 
ًـا يعلــن - مــن دون أن  بالتّّقــرُُّب مــن المديــر أو بشــراء التّّرقيــة، والمديــر ال�ذّي يباشــر عملــه حديث�
ــر قواعــد  ــرارات، وتشــكيل لجان، وتغيي ــاء بعــض الق ــدأ بإلغ ــه، فيب ــه بمــا قبل ــن - عــدم ثقت يعل
اللُّعُبــة. هكــذا يبــدأ العمــل مــن نقطــة الصّّفــر، ويعــود إليهــا ســريعًًا؛ لأنََّ اللّجّــان الجديــدة تُشُــكّّك 
في ســابقتها، والقــرارات الجديــدة لا تلقــى القبــول، فيــدور الجميــع في دوّّامــة شــكٍٍّ لا نهايــة لهــا.

 في وزارة الدّّاخلي�ّـة عــام 2005م مثــلًاً، شــكََّ الوزيــر بلجنــة إحالــة العقــود، فغيّّرهــا، ثــمّّ شــكّّت 
ــدة، فشــكّّ  ــمّّ جــاءت شــكاوى جدي ــدة، ث ــدة بســابقتها، فأصــدرت تعليمــات جدي ــة الجدي اللّجّن
ًـا. ســنة كاملــة مضــت ولــم يُصُــرف مــن ميزاني�ّـة الــوزارة الاســتثماريّّة  الوزيــر ثانيــة، وبدّّلهــم جميع�
ــى المال. في اتّّســاعٍٍ  ــل الثّّقــة بمــن يؤتمــن عل ــا هــو المشــكلة، ب ــم يكــن المال حينه ــات، ل ســوى فت
لدائــرة الشََّــكِِّ طــال مكوّّنــات المجتمــع ذاتهــا: كــورد، عــرب، تركمــان، سُُــنّّة، شــيعة، مســيحيّّين، 
صابئــة. لا أحــد يثــق بالآخــر؛ فالكــورد حين يعرضــون مطالبهــم، ترتــاب بغــداد، وتُبُــدي الرّّفــض 
حتّّــى قبــل أن تســمع، وإن ســمعت لا تقنتــع، وإن اقنتعــت تماطــل، وإن وافقــت تتراجــع. وفي 
المقابــل، حين تقبــل بغــداد شــيئًًا، يظــنُُّ الكــورد حصــول مــا يريــب خلــف القبــول، فيرفعــون ســقف 
ًـا.  مطالبهــم، وكأنََّ الطّّــرفين يمارســان لعبــة شــطرنج تحــت طاولــة واحــدة، لا يجلســان عليهــا مع�
وإن اتّّفقــا علــى شــيء مثــل النّّفــط والمنافــذ الحدودي�ّـة، وبــدأ التّّنفيــذ، تخــرج الوجــوه المرتابــة مــن 
دهاليــز الإدارة، تضــع العصــيََّ في عجلــة الاتّّفــاق، وتعيــده إلــى نقطــة البــدء، وكأنََّ في داخلهــم 

ا لا يُهُــزم؛ لأن�ّـه متجــذِِّرٌٌ، ويجــد دومًًــا مــن يحملــه، ويؤمــن بــه، ويــراه صمّّــام الأمــان. شــ�كًًّ
 في الانتخابــات لــم يكــن الأمــر أفضــل، كلّّ مــن يخســر فيهــا يتّّهــم الفائــز بالتّّزويــر، وينبــري 
ــال إنََّ ســفيرًًا  ــم يُتنخــب في 2005م، ق ــح ل ــر: مرشّّ ــز وينكــر أيّّ وجــود للتّّلاعــب والتّّزوي الفائ
َـب. وبعــد  دّ لديــه أنََّ الأمــر كل�ّـه مرت� ًـا زاره قبــل إعلان النّّتائــج وأخبــره بالخاســرين، فتأك� أيًيًّمم
ــة مدهشــة:  ــول بثق ــات ويق ّـى بنزاهــة الانتخاب ــح نفســه، فصــار يتغن� ــاز ذاك المرشََّ ســنوات، ف
ــن  ــعة يتبيّّ ــا والسّّ ــة وغيره ــن هــذه الأمثل ــة؟«. م ــوا وكلّّ المفاصــل عراقيّّ ــم أن يخََّدتل ــف له »كي
أنََّ الشّّــكوكيّّة في العــراق ظاهــرة ليســت حديثــة التّّكويــن ولا طارئــة، إنّّهــا أقــرب إلــى المزمنــة، 

غـة، وتـتكّّشل في تفاصـيـل التّّعاـمـل اليوـيّّم: تـسـكن العـقـول، وتـنسـاب إـلـى اللُّـُ
 في المؤسّّســات، يــكاد لا يوجــد مديــر لا يظــنُُّ أنََّ موظََّفيــه يغتابونــه، ولا موظََّــف لا يظــنُُّ 
ــه  ــامُُّ ببعــض أعضــاء مكتب ــا. وفي الأحــزاب، يشــكُُّ الأمين الع ــره ظلمًً ــون غي ــدراءََه يكافئ أنََّ م
ــه، ويخشــى  ــر في وكلائ ــة، يشــكُُّ الوزي ــم ولاءات مزدوجــة. وفي الدّّول السّّياســيّّ، ويظــنُُّ أنََّ له
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القــادة مــن ضبّّاطهــم، ولا يســتقرُُّ التّّقييــم علــى أحــد؛ لأنََّ لا أحــد ينجــو مــن شــبهة شــكٍٍّ. وفي 
ــه  ــه ل ــدّّور، تُوُجََّ ــى ال ّـه قفــز عل ــة كلُُّ مــن يبــرز أو يتقــدّّم خطــوة يُظنــر إليــه وكأن� ــاة العامّّ الحي
السّّــهام بأوصــاف: انتهــازيّّ، مســنود، وصولــيّّ. وإن كان ميســورًًا تكــون الأوصــاف: فاســد، 
مرتبــط بــالخارج، يتجــاوز علــى المال العــام. وبــات النّّجــاح حت�ّـى في ذاك التََّوسُُّــع للظاهــرة يُسُــاء 
تأويلــه؛ لأن�ّـه لا يُفُهــم إلّّا بوصفــه مخالفــة لقاعــدة »مََــن ينجــح، لا بــدََّ أن�ّـه تلاعــب بشــيءٍٍ مــا«.
 تلــك هــي قصََّــة الشََّــكّّ الوسواســيّّ في العــراق، لــم تبــدأ مــن الدّّولــة، ولا مــن المكوّّنــات، لقــد 
نشــأت وكبــرت في البيــت، في الغــرف الصّّغيــرة، في المحادثــات العابــرة، في الجلســات الحميمــة 
الّّتــي صــارت في الزّّمــن السّّــابق لا تؤتمــن، حتّّــى مــن أقــرب المقــرّّبين، وصــار للــكلام آذان، 
ا، لا أحــد يثــق بأحــد، ولا أحــد  والآذان قــد توصــل، والإيصــال قــد يكل�فّ الحيــاة، أنتجــت شــ�كًًّ
يثــق بالثّّقــة نفســها. شــكٌٌّ صــار ثقافــة عامّّــة، ظاهــرة تقتــرب مــن حــدود الاضطــراب، يؤكّّدهــا 
علمــاء النّّفــس في إشــارات واضحــة مــن أنََّ الشََّــكََّ حين يتجــاوز طبيعتــه الوقائي�ّـة ويتحــوّّل إلــى 
نمــط تفكيــر وسواســيّّ جمعــيّّ، فإنّّــه يصبــح حالــة شــبه مرضيّّــة تؤثّّــر علــى العلاقــات بين 
ــا مــن الارتيــاب والشََّــكِِّ )صالــح 2016(. الأفــراد، وعلــى أداء المؤسّّســات، وتغــذّّي مناخًًــا عا�مًًّ

جذور الشََّكِِّ النََّفسيََّة في الشََّخيََّصة العراقيََّة

ــة، لا يمكــن  ــخ والتّّربي ــا في النّّفــس والتّّاري ــدُُّ عميقًً ــيّّ جــذور تمت ــاب عراق ــب كلّّ ارتي  في قل
ّـة  ــة منزلي� ــب مــن تربي ــاتج مركّّ ــا ن ــا. إنّّه ــة قاســية بعينه اختزالهــا في ظــرف سياســيٍٍّ أو تجرب
ّـة فُُهمــت في أحيــان كثيــرة مــن زاويــة الرّّيبــة، وتقاليــد عشــائريّّة  مشــوبة بالحــذر، وتعاليــم ديي�ن

ــظ، والنّّجــاة بالصّّمــت. ــط الكرامــة بالتّّحفُُّ ــت في رب غال
ّـة، يكبــر الطّّفــل علــى حكايــات توصــي بعــدم نقــل مــا يــدور في البيــت،   في البيــوت العراقي�
ا متخفِِّي�ًـا.  وتحــذّّر مــن الأغــراب، وكأنّّ الحيــاة فــخٌٌّ دائــم، وكلّّ مــن فيهــا مرشََّــح لأن يكــون عــ�وًّدً
ــال للأطفــال منــذ نعومــة  ّـى علــى ثقافــة الثّّقــة، يُقُ ّـى علــى ثقافــة الخــوف أكثــر مّمّــا يُرُب� ويُرُب�
ًـا مــن الخــوف الُمُتــوارث. وفي مجالســها  أظفارهــم: »الحيطــان لهــا آذان«، جملــة تختصــر قرون�
يُطُلــب مــن الطّّفــل ألّّا يُبُــدي رأيًًــا في السّّياســة، ولا حت�ـّى أن يُكُثــر مــن الأســئلة، خشــية أن 
يــردّّد مــا ســمعه في المدرســة أو بين الــزّّملاء، فيكــون ســببًًا في كارثــة لا تُحُتمــل. أحــد الآبــاء في 
بغــداد حكــى يومًًــا أن�ّـه اضطــرََّ إلــى اصطحــاب ولــده إلــى مقهــى شــعبيّّ بعــد المدرســة، ثــمّّ أوقفــه 
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جانب�ًـا وقــال لــه همسًًــا: »إذا أحــد ســمعك تضحــك علــى نكتــة عــن الرّّئيــس، حت�ّـى لــو مــا كنــت 
فاهمهــا، راح نــروح بيهــا«.

ًـا يشــكُُّ في الكلمــة، ويفحــص النّّبــرة، ويحل�ِـل الغمــز واللّمّــز،   إنّّهــا تشنــئة تخلــق شــخصًًا بالغ�
ويتعامــل مــع الآخــر كمــا لــو كان جهــاز تصُُّنــت محتمــل. تشتــكََّل لديــه شــخصيّّة مراقِِبــة لذاتهــا 
)الشّّــرطيّّ الدّّاخلــيّّ( ومراقِِبــة للآخريــن، وقــد تكــون هــذه المراقبــة في ظاهرهــا حرصًًــا، وفي 

باطنهــا خوفًًــا لا يُشُــبع.
 في الدمارس قلّمّــا يتعل�ّـم التّّلميــذ ســلوك المبــادرة، كلّّ مــا يتعلّمّــه الحــذر، وعــدم الت�ّـورُُّط في 

كَََّ. إجاـبـات ـدق يُـُسـاء فهمـهـا. يتعلـَـم الأجوـبـة الّّـتـي لا تُغُـضـب، ولا تُزُـجع، ولا تُثُـيـر الـشَّ
 في الدّّيــن، وكمــا يُفُهــم في بعــض السّّــياقات المشتــدّّدة، فقــد غُُل�فّ الضّّميــر الإنســانيُُّ بأثقــال 
ّـك لــم تكــذب. ولا يكفــي أن تنــوي الخيــر،  الشّّــكوكيّّة. لا يكفــي أن تكــون صادقًًــا، بــل تُثُبــت أن�
ا. ذلــك مــا جعــل الدّّيــن نفســه - في أذهــان البعــض - مجــالًاً  ّـك لا تضمــر شــ�رًًّ بــل تبرهــن أن�

للوســواس، وجعــل النّّوايــا ســاحة ارتيــاب، وكأنََّ الإنســان متََّهــمٌٌ حت�ّـى يثبــت العكــس.
 في الثّّقافــة الشّّــعبيّّة، تحضــر الأمثــال الّّتــي تعــزِِّز الشُُّــكوكيََّة: »حــرّّص ولا تخــوّّن«، »لا تأمــن 
ّـة الطّّيّّبــة لل�ّـي مــا يســتاهل«، وغيرهــا مــن المقــولات  ّـت النّّي� ّـى يــروح الكفــن«، »لا تبي� للزّّمــن حت�
الّّتــي تحــثُُّ علــى الحــذر المشــوب بالاتّّهــام. حت�ّـى الطّّيبــة تُعُــدُُّ في بعــض المناطــق ســذاجة، تُقُابــل 

بابتســامة مريــرة تقــول لــك: »راح يضحكــون عليــك«.
 في هــذا السّّــياق النّّفســيّّ الثّّقــافّيّ، لــم يكــن غريب�ًـا أن تجــد الموظّّــف، مهمــا علا شــأنه، يطلب 
ًـا علــى كلِِّ خطــوة، وشــهادة علــى كلِِّ تصريــح، وخطاب�ًـا رســم�يًًّا يغطّّــي كلمــة قالهــا في ممــرٍٍّ.  توقيع�
ــلّاّزم حســب الضّّوابــط«.  ــه بـــ: »إجــراء ال ــب يصل ــى طل ــر عل ًـا أن يهمّّــش الوزي ــم يكــن غريب� ول
تفاصيــل صغيــرة كهــذه لا تُنُســى، وتُحُمََــل في النُُّفــوس كوصايــا خالــدة، مثــل الدََّيــن المســتحقّّ، 

والمظلمــة المؤجََّلــة، والضّّحكــة الّّتــي لــم تكــن في وقتهــا.
 علــى هــذا، فالشُُّــكوكيََّة في الشََّــخصيََّة العراقي�َـة ليســت فقــط ردّّ فعــل علــى فعــل آنــيٍٍّ، إنّّهــا 
ــة مــن القريــب قبــل البعيــد.   ُـب الحكــم، وتكــرار الخيان ــاجُُ عقــودٍٍ مــن هشاشــة الأمــن، وتقل� نت
وصــفٌٌ لحالــة تشــكّّلت عبــر طبقــات كثيفــة مــن القلــق والتّّجربــة والخــوف والخيانــة، حت�ـّى 
غــدت جــزءًًا مــن الطّّريقــة الّّتــي ي�ُـرى بهــا العالــم. وغــدا الفــرد في محيطهــا يدخــل إلــى المجتمــع 
حامــلًاً كلّّ تلــك الأحمــال: شــكّّه في الآخــر، وتوجُُّســه مــن الجماعــة، وحــذره مــن التّّغييــر. وحين 
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يُوُضــع في موقــع مســؤوليّّة، يُحُيــط نفســه بمــن يثــق بهــم فقــط، لا بمــن يســتحقُُّون الموقــع؛ لأن�ّـه 
لا يســتطيع أن يمي�ّـز بســهولة بين الثّّقــة والكفــاءة، وقــد يبــدو لــه أنّّ الجمــع بينهمــا ضــربٌٌ مــن 
ا؛ لهــذا نــادرًًا مــا تنمــو  الخيــال. وحين يجتمــع مــع الغيــر علــى هــدف مــا، يبــدأ بالتّّفكيــر شــ�كًًّ
الثّّقــة، ونــادرًًا مــا تــدوم، وإن دامــت فهــي مشــروطة، لا تُعُطــى إلّّا بحــدود، وغالب�ًـا مــا تُتنــزع عنــد 

أوّّل خلــل، حت�ّـى لــو كان غيــر مقصــود.

تبادل الشُُّكوكيّّة بين الفرد والدّّولة

 في العلاقــة بين الفــرد العراقــيّّ ودولتــه، ثمّّــة خلــلٌٌ عميــق لــم يُعُالــج بعــد؛ فالمؤسّّســات 
الّّتــي كان يُفُتــرض بهــا أن تطمئــن المواطــن، باتــت - في نظــره - مصــرًًدا للقلــق والارتيــاب. 
أمّّــا الدّّولــة، بــكلّّ مــا تمثّّلــه مــن قــوانين وهيبــة ونظــام، فلــم ت�رََُ في الوعــي الجمعــيّّ راعيــةًً أو 
ضامنــة، بــل ظهــرت كثيــرًًا كجهــاز رقابــة وعقــاب، أو في أحســن الأحــوال كيــان بعيــد، لا يســمع، 

ــم، وإن فهــم فلا يســتجيب. لا يفه
 إنّّهــا علاقــة مهــزوزة تتكــوّّن منــذ الطّّفولــة؛ فعدنمــا يســأل الطّّفــل عــن »الدّّولــة«، لا يســمع 
إلّّا صــوت القائــد، وتحذيــرات مــن انتقادهــا أو انتقــاد مســؤوليها، والخــوف مــن أجهزتهــا 
الأميّّنــة، وعــدم الوثــوق بمؤسّّســاتها الصّّحّّيّّــة أو الإداريّّــة. يشنــأ علــى قناعــة ضميّّنــة بــأنّّ 
ــذا  ــا، وهك ــا والتََّشــكُُّك بمــا يصــدر عنه ــه الحــذر منه ــه، وعلي ــده ليســت لحمايت مؤسّّســات بل

ــاب لا تتنهــي. ــوّّن سلســلة مــن الارتي تتك
ــرز أوّّل ورقــة. وعدنمــا  ّـة قبــل أن تُفُ  في انتخابــات عــام 2021م، شُُــكّّك في نزاهــة المفوّّضي�
تول�ّـى قضــاة مســتقلُّوُن الإشــراف علــى العملي�ّـة لــم يتغي�ّـر الحال، إذ ظهــرت روايــة جديــدة تقــول 
َـة التّّزويــر الدّّولــيّّ،  إنََّ القضــاة »تأث�ّـروا بضغــوط خارجي�ّـة«. ولــم يتأخََّــر البعــض في طــرح فرضي�
ــيّّ حاســم.  ــل تقن ــاب أيّّ دلي ــى الرََّغــم مــن غي ــدار مــن الخارج، عل ّـة ت واتّّهــام خــوادم إلكتروني�

ّـة، القضــاة، الدّّولــة، وحت�ّـى المجتمــع الدّّولــي، لــم ينــجُُ أحــد مــن ســيل الشّّــبهات. المفوضي�
 في مؤسّّســات الدّّولــة الأخــرى، يبــدو الشََّــكُُّ هــو الأصــل، والثّّقــة اســتثناء نــادر. الموظّّفــون 
ييّّذلــون المعــاملات بعبــارات مثــل »حســب الأصــول«، »وفقًًــا للقانــون«، »طبقًًــا للضّّوابــط«؛ 
وكأنّّهــم يصّّنتلــون مــن المســؤوليّّة. بعضهــم يحتفــظ بنســخ مــن كتبــه الرّّســميّّة في بيتــه، خشــية 

اتّّهــام لاحــق أو توريــط مفاجــئ.
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ــى مشــروع خدمــيّّ صغيــر،   في وزارة التّّخطيــط، حين طُُلــب مــن أحــد المــدراء الموافقــة عل
قــال لمســاعديه مازحًًــا: »نحوّّلــه إلــى خمــس لجان: واحــدة تراجــع، وأخــرى تقّّدــق، وثالثــة تبــرّّر، 
ورابعــة توصــي، وخامســة تقتــرح«. لكــن الجميــع أخــذ الأمــر بجدّّي�َـة؛ فقــد بــدا أنََّ الشََّــكََّ أقــوى 
مــن المنطــق، والنََّتيجــة؟ تأخََّــر المشــروع تســعة أشــهر، وتضاعفــت تكلفتــه، وانتهــى بعقــدٍٍ جديــد 

مــع شــركة أخــرى.
ّى الشُُّــكوكيََّة بأكثــر صورهــا عبثيََّــة، بعــض الأســاتذة   أمّّــا في مؤسّّســات التّّعليــم، فتتجلـ�
يشــكّّون في أنََّ الطّّلبــة يســرقون البحــوث، والطّّلبــة ينُّظُــون أنََّ الأســاتذة يمنحــون الدّّرجــات 
بحســب الــولاءات السّّياســيّّة أو الانتمــاءات الطّّائفيّّــة، الإدارات بدورهــا تشــكُُّ في الجميــع، 
وتفتــرض النّّيّّــة السّّــيّّئة قبــل الحســنة. مــزاج ينســحب إلــى الحيــاة العامّّــة: حين يُعُلــن عــن 
مشــروع حكومــيّّ، يســأل المواطــن فــورًًا: »مــن وراءه؟«، »مــن المســتفيد؟«، »كــم سيســرقون؟«، قبــل 
ّـة تقابــل بريبــة: »هــل هــذه دعايــة  أن يتســاءل عــن جــدواه أو نفعــه. حت�ّـى المبــادرات الإصلاحي�
َـة  ــة حســابات سياســيّّة؟«. وكأنّّ الفســاد أضحــى فرضي� ــة منهــا تصفي ّـة؟«، »هــل الغاي انتخابي�

ّـى يثـبـت العـكـس، ولـيـس احـتمـالًاً قاـلًباً للدّّـحـض.  َـة، لا ـدََّب ـمـن تصديقـهـا حـت مبدئيـ
 لقــد وجــدت هــذه النّّزعــة مفّّنتســها الأكبــر في وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ، حيــث تشتنــر 
الوثائــق - حقيقيّّــة أحيانًًــا، ومفبركــة كثيــرًًا - ويُصُــدّّق كلّّ مــا يتّّفــق مــع مــزاج الارتيــاب 
السّّــائد. لا أحــد يســأل عــن المصــدر أو يطلــب التََّحقُُّــق؛ فالرََّغبــة في تصديــق ســوء النّّي�ّـة أقــوى 
مــن الحاجــة إلــى دليــل. حتّّــى المبــادرات الإيجابيّّــة تلقــى أوّّل تعليــقٍٍ ســاخر: »أكيــد وراهــا 

مصلحــة شــخصيّّة«.
 في بعــض المؤسّّســات الّّتــي يُفُتــرض أن تُعُيــد بنــاء ثقــة المواطــن، يحــدث العكــس. يــروي موظّّــف 
في وزارة الكهربــاء أنََّ زملاءه امنتعــوا عــن اســتلام أجهــزة جديــدة لأغــراض تظنيمي�ّـة؛ لأنََّ إشــاعة 

انشتــرت تقــول إنََّ »الجهــة المـورّّدة مشــبوهة«، وقــد أطلقهــا موظََّــفٌٌ طامــع بمنصــب إداريّّ أعلــى.
 أمّّــا في لحظــات الكــوارث - الّّتــي يُفُتــرض أن تُقُــرّّب الن�ّـاس مــن دولتهــم - فغالب�ًـا مــا يحــدث 
العكــس: بعــد فاجعــة مسشتــفى الحــسين في النّّاصريّّــة عــام 2021، لــم يكــن الحــزن وحــده 
ــار العديــد مــن الأســئلة: »هــل كان الحريــق  هــو المســيطر، بعــد أن امتــزج الغضــب بالشََّــكِِّ وأث
مفتعــلًاً؟«، »مــن المســتفيد؟«، »هــل هنــاك صفقــة علــى حســاب الأرواح؟«.  وعدنمــا أعلنــت لجان 
رُّّة، وكأنّّهــا معروفــة ســلفًًا. لــم تُمُنــح الدّّولــة  التّّحقيــق النّّتيجــة، ســادت موجــة مــن السّّــخرية ال�
خلالهــا فرصــة الدّّفــاع عــن نفســها، فقــد صــارت المســافة بينهــا وبين المواطــن شاســعة ومخيفــة.
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 في هــذا الجــوّّ المشــبع بالشََّــكِِّ، تصبــح الدّّولــة ككيــان رمــزيّّ، موضــع تســاؤل دائــم: هــل هــي 
ّـل الجميــع؟ هــل لهــا إرادة مســتقلّةّ؟ والإجابــة الّّتــي تتــردّّد في أذهــان  فعــلًاً موجــودة؟ هــل تمث�
كثيريــن مؤلمــة: »لا.. الدّّولــة واجهــة، والسُُّــلطة الحقيقيّّــة في مــكان آخــر، والنّّوايــا لا تُفُهــم، 

والمصيــر ضبابــيّّ«.

تأثير الظّّاهرة على الإنسان العراقيّّ والدّّولة

 حين يتحــوََّل الشََّــكُُّ مــن ردّّ فعــل إلــى نمــط تفكيــر، لا يعــود أداةًً للحــذر، وإنّّمــا أســلوبٌٌ 
للعيــش. وفي العــراق اليــوم، لــم يعــد الشََّــكُُّ حالــة عابــرة، لقــد تجاوزهــا لأن يكــون بنيــة نفســيّّة 
يومي�ّـة، تتغلغــل في الكلمــات والسُُّــلوك والقــرارات، حت�ّـى أصبــح الضََّيــاع نتيجــة منطقي�ّـة لقاعــدة 
ــات  ــن رواي ــه م ــت ذاكرت ــى الخــوف، وتكوّّن ذّي نشــأ عل ــيََّ ال� مفروضــة. إذ إنََّ الإنســان العراق
ِـر، والجار الُمُترب�ّـص، والأخ المراقِِــب، لــم ينــجُُ مــن تلــك المرحلــة مــن دون أثــر. لقــد  الرّّفيــق الُمُخب�
تغي�ّـرت الأنظمــة وتبدّّلــت الأســماء، لكــن الشََّــكََّ بقــي، كأن�َـه الإرث الوحيــد ال�ذّي لــم يُمُــس. ظــلّّ 
يســكن العقــل، يراقــب ويتكاثــر: الأب لا يثــق بابنــه إذا ضحــك علــى طرفــة سياســيّّة، الشََّــابُُّ 
يخشــى كتابــة رأيــه حتّّــى لــو كان حياد�يًًّــا، الضّّابــط يشــكُُّ في جنــوده، والجنــود في آمرهــم، 

والمواطــن في المختــار، والمختــار يشــكُُّ في الدّّولــة.
 في منــاخ كهــذا تنطفــئ روح المبــادرة؛ لأنّّهــا تحتــاج إلــى ثقــة، بينمــا الشََّــكُُّ يهدمهــا في 
مهدهــا. أي فكــرة تُتََُّهــم بأنّّهــا محاولــة للكســب، وأيّّ اقتــراح يُسُــاء تفســيره، وأيّّ نجــاح ي�ُـراد لــه 
أن يُشُــوّّه؛ فيفضّّــل الكثيــرون الصََّمــت أو التّّراجــع، لأنََّ كلّّ خطــوة إلــى الأمــام ت�ُـرى كمخاطــرة 
غيــر محســوبة في مثــل هــذا المنــاخ. كأنََّ المجتمــع تحــوّّل إلــى غابــة نفســيّّة، ي�ُـرى فيهــا الآخــر 
كمــا يُخُشــى منــه وليــس كمــا يــرى، وي�ُـرى الجار مشــروع تهديــد، والزّّميــل متربّّصًًــا، والقريــب 
مصــدر ريبــة. لا فريــق يُبُنــى، ولا شــراكة تزدهــر، ولا ثقــة تُوُلــد؛ لأنََّ كلََّ فــرد يغلــق علــى نفســه 

قوقعــة مــن الحــذر.
ــى الشََّــكِِّ،  ــة أعظــم؛ فــحين يُبُنــى الجهــاز الإداريُُّ عل ــة، تكــون الكارث ــى مســتوى الدّّول  وعل
يكــون أوََّل قراراتــه »التّّطهيــر« لا »الإصلاح«. يبــدأ المســؤول الجديــد مــن الصّّفــر، ويُهُمــل 
المشــروع القائــم لأنّّــه يحمــل بصمــة مــن ســبقوه. وهكــذا تهــدم الدّّولــة نفســها في كلّّ دورة 
انتخابي�ّـة، وكلّّ وزارة، وكلّّ ولايــة. كلّّ مرحلــة تبــدأ بشــعار »التّّغييــر«، لكن�ّـه تغييــر علــى أنقــاض 
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ــم  ــة، ولا يُرُاك ــى تجرب ــى عل ــت مشــبوهة؛ فلا يُبُن ــم تُفُحــص، تُنُســف فقــط لأنّّ أســماءها بات ل
علــى منجــز. كلّّ وزيــر مشــروع بدايــة مطلقــة، لا امتــداد منطقــيّّ، وحت�ّـى لــو أراد البنــاء فالاتّّهــام 

جاهــز: تواطــؤ أو تمــاهٍٍ مــع النّّظــام السّّــابق.
الشََّــكِِّ،  بســبب  تنهــار  فالشّّــراكات  والاقتصــاد؛  المال  مســتوى  علــى  الخلــل  ويتفاقــم   
ــم، والإعلام  ــوز بمناقصــة تُتُّّه ــي تف ــركة الّّت ــة. الشّّ ــط الرّّيب والاســتثمارات تتراجــع تحــت ضغ
ــفّّ يُفُتــح، والمشــروع يتوقّّــف، والمســتثمر يرحــل؛ فلا حســاب، ولا إنجــاز. دائــرة  يحــرّّض، والمل
ــة. وأســوأ  ــة مضاعف ــا بكلف ــذ لاحقًً ــتبدل بتصريحــات، أو يُفّّن ــاد: مشــروع يُهُمــل ويُسُ شــكّّ تُعُ
ًـا علــى نفســه، فالعراقــيُُّ ال�ذّي يُبُــادر بكتابــة  ّـة جاني� مــا تصنعــه الشّّــكوكيّّة أنّّهــا تجعــل الضّّحي�
التّّقاريــر عــن قريبــه ظنًنًًّـا أن�ّـه يســتفيد أو ينجــو، لا يــدرك أن�ّـه يُوُسّّــع دائــرة الشََّــكّّ الّّتــي ســتبتلعه 
لاحقًًــا. فاليــوم يكتــب عــن غيــره، وغــدًًا ســيُكُتب عنــه، وهكــذا تتكــرّّر دائــرة الأذى باســم الحــذر، 
ثــمّّ ينقلــب الشََّــكُُّ إلــى ضغينــة. مــن لــم يُمُنــح فرصــة لأن�ّـه »غيــر مضمــون«، قــد يحمــل جرحــه 
حت�ّـى يأتــي وقــت الــرََّدّّ عدنمــا يكــون في موقــع المتمكِِّــن، ومــن هُُمِِّــش بســبب »الرّّيبــة« قــد يتحــوّّل 
إلــى خصــم غاضــب. وهكــذا يول�ـدّ الشََّــكُُّ الإقصــاء، ويغــذّّي الكراهيــة، ويفتــح بــاب الفنتــة 

ّـة أو الكامنــة. العلي�ن
ــى المــدى البعيــد، فتبنــي الدّّولــة في ظــروف الشََّــكِِّ ذاكــرة خاويــة. لا تتراكــم فيهــا  ــا عل  أمّّ
ــة تُمُحــى، وكلََّ فكــرة تُدُفــن، وكلََّ صــوت يُقُصــى؛  ّـات لأنََّ كلََّ تجرب ــرات، ولا تتطــوّّر الآلي� الخب
فالشّّــكوكيّّة تمنــع حت�ّـى الاعتــراف بالأخطــاء، وتحــرم الدّّولــة مــن التََّعل�ُـم مــن نفســها. في النّّهاية، 

يمـكـن الـقـول:
 إنََّ شــكوكيََّة العراقــيّّين ليســت خطيئــة فــرد، ولا إرث نظــام واحــد، إنّّهــا ثقافــة مزروعــة تبــدأ 
ــة تســتقرّّ،  ــا. لا الإنســان يتطــوّّر، ولا الدّّول ــنِِّ، وتُثُمــر فشــلًاً عا�مًًّ ُـروى بســوء الظََّ بالخــوف، وت�

الاثنــان يتــآكلان معًًــا مــن الدّّاخــل؛ لأنّّهمــا لا يثقــان ببعضهمــا، ولا حت�ّـى بأنفســهما.
 إنّّهــا ليســت عرضًًــا جانبيًيًًّـا لأزمــة سياســيّّة أو اقتصادي�ّـة، وإنّّمــا بنية تحي�تّـة للوعي الجمعيّّ، 
تُعُيــد تشــكيل العلاقــات وتدويــر الأزمــات، صــارت عــادة، وإذا مــا صــارت كذلــك، فإنّّهــا تبــدأ 

بـسـلب الثّّـقـة، وتـتنهـي بـسـلب المعـنـى ذاـتـه ـمـن الدّّوـلـة والمجـتمـع.
والشََّكُُّ الّّذي وُُلد لحماية الذّّات، أصبح اليوم قيدًًا يكبّّلها.

***
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ارة الكامنة في النّّفس العدونة: الشّرر

  في أعمــاق النّّفــس البشــريّّة شــرارة لا تراهــا الــعين، إنّّهــا العــدوان - ذلــك السُُّــلوك ال�ذّي لا 
يُخُتــزل في صرخــة علــى قارعــة الطّّريــق، أو قبضــة تلــوّّح في لحظــة غضــب، إن�ّـه صــوت خافــت 
ينبعــث مــن مــكانٍٍ عميــق في النّّفــس، حين تضيــق الصُُّــدور، وتُخُنــق الرّّغبــات، ويُسُــحق الأمــل 
تحــت وطــأة العجــز والانكســار. وجــد مــع الإنســان أحــد الخيــوط الأولــى الّّتــي حيكــت بهــا 
النّّفــس البشــريّّة، مــع اللّحّظــة الّّتــي اضطــرََّ فيهــا للدّّفــاع عــن طعامــه، عــن مــأواه، عــن ذاتــه، وُُلــد 
متأرجحًًــا بين الضّّــرورة والغريــزة، بين الدّّفــاع والافتــراس، بين إرادة البقــاء وتوجُُّهــات الفنــاء.

 يعرّّفــه علمــاء النّّفــس بأن�ّـه ســلوك موجّّــه يحمــل ني�ّـة الإيــذاء جســ�يًّدًا، ظاهــرًًا كان أو خفيًيًًّـا 
)الفســفوس 2006 (، يتجل�ّـى بأشــكال عــدّّة؛ فقــد يكــون يــدًًا تضــرب، أو لســانًًا يلســع، أو حت�ّـى 
ًـا ثقيــلًاً، ينطــوي علــى مــا هــو أبلــغ مــن آلام الجــروح، لا تقتصــر وجهتــه نحــو الغيــر أي  صمت�
إلــى الخارج، قــد يرتــدُُّ إلــى الدّّاخــل أحيان�ًـا ليــؤذي النّّفــس، ولمســتوى قــد يبلــغ الانتحــار، أقصــى 
ــمؤسّّس التّّحليــل  ــه آراء علمــاء النّّفــس وتفســيراتهم؛ فـ درجــات العقــاب الذّّاتــي. تباينــت حول
النّّفســيّّ )فرويــد( يــرى أن�ّـه جــزء مــن البنيــة الغريزي�ّـة للإنســان. ووفقًًــا لــه، مشــير إلــى وجــود 
ًـا نحــو  قــوّّة داخلي�ّـة تُدُعــى »ثاناتــوس«، أو »غريــزة المـوت«، تســعى إلــى التّّدميــر، ســواء كان موجّّه�

الغيــر أو نحــو الــذّّات )فرويــد 1920م(.
ًـا علــى النّّقيــض مــن  ّـة التّّعل�ُـم الاجتماعــيّّ، فيذهــب مذهب�  أمّّــا )ألبــرت بانــدورا(، رائــد نظري�
ّم اللُّغُــة، مــن خلال  ّم كمــا يتعلـ� آراء فرويــد، إذ يقــول إنََّ الإنســان لا يُوُلــد عدوان�يًًّــا، بــل يتعلـ�
الملاحظــة والتّّقليــد. ويشــير إلــى أنََّ مــن يشنــأ في بيئــة يعلــو فيهــا الصّّــوت، ويُكُافــأ فيهــا العنــف، 
يشتــرّّب العــدوان كمــا يشتــرّّب الحليــب )Bandura, A. 1973(. في حين يذهــب )دولارد( و)ميلــر( في 
نظريــة الإحبــاط - العــدوان، إلــى أنََّ العــدوان يتول�دّ مــن الإحبــاط المتكــرّّر؛ فــحين يشــعر الإنســان 
بالعجــز، وبالخــذلان، أو بالظّّلــم، تتحــوّّل تلــك المشــاعر المكبوتــة إلــى طاقــة هائجــة قــد تنفجــر في 

 .) Dollard, Miller, Mowrer, & Sears, 1939 ( ــذّّات ــن أو لل ــا للآخري ــيّّ، موجََّهًً ســلوك عدوان
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 إنّّهــا نظري�ّـات علــى الرََّغــم مــن أنََّ بعضهــا يُرُجّّــح كــون العــدوان غريــزة فطري�ّـة، إلّّا أنّّها تؤكِِّد 
ّـه ليــس قــرًًدا  ًـا، لكن� ــاد بمصيــره البيولوجــيّّ وحــده؛ فالعــدوان وإن كان كامن� أنََّ الإنســان لا يُقُ
دّ كذلــك أنََّ خطورتــه الحقيقي�ّـة  محتومًًــا، بــل ســلوكًًا يمكــن تهذيبــه إن صيــغ بوعــيٍٍ ونُضُــج. وتؤك�
لا تكمــن في مظاهــره الفردي�ّـة، بــل في تفشّّــيه، حين تضعــف القيــم، وتُهُمّّــش الضّّوابــط، ويُطُلــق 
لــه العنــان في المجتمعــات المضطربــة؛ حيــث يتحــوََّل مــن فعــل فــرديٍٍّ إلــى ظاهــرة جمعيّّــة، 

)عدونــة( تســتعرُُّ فيهــا الشّّــرارة الكامنــة وســط ريــاح عاتيــة.

 كيف يتحوََّل العدوان إلى ظاهرة؟

ًـا في زفــرة،   حين يشنــأ العــدوان في نفــس واحــدة، قــد يبــدو كشــرارة خاطفــة. ينطفــئ أحيان�
أو يــذوب في تنهيــدة حائــرة، وربّّمــا يُكُتــم داخــل صرخــة لــم تجــد أذان�ًـا صاغيــة. لكن�ّـه قلّمّــا يبقــى 
ــة بين الحــقِِّ  ــا الحــدود الفاصل ــم، وتبهــت فيه ــا القي ــك فيه ــي تتهال ــات الّّت ــدًًا؛ ففــي المجتمع وحي
والباطــل، يبــدأ بالانشتــار، ويتكاثــر كالن�َـار في هشــيم المشــاعر المقهــورة. لأنََّ الشّّــرارة الفردي�ّـة حين 
تجــد لهــا وقــودًًا في الإحبــاط الجمعــيِِّ، وفي الإحســاس العميــق بالظُُّلــم، وخيبــات الأمــل، تتآلــف 

وتتََّحــد، وتتحــوّّل مــن همــسٍٍ مكتــوم إلــى صــوتٍٍ صاخــب، إلــى ســيمفونيّّة اضطــراب وفوضــى.
ــة،  ــاب العدال ــه، ويشــعر بغي ــم مــن حول ــه بالعال ــا الإنســان ثقت ــي يفقــد فيه  في اللَّحَظــة الّّت
ــا مشــروعًًا في نظــر البعــض، لا يعــود السُُّــلوك العدوانــيُُّ في داخلــه  وبالغضــب قــد أصبــح ح�قًًّ
انفعــالًاً شــخص�يًًّا عابــرًًا، يتحــوََّل إلــى لغــة. لغــة يتقاســمها مــع آخريــن، تشتــكََّل مفرداتهــا مــن 
الألــم، وتكتــب قواعدهــا بالحقــد، وتتجل�ّـى تعابيرهــا في الصُُّــراخ، في الشََّــتم، في رفــع الــسّّلاح، 
َـة أكثــر هشاشــة،  أو في إقصــاء الآخــر. عدنهــا تتََّســع دائــرة العنــف، وتصبــح الحــدود القيمي�
ــرُُّ الأفعــال المتطرّّفــة بصيــغ مــن التّّبريــر  يختلــط فيهــا الدّّفــاع المشــروع بالتََّعــدِِّي المجــرََّد، وتُقُ

يّّن أو الأيديولوـيّّج. الدّّيـ
 إنََّ هــذا كان واضحًًــا عدنمــا شــرعن القتــل علــى الهويّّــة بعــد العــام 2005م، وأصبــح 
الاختطــاف فعــلًاً بطوليًيًًّـا في نظــر البعــض، ونفّّــذت أحــكام الإعــدام لمجــرّّد الانتمــاء إلــى العــرق 
أو المذهــب. وتلبّّســت الكراهيــة رداء الدّّيــن، وفقــد الفــرد صوتــه الأخلاقــيّّ الدّّاخلــيّّ بعــد 
ا، وإنّّمــا أداة  ذوبانــه تمامًًــا داخــل الجماعــة. في تلــك اللّحّظــة، لــم يعــد الفاعــل يــرى نفســه حــ�رًًّ
دَت مــن رحــم الغضــب، وابتلعــت الـــ »أنــا«، وحوّّلــت  في يــد الجماعــة، في الـــ »نحــن« الّّتــي تول�
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ّـه  ًـا، إن� ــا فرديًيًّ ــل عدوان ــد الفع ــم يع ــة. ول ــى الضََّحيََّ ــى عــبء يُلُقــى عل ــة إل المســؤوليّّة الأخلاقيّّ
»العــدوان الجمعــيّّ«، عــدوانٌٌ تراكــم شــيئًًا فشــيئًًا، مــع كلّّ لحظــةِِ صمــت عــن قســوة، مــع كلّّ 
تصفيــقٍٍ لخطــاب كراهيــةٍٍ مــن مســؤول، ومــع كلّّ تجاهــلٍٍ لألــمِِ ضحيّّــة في شــمال الــبلاد أو 

وــسطها أو في الجــنوب.
 لقــد شــهدنا وقعــه بشــكلٍٍ واضــح ومؤلــم في عمــوم العــراق، بعــد عــام 2005م، حين انزلقــت بعــض 
الدمن في هــوّّة الطّّائفي�ّـة، واســتغلّتّ الجماعــات الإرهابي�ّـة المنابــر لتكبيــر صــوت الكراهي�ّـة، واُجُتزئــت 

الآيــات القرآني�ّـة، وشُُــوّّهت المعانــي ليبــدو القتــل فعــلًاً مقدّّسًًــا، ويُمُنــح العــدوان لباسًًــا شــرع�يًًّا. 
 في تلــك الأوقــات، لــم يكــن العدوانيُُّــون المنفعلــون يــرون أنفســهم غاضــبين فقــط، كانــوا 
ّـون نــداءًً أعلــى مــن صــوت الضّّميــر. وهكــذا تكوّّنــت الظّّاهــرة  ًـا، يلب� ُـون أنّّهــم يــؤدّّون واجب� ين�ظ
لأنّّنــا - أفــرادًًا وجماعــات- ســمحنا لهــا أن تتََّســع، أن يخــرج فعلهــا العدوانــيُُّ مــن حي�ّـز الغضــب 
ــاد  ــه بلا وعــي، ويُعُ ــارس بلا خجــل، ويُحُتفــى ب ــى ســلوك جماعــيّّ، يُمُ الشّّــخصيّّ، ليتحــوََّل إل

إنتاجــه كجــزءٍٍ مّمّــا »يجــب أن يُقُــال«، و »مــا ينبغــي أن يُفُعــل«.
دوّّامة العدونة في البنية الجمعيّّة العراقيّّة

 في حــيِِّ الشّّــعلة في بغــداد، وقعــت حادثــة دهــس لــم تكــن مقصــودة، رجــل صــدم طفــلًاً 
بســيّّارته، نُقُــل الطّّفــل إلــى المسشتــفى، وفــارق الحيــاة فيهــا بعــد ســاعات. لــم يكــن أحــد يتوقّّــع 
أن يتحــوّّل هــذا الحــدث المأســاويّّ إلــى مــا يشــبه حــرب تحرّّكهــا العدونــة، ففــي المســاء حضــرت 
ــفِِ  ــم تكت ّـة، ول ــل يدوي� ــت الرّّصــاص، ورمــت قناب ــائق، أطلق ــزل السّّ ــى من مجموعــة مســلّحّة إل
بتهديــده، فقــد أرعبــت الحــيّّ بأكملــه. إنّّهــم أبنــاء العمومــة قــد حوّّلــوا المـوت العرضــيََّ إلــى ثــأر 
سـوح العدوـنـة واـسـعة النّّطاق. دبأ مـنـه إـلـى ـ دحود الغـضـب، ـ فّ عـدن ـ لـم يتوـقّ عـشـائريّّ عدواـيّّن ـ

 إنّّهــا حادثــة لــم تكــن اســتثناءًً؛ ففــي مناطــق أخــرى، مــا إن يقــع احتــكاك بســيط حتّّــى 
تنفلــت الأعصــاب، وتتّّجــه الأحــداث إلــى أقصــى درجــات العنــف: خلاف علــى مــاء ســاقية بين 
ــار،  ــى إطلاق ن ــرور تتحــوََّل إل ــع شــرطي م ــا الآخــر، ملاســنة م ــل أحدهم ــي بقت ــلّاّحين يتنه ف
ّـاس  ــن وعــي الن� ــلُُّ بســكّّين أو بالرّّصــاص؛ لأنََّ خزي ــذار، تُحُ ــة اعت ــا بكلم ــن حلّهّ ــات يمك خلاف
ملــيء بمشــاعر الإحبــاط ومفــردات تخلــو مــن التّّســامح والت�ّـواد، وأخــرى تُفُسّّــر العدالــة نوعًًــا 

ــه. ــار الغضــب، لا باحتوائ ــة بإظه ــرّّف الرّّجول ــام، وتُعُ مــن الانتق
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ذّي يُفُتــرض أن يحتويهــا، ويمنــع تحــوّّل   إنّّهــا دوََّامــة باتــت الدّّولــة وســطها وهــي الكيــان ال�
ــا في  ــورُُّط بعــض ثّّممليه ــون، ولت ــق في القان ــا ضعيفــة في تطبي ــاء؛ لأنّّه ــى دم ــا إل بعــض أفعاله
الممارســات العدواني�ّـة ذاتهــا؛ فالموظََّــف المدنــيّّ أو حت�ّـى الضّّابــط، لا يتــردّّد أحيان�ًـا في أن يكــون 
جــزءًًا مــن عملي�ّـة »الدّّگــة العشــائريّّة« مشــاركًًا بسلاحــه ومكانتــه الوظيفي�ّـة لتصفيــة حســابات 

عـشـائريّّة، ولـيـس لـفـرض النّّـظـام.
 وفي مراكــز الاحتجــاز الحكومي�ّـة كثيــرًًا مــا يُتنــزع الاعتــراف بالضََّــرب، وبأســاليب تعذيــب فاقــت 

َـابق، ولا يُـُسـاءل أـدح، ويـلُُّظ القاـنـون غائبـًـا أو صامـتًـا في غاـلـب الأحـيـان.  أـسـاليب الزََّـمـن الـسَّ
َـة والعشــائريََّة، لقــد تجاوزتهــا في   لكــن العدواني�َـة لا تتجل�َـى فقــط في الأفعــال الفردي�َـة والعائلي�
العــراق إلــى الطّّائفــة والقومي�ّـة؛ فصــارت وكأنّّهــا بنيــة جمعي�ّـة: كلّّ طائفــة وإلــى حــدٍٍّ مــا كلّّ قومي�ّـة 
ُـلطة: ًـا في موـقـع الضََّحيـَـة، وفي آـخـر في موـقـع الجلّجاّد، حـسـب تـدُُّبل الـسُّ تبادـلـت اـدّّلور، كاـنـت يوـمً

الكــورد الّّذيــن قُُمِِعــوا زمــن النّّظــام السّّــابق، بعــد حصولهــم علــى موقــع النّّفــوذ في إقليمهــم 
ـمـارس بعضـهـم الإقـصـاء ذاـتـه ـدّّض ـعـرب وتركـمـان في محـيـط ـسـلطتهم.

الشّّــيعة الّّذيــن عاشــوا عقــودًًا مــن التّّهميــش، صــار لهــم نصيبهــم مــن الانتقــام حين أصبحــوا 
نََُّة. في مرـكـز الـقـرار، وقُُـتـل باـسـمهم الآلاف ـمـن الـسُّ

والسُُّــنََّة الََّذيــن شــعروا بالاضطهــاد بعــد 2003م، لجأ بعضهــم إلــى الانتقــام الجماعــيّّ 
بانــضواء البــعض تحـحت راــيات الإرــهاب.

ّـات مثــل الإيزيــيّّدين والمســيحيّّين لــم يســتثنوا؛ فــحين ســنحت لهــم الفرصــة في  ّـى الأقلّي� حت�
أـجـواء الفوـضـى، ـشـارك بـعـض أفرادـهـم في انـتهـاكات انتقاميـّـة.

 هكــذا باتــت العدونــة حلقــة مغلقــة، تتكــرّّر فيهــا الأدوار، ويتبــدّّل فيهــا الفاعــل والمفعــول بــه. 
بيئــة لا غرابــة أن يكــون السّّياســيُُّ فيهــا جــزءًًا مــن هــذا السّّــياق العدوانــيّّ، وكأن�ّـه فقــد القــوّّة 
ــوا  ــة، وآخــرون حرّّضــوا جماهيرهــم، ووظّّف ــم تصفي ــم قوائ ــه: أصــدر بعضه ــة في داخل العاقل
صــراع الهوي�ّـات مــن أجــل الفــوز بالانتخــاب والسُُّــلطة، وبعضهــم حســموا خلافاتهــم السّّياســيّّة 
أو الحزبي�ّـة بتفجيــرٍٍ، أو خطــف، أو تهديــد بالــسّّلاح المملــوك خــارج مؤسّّســات الدّّولــة أو حت�ّـى 
ذّي يشــهد  ــنُُ ال� ــة. إنّّهــا ظاهــرةٌٌ اتّّســعت فــملأت الوعــي بمفــردات المــوت: فالاب بــسلاح الدّّول
ّـة، والمـرأةُُ الّّتــي فُُقِِئــت عيُنُ زوجهــا المقتــول،  مقتــل والــده وأوصالــه مقطََّعــة إمعان�ًـا في العدواني�
ًـا شــحناتٍٍ  والشََّــابُُّ ال�ذّي نجــا مــن مجــزرةٍٍ مــات فيهــا كلُُّ الأصدقــاء، يحملــون في داخلهــم جميع�
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مكبوتــةًً مــن الأســى والعــدوان، والرّّغبــة في الــرََّدِِّ كأحــد مســارب التََّنفيــس، فينقلونهــا إلــى 
الغيــر، ويتوارثونهــا كمــا ي�ُـورََّث الدّّيــنُُ واللُّغُــة.

ــخ، وفي  ــع مــزوّّرة مــن التّّاري ــام بســرد وقائ ًـا فقــه الانتق ــال أحيان� ّـم الأطف ــدارس، يُعُل�  في الم
شــوارع المــدن والمناطــق الفقيــرة يكبــر الطّّفــل وســط لغــة الإهانــة والتّّخويــن، وبــدل أن يســمع 

كلمــات التّّســامح، يشتــرّّب يومًًــا بعــد يــوم فلســفة »أخــذ الحــقّّ باليــد«.
 في المواكــب، تتحــوّّل الطُُّقــوس الََّتــي يُفُتــرض أن تكــون مناســبةًً للتّّأمُُّــل والتّّعبيــر الدّّينــيّّ 
المتســامح في بعــض الأحيــان إلــى اســتعراض عــضلاتٍٍ ملــيء بمفــرداتٍٍ عدوانيّّــة، ورســائل 
فّ بتوجُُّهــاتٍٍ عدوانيّّــة، وترفــع فيهــا مكبّّــراتُُ الصّّــوت عمــدًًا  مشــفّّرة للطّّــرف الآخــر، تُغُلـ�
ّـة السُُّــنّّيّّة لتأكيــد الحضــور الطّّائفــيّّ  لإزعــاج الأحيــاء المختلطــة، وتجــوب الشّّــوارع ذات الغالبي�
بشــيءٍٍ مــن العدواني�ّـة، علمًًــا أنََّ بعــضََ مــن يقومــون بهــذه الطُُّقــوس ليســوا مي�دتنّين أصــلًاً؛ إنّّهــم 
مدنمجــون في لحظــة اســتعراضٍٍ جماعــيٍٍّ، تملؤهــا الحاجــةُُ إلــى الانتمــاء، والمشــاعرُُ العدواني�ّـة.
 المشــكلة أنََّ هــذه المظاهــر وغيرهــا الكثيــر، تخزّّنــت انفعالاتهــا في الوعــي فصــارت تعب�ّـر عــن 
ثقافــة عميقــة في مجتمــع لــم تُشُــفََ جراحــه بعــد، ولــم يُحُاســب جُُناتــه، ولــم تُبَُنَ فيــه مؤسّّســات 
العدالــة كمــا يجــب؛ مّمّــا جعــل العدونــة طريقــة للحيــاة. ليــس لأنََّ العراقــيّّين بطبيعتهــم ميّّالــون 
للعنــف، بــل لأنّّهــم محاصــرون بتاريــخ ملــيء بالخــوف والعنــف، وخزيــن ذاكــرة فيــه الكثيــر مــن 

مشــاعر الانتقــام والقتــل، وبحاضــر لا يقــدِِّم بديــلًاً واضحًًــا عــن الانتقــام.

ا عدوانيًًّا؟ كيف تُنُتج اللُُّغة واقًعً

 في مجتمعــات مثقلــة بالحــروب والخيبــات والانقســامات، تبــدأ الشََّــرارة دومًًــا مــن كلمــة وليــس 
مــن فوََّهــة بدنقي�َـة. كلمــة قــد تكــون شــتيمة يطلقهــا زعيــمٌٌ قبلــيٌٌّ في مجلــس عــامٍٍّ، أو خطاب�ًـا ناريًيًًّـا 
مــن سياســيٍٍّ في تجمُُّــع جماهيــريّّ، أو وعظًًــا دي�يًّنًــا مــن خطيــب في مســجد )مثــال: مــا قالــه 
أحــد أعضــاء البــرلمان العراقــيّّ متّّهمًًــا فئــة معيّّنــة بـ»الخيانــة العظمــى«(. وقــد لا تتجــاوز الكلمــة 
ــة تجــاه الآخــر بلغــة  ــة مختزن ــى )فيســبوك( يشــعل عواطــف الآلاف، ويغــذّّي كراهي مشنــورًًا عل
مليئــة بمشــاعر العــدوان، لا تنقــل الواقــع، بــل تصنعــه. مــا يُقُــال عــن النّّاطــقين بهــا يترسََّــب في 
َـاس عــن العالــم، وبمعنــى آخــر لا يتبخََّــر:  ّـه يعيــد تشــكيل تصــوُُّرات الن� ّـة، أي إن� الذّّاكــرة الجمعي�
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 مــن هــو العــوُُّد؟ مــن هــو المتنمــي؟ مــن يســتحقُُّ الحيــاة؟ وهكــذا عنــد الغــوص فيهــا والتّّفتيــش 
َـة لهــا يتحــوََّل الخطــاب مــن أداة تعبيــر إلــى وقــود للتََّحريض. عــن أجوبــة انفعالي�

 حين يُقََُسِِّــم السََّاســة المجتمــع إلــى »نحــن« و »هــم«، إلــى »معســكر الحــسين« و»معســكر يزيــد«، 
لا تبقــى اللُّغُــة رمزي�ّـة، وإنّّمــا تُعُســكر الهوي�ّـة نفســها، وتُحُمّّــل الانتمــاء بطابــع مقــدََّس. في روانــدا 
ّـة وصــف  ّـة عــام 1994م خطــاب كراهيــة متكــرّّر في الإذاعــات المحلّي� مثــلًاً، ســبق الإبــادة الجماعي�

التّّوتســي بـ»الصّّراصيــر«، وكانــت النّّتيجــة أكثــر مــن ثمانمئــة ألــف قتيــل في أقــلّّ مــن مئــة يــوم.
 وفي عــراق الزََّمــن الحالــي، نُزُعــت الشََّــرعيََّة عــن المختلــف عبــر توصيفــات مثــل »ناصبــي«، 
»صفــوي«، »رافضــي«، »داعشــي«، »بعثــي«، وهــي كلمــات لا تعنــي فقــط خلافًًــا سياســ�يًًّا أو 
ًـا، بعــد أن تحــوََّل المختلــف إلــى كائــن مهــدور الكرامــة والحيــاة. وهــذا مــا يجعــل القتــل  فكريًيًّ

ا في نظــر مــن يحمــل هــذا الخطــاب. ســهلًاً، ومســتح�قًًّ
 وســط تفشّّــي الظّّاهــرة لا تكتفــي وســائل الإعلام بنقــل هــذه المفــردات في اللُّغُــة، وإنّّمــا 
تصنعهــا أحيان�ًـا بعــض القنــوات الّّتــي تختــار ضيوفهــا علــى أســاس الصُُّــراخ والتََّحريــض وليــس 
علــى أســاس الــرََّأي. في كثيــرٍٍ مــن الحــوارات، يكــون المطلــوب مــن الضََّيــف كيــلََ الشََّــتائم وليــس 
تقــديم فكــرة، حت�ّـى أصبحــت بعــض القنــوات ســاحة صــراع طائفــيّّ عرقــيّّ، مثــل: »راديــو ميــل 
كــولين 1993 - 1994« إبــان الصِِّــراع العرقــيّّ بين التّّوتســي والهوتــو في روانــدا، وبعــض القنــوات 

في لبنــان والعــراق واليمــن.
ّـة، حيــث  ــح وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ ســاحة حــرب رمزي� ــة تصب   ووســط أجــواء العدون
تُبُنــى »الميليشــيات الرّّقمي�ّـة«، وتُنُصــب الكمائــن بالكلمــات، ويُحُتفــى بمــن يُحُســن الطّّعــن اللَّفَظــي 
أكثــر مِِمََّــن يُحُســن التََّحليــل. كلّّ »ترنــد)8(« يحمــل شــحنة غضــب، وكلّّ »هاشــتاغ)9(« يكشــف عــن 
كتلــة مشــاعر محتقنــة تبحــث عــن منفــذ، ووســطها يتســرََّب الخطــاب العنيــف في اللُّغُــة اليومي�ّـة، 
ــر«، أو  ــف »نجــس« و»كاف ــى أنََّ المختل ــل عل رََّدُب الطّّف ــوت، حين ي� ــدارس والأســواق والبي ــن الم م
ًـا يشتــكّّل وجدانــه منــذ  يُطُلــب منــه ترديــد شــعارات تحمــل الخــوف والكراهيــة، وبتكرارهــا لغويًيًّ
الطّّفولة، وتصبح اللُّغُة أداة اشــتباك. مثلما حدث في يوغوسلافيا السّّــابقة حين كانت الأناشــيد 

ًـا مــن الأحقــاد، مهََّــد الطََّريــق لاحقًًــا لحــروب تطهيــر عرقــيٍٍّ. المدرســيّّة تُحُمِِّــل الأطفــال تراث�

ّـة تُسُــتخدم بكثــرة في وســائل الإعلام ومواقــع التّّواصــل، وتعنــي مــا هــو شــائع أو رائــج  8- ترنــد )Trend( كلمــة إنجليزي�
في الوقــت الحالــي.

ــن مــن  ــط المشــاركات بموضــوع معيّّ ــتخدم لرب ــح مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، يُسُ 9- هاشــتاغ )Hashtag( مصطل
ــة. ــل: #اللّغّة_العربيّّ ــدون فراغــات، مث ــارة ب ــة أو عب ــا بكلم ــز # متبوعًً خلال رم
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 وفي المحصّّلــة يمكــن القــول إنََّ الخطــاب العنيــف لا يحتــاج إلــى سلاح ليقتــل؛ فهــو بحــدّّ ذاتــه 
تمهيــد أو حــثّّ علــى اســتخدام الــسّّلاح في القتــل. إن�ّـه يغل�فِ العنــف بمشــروعيََّة لغوي�َـة، ويعيــد 
تشــكيل الواقــع علــى نحــو يُقُصــي المختلــف ويُتنــج الضََّغينــة. ومــع الزََّمــن يصبــح هــذا الن�ّـوع مــن 
الخطــاب مؤسََّســة قائمــة بحــدِِّ ذاتهــا، تبــرِِّر نفســها وتُتنــج فعــلًاً لا يقــلُُّ خطــورة عــن أيّّ سلاح.

حين تتحوّّل العقيدة إلى وقود للكراهية

ــراق، مــن الخطــورة أن  َـاس كالع َـة الن� ــا النََّســيج الأعمــق لهوي� ــن فيه ــدان يشــكِِّل الدِِّي  في بل
يتحــوََّل فيهــا الدّّيــن إلــى سلاح؛ لأنََّ اســتخدامه ســيكون شــرع�يًًّا باســم الخالــق: مــا إن انفــرط 
عقــدُُ الدّّولــة بعــد عــام 2003م، حت�ّـى خرجــت منابــرُُ كثيــرة عــن صمتهــا؛ لتســكب علــى النُُّفــوس 

القلـقـة زيـتًـا جـديـدًًا، ـلًدبًا ـمـن أن تواـسـيها.
 في تلــك السّّــنوات، حين كانــت الأرواح تُزُهــق علــى الهوي�ّـة، لــم تكــن كثيــرٌٌ مــن الخطــب تدعــو 
ّـم الكراهيــة وفنــون القتــل والتّّفخيــخ أكثــر مَمَّــا تُعُل�ّـم  إلــى الهــدوء، وكانــت بعــض المســاجد تُعُل�
ــيعة »أعــداء  ــأنّّ الشّّ ــم ب ــة يُقُسِِ ــب جمع ــذاك، وقــف خطي ــداد آن ــع بغ ــصّّلاة. في أحــد جوام ال
الله«، وفي الحســييّّنة القريبــة وقــف آخــر مثلــه يصــف أهــل السُُّــنََّة بأنّّهــم »أحفــاد يزيــد وقتلــة 

الحــسين«. لــم تكــن هــذه جُُمــلًاً عابــرة، كانــت بدايــة نزيــف جديــد.
 في عــام 2006م، حين فُُجّّــرت قب�ّـة الإمــامين العســكريََّين في ســامراء، اشــتعلت الــبلاد، بعــد 
أن أصبــح الانفجــار مبــرّّرًًا لكثيريــن كــي ينطلقــوا في انتقــام دمــويّّ. في بغــداد وحدهــا، تحوّّلــت 

مـسـاجد إـلـى مـرّّقات لتصفـيـة الحـسـاب الطّّائـيّّف، وحـسـييّّنات إـلـى مـخـازن سلاح.
 جماعــات ترتــدي ثــوب الدّّيــن، ولكنّّهــا تحمــل في قلبهــا حقــدًًا لا علاقــة لــه بالدّّيــن، رجــال 
يدّّعــون التّّقــوى يصــدرون فتــاوى بقتــل الجار؛ فقــط لأن�ّـه يصل�ّـي بطريقــة مختلفــة. عوائــل ذُُبــح 
ابــنٌٌ لهــا لأنََّ اســمه »عمــر« أو »حيــدر«، وأشــخاص طعنــوا عنــد خروجهــم مــن المســجد لا لذنــب، 
إلّّا لأنّّهــم يتنمــون إلــى المذهــب »الخطــأ«. إنّّهــا كارثــة إنســانيّّة لا تقتصــر آثارهــا فقــط علــى مــا 

يـقـال، وإنّّـمـا في ـمـا تتَرَبـّـى علـيـه الأجـيـال:
َم التّّلميــذ أنََّ الآخــر »نجــس«، وأنََّ طقوســه »باطلــة«،   في بعــض المــدارس الدّّييّّنــة، يُعُلـ�
والــصََّلاة مــن دون ذكــر الإمــام غيــر مقبولــة. وفي بعضهــا الآخــر يُطُل�َـب مــن المبتــدئين حفــظ 
ــقين  ــى الله، وكأنََّ التََّل ــرِِّب إل ــل الرّّوافــض يُقُ ــة كــي يلعنوهــم، ويلقنّّوهــم أنّّ قت أســماء الصّّحاب
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تهيئــة نفســيََّة علــى ارتــكاب فعــل القتــل. حت�ّـى الطُُّقــوس الََّتــي كانــت تُقُــام لتخليــد ذكــرى الإمــام 
الحــسين )ع( أو المولــد النّّبــويّّ، تحوّّلــت أحيان�ًـا إلــى عــروض مرعبــة لمواكــب تحمــل الــسّّلاح بــدل 
الشُُّــموع، وأصــوات ترتفــع للوعيــد لا للتّّكبيــر، ومكب�ِـرات صــوت تُصُــرخ فيهــا الكلمــات القاســية، 
تمــرُُّ في أحيــاء مختلطــة وكأنّّهــا تقــول لأبنــاء الطّّائفــة الأخــرى: »نحــن هنــا، أنتــم لســتم بأمــان«. 
بســببها صــار الن�َـاس في بعــض المناطــق يغلقــون نوافذهــم حين تمــرُُّ المواكــب خوفًًــا مــن النُُّفــوس 

ّـة، وليــس اعتراضًًــا علــى الطُُّقــوس. المشــحونة بالعــداوة الطّّائفي�
 لــم يكــن العــراق اســتثناءًً وســط تحــوُُّل العقيــدة إلــى كراهيــة؛ ففــي روانــدا، قبــل ارتــكاب 
ّـأت  ّـة عــام 1994م، شــاركت بعــض الكنائــس في خطــاب الكراهيــة، وخب� فعــل الإبــادة الجماعي�
ّـة  فيهــا الميليشــيات الأســلحة. وكذلــك الحال في باكســتان، فقــد لعبــت بعــض المــدارس الدّّيي�ن
ا  دورًًا كبيــرًًا في إنتــاج )طالبــان(، وذلــك بإغــراق الطُُّــلّاّب بفكــرٍٍ يــرى المختلــف كافــرًًا مســتح�قًًّ
ًـا خطــرًًا هــو  للقتــل، إنّّهــم بفعلتهــم هــذه فصلــوا الدِِّيــن عــن روحــه، وجعلــوا النََّظــرة إليــه عالميًيًّ
الأشــدّّ مــن أيّّ أيديولوجيــا. لكــن الخطــر الأكبــر في الواقــع هــو أنََّ العنــف المغل�فَ بالدِِّيــن، لا 
يتنــج إنســانًًا مســلَّحًًَا فحســب، وإنََّمــا أجيــال تعتقــد أنّّ الله نفســه في صفّّهــا ضــدََّ الآخريــن، 
وأنََّ الرََّحمــة ضعــف، والغفــران خيانــة. ويتنــج وعي�ًـا يبــرِِّر كلّّ عــدوان ومجتمــع يصــدِِّق أنََّ الدِِّيــن 
ّـى لــو ســكتت البنــادق. وهنــا  يبــارك الكراهيــة، ومثــل هــذه المجتمعــات لــن تعــرف الــسََّلام، حت�
تجــدر الإشــارة إلــى أنََّ الذََّنــب في هــذا الشََّــأن ليــس للدِِّيــن؛ فالأديــان جميعهــا جــاءت لتطفــئ 
الحــروب، الذُُّنــوب يتحمََّلهــا أولئــك المتنســبون إلــى الدّّيــن، الّّذيــن يشــعلونها باســمه، الّّذيــن 
ــة  ــن العدوانيََّ ــوا م ــن جعل ــة، الّّذي ــم الرّّحم ــزام بتعالي ــن الالت ــلًداً م ّـأر ب ــا للث� ــه طريقًً أخــذوا من

ظاهــرة تتغــذََّى مــن أعلــى المنابــر، وت�ُـروى بمــاء العقيــدة حين يُحُــرّّف.
 وهكــذا تطــوََّرت العدوانيََّــة في العــراق لتكــون ظاهــرة، مــرآة مكشــوفة يــرى بهــا النََّــاس 
أنفســهم والآخريــن في مجتمــع تهشّّــمت فيــه الثّّقــة، ولــم تعــد فيــه الكلمــات بريئــة، ولا الأفعــال 
ــد، وكلُُّ اخــتلاف يُفُسََّــر كعــداء. ومــع هــذا فالمتراكــم  ــرأ كتهدي ــة، صــارت كلُُّ إيمــاءة تُقُ معزول
ليــس قــرًًدا، ومــا اســتقرّّ في النُُّفــوس ليــس دائمًًــا؛ فحتّّــى أكثــر الصُُّــور ظلمــة تظــلُُّ قابلــةًً 
للتََّأمُُّــل، وحت�ّـى أكثــر الأفعــال قســوة تحكــي شــيئًًا عــن هشاشــة الّّذيــن اقترفوهــا، ومََــن يتأمََّــل 
وجــوه الضََّحايــا والجلَّاَديــن، ســيجد في كليهمــا قلقًًــا قيًمًدــا وخوفًًــا يتــوارث. ولعــلََّ ذلــك وحــده 

ُـه بعــد. يكفــي لنعــرف أنََّ مــا انكســر فينــا، لــم يُكُســر كل�
***
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إراديّّ العمينة: الإنكار الالّا

 التََّعامــي في أصلــه اللّغّــويّّ، هــو التََّظاهــر بالعمــى مــع القــدرة علــى الإبصــار. أمََّــا في بُعُــده 
النََّفســيّّ، فهــو شــكلٌٌ مــن أشــكال الإنــكار أو التّّجاهــل الدّّاخلــيّّ لما هــو جلــيّّ للعقــل أو للمشــاعر. 
ولا يُشُــترط أن يكــون ســلوكًًا واعي�ًـا أو متعمََّــدًًا، بــل قــد يُمُــارََس مــن دون إدراك، كآلي�ّـة دفاعي�ّـة 
تحمــي النّّفــس مــن مواجهــة مــا يصعــب تقبُُّلــه، ويتنــج أحيانًًــا عــن الإنهــاك أو الخــوف أو 

الإحبــاط، أو نتيجــةًً للتّّكي�فُ السََّــلبيّّ مــع اضطرابــات الواقــع.
 ،)Cognitive Biases(  )10(ومــن وجهــة نظــر معرفي�ّـة، يُعُــدّّ التََّعامــي نوعًًا من التََّحيُُّزات الإدراكي�َـة 
ًـا إلــى تجن�ُـب مواجهــة المعلومــات الّّتــي  ّـة مســبقة؛ إذ يميــل العقــل أحيان� لا يشــترط فيــه وجــود ني�
قــد تثيــر اضطراب�ًـا داخليًيًًّـا أو تهــدِِّد توازنــه النََّفســيََّ، فيلجــأ - مــن دون وعــي - إلــى آلي�ّـاتٍٍ مثــل: 

.)Kahneman, 2011( ّّالإنــكار، والتّّبريــر، والتّّجاهــل، حفاظًًــا علــى الــذّّات واســتقرارها اللَّحَظــي
ًـا، قــد يتحــوّّل إلــى ســلوك جماعــيّّ، يتســرّّب مــن الأفــراد   والتّّعامــي، وإن بــدأ ســلوكًًا فرديًيًّ
ّـة، ويتحــوّّل  إلــى الجماعــات، ومــن المواطــنين إلــى المؤسّّســات؛ حيــث ي�دُار الإنــكار كعــادة يومي�
دُ تدريجــيٍٍّ في الاســتجابة، وقــد  ــاة، بســبب اضطــراب الإدراك وتبل� ــى أســلوب حي التّّعامــي إل

يتََّـذخ التََّعاـمـي ـصـورًًا مختلـفـة:
 التََّغاضــي، والــلّاّ أباليــة، وفقــدان الشُُّــعور بالجــدوى، وعــدم الثّّقــة، وتجنُُّــب الملامــة، أو 
َـة. وإذا اســتمرّّ لفتــرة زمي�نَـة تممــدّّة مــع وجــود تعزيــز مجتمعــيٍٍّ، يتحــوّّل إلــى  الاســتسلام للعبثي�
ظاهــرة جمعي�ّـة تخلــق مســاحة رمادي�ّـة بين الإدراك والإنــكار، بين الرُُّؤيــة والخــذلان، بين الفعــل 
والجمــود؛ وهــي مســاحة تُتُيــح اســتمرار الخطــأ بلا مقاومــة، وتمنــح العبــث شــرعيّّة الصّّمــت.

نشوء ظاهرة التّّعامي الإدراكي في العراق

 في العــراق، مــا بعــد عــام 2003م، لــم يكــن الــظّّلام وحــده مــا غل�فّ المشــهد، هنــاك أيضًًــا 
10- ميــل ذهنــيٌٌّ يجعــل الإنســان يُفُسّّــر المعلومــات أو يتّّخــذ القــرارات أو يُكُــوّّن الأحــكام بطريقــة غيــر موضوعي�ّـة، متأث�ّـرة 

بمعتقداتــه السّّــابقة، أو مشــاعره، أو السّّــياق الاجتماعــي، أو اختصــارات ذهي�نّـة يتّّبعهــا العقــل لتوفيــر الجهــد.
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العيــون الّّتــي اعتــادت النّّظــر مــن دون أن تــرى الواقــع، والعقــول الّّتــي بــدأت تتعــوّّد ألّّا تُبُصــر 
حت�ّـى حين تُعُــرض الحقائــق أمامهــا؛ فثمّّــة مــا هــو أخطــر مــن العمــى ذاتــه: أن يتعمََّــم التََّعامــي، 
َـة، تعــمُُّ المؤسََّســات كمــا تســتوطن العشــائر،  ــر إلــى عــادة جماعي� ويتحــوّّل مــن فعــل فــرديٍٍّ عاب
وتمتــدّّ مــن قاعــة البــرلمان إلــى طــاولات المقاهــي. وبالنََّظــر إلــى المجتمــع العراقــيّّ أو إلــى فاعليّّته 
الإدراكيّّــة، يلاحــظ وكأنّّــه - في بعــض مســتوياته - دخــل تدريج�يًًّــا في حالــة مــن التّّغاضــي 
النّّفســيّّ المزمــن؛ فالوقائــع تتكــرّّر، والأخطــاء تعيــد نفســها، والتّّحذيــرات تُطُل�َـق ثــمّّ تُهُمََــل، ويُعُــاد 

تكرارهــا، والعيــون طــوال ذلــك الوقــت مفتوحــة، مــن دون أن تُحُــدث رؤيتهــا أيّّ أثــر.
 عدنمــا اتُُّهــم قــادة عســكريُّوُن بالفســاد كســببٍٍ في ســقوط مدينــة الموصــل عــام 2014م، 
وتســرّّب آلاف المقاتــلين مــن أرض المعركــة لــم يتغي�َـر شــيء، بقــي الفســاد بين بعــض القــادة علــى 
َـه أمــر  ــى الفســاد وكأن� ــر مــن مــرََّة واســتمرََّت النََّظــرة إل ــه، وتكــرّّرت حــالات التََّســرُُّب أكث حال

محتــوم، وكأنّّ المؤسََّســة لا تعيــر لــه اهتمامًًــا يُكََذــر.
ــه  ــه. يُبّّنه ــى حال ــتبدل المســؤول في المنصــب، ويبقــى الخطــأ عل ــة يُسُ ــر الحكوميّّ  في الدّّوائ
أحــد المعنــيّّين بالخطــأ الحاصــل؛ فلا يســمع، أو يســمع مــن دون أن يســتجيب، وأحيان�ًـا يمنتــع 
عــن الاســتماع. وكأنّّهــم أُصُيبــوا جميعًًــا بحالــة مــن العمــى النّّفســيّّ المؤقََّــت، لا تعطّّــل البصــر 
بقــدر إعاقتهــا التّّفاعــل؛ لأنّّهــم اعتــادوا ألّّا يغي�ّـروا شــيئًًا مّمّــا يرونه. مشــهد لا يقتصــر الإدارات 
الدّّنيــا والوســط في الدّّولــة، يحــدث ويتكــرََّر علــى أعلــى المســتويات؛ فالتّّجــاوزات علــى الأملاك، 
والأراضــي، وعلــى القانــون مثــلًاً، تبــدأ في المعتــاد كحــالات فردي�ّـة - كــوخ فــوق خــطّّ مجــارٍٍ، ثقــب 
لأنبــوب نفــط - تتضخّّــم الحالــة لتصبــح آلاف الأكــواخ وعشــرات المخالفــات، والبليّّدات ســاكنة، 
والرّّؤســاء لا يتحرّّكــون؛ ليــس لأنّّهــم لا يعلمــون، بــل لأنّّهــم - كمــا يبــدو - رأوا ولــم يتفاعلــوا، 
أدركــوا ولــم يســتجيبوا. وعــدم التََّحــرُُّك هنــا لا يشــير فقــط إلــى ضعــف في الفعــل، وإنّّمــا إلــى 

اضطــراب في العلاقــة بين الإدراك والاســتجابة.
 هكــذا هــو جوهــر التّّعامــي الإدراكــيّّ كمــا بــدأ يشتــكّّل: فقــدان تدريجــيّّ للحساســيّّة تجــاه 
الخطــأ، تــآكل مســتمرّّ في الحافــز للتّّصحيــح، وتكي�فُ غيــر ســويّّ مــع التََّشــوُُّه حت�ّـى يصبــح كأن�ّـه 
الأصــل. تتجل�ّـى آثــاره بوضــوح في ســلوك المواطــن ذاتــه، ال�ذّي يشــتكي مــن فســاد مــن انتخبهــم، 
ويعــود في الانتخابــات اللّاّحقــة لانتخابهــم مــن جديــد، وكأنّّ ألــم الشّّــكوى لا يُحُفّّــز الوعــي، 
والتّّكــرار لا يوقــظ الإدراك، كأنّّهــم يشــتكون مــن رائحــة العفــن، ومــع ذلــك يبقــون النّّوافــذ مغلقة.
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 وهكــذا اتّّســع الفعــل، وزادت وتيــرة تكــراره، ليصبــح ظاهــرة يمكــن توصيفهــا بأنّّهــا حالــة 
ّـة،  مــن التّّطبيــع المزمــن مــع التّّغاضــي، تُحُــوّّل الإنــكار مــن ســلوك فــرديٍٍّ إلــى مظنومــة مجتمعي�
وتحــوّّل الإهمــال واللا أباليــة إلــى عــرف. إنّّهــا ظاهــرة لعمــى نفســيّّ يُخُــدّّر فيــه العقــل، وتُرُبــك 

الإرادة، ويُمُن�َـح العبــث مســاحة آمنــة، مــن دون أن تصــاب فيــه الــعين بغشــاوة.

لماذا انتشر التّّعامي الإدراكي في العراق؟

ــا  ــا تدريج�يًًّ ــة تراجعًً ــة العراقيّّ ــدة مــن الآن، شــهدت مؤسّّســات الدّّول ــة ليســت بعي  في مرحل
نحــو الانهيــار، أشــبه بتســاقط القبــاب في مســجد قــديم نــال منــه الإهمــال. لــم يكــن ذلــك 
الانهيــار مفاجئًًــا، كان نتيجــة تراكمــات بــدأت بتفكيــك مــا كان قائمًًــا مــن دون بنــاء بدائــل 
ــى مــن  واضحــة لما ينبغــي أن يكــون. تبعــت ذلــك قــوانين وتفســيرات مرتبكــة، زعزعــت مــا تبقّّ
ــعٍٍ واضــح، وأنََّ  ــن موق دُار م ــرار لا ت� ــز الق ــرون أنََّ مراك ــة، فأصبحــوا ي ــقين المواطــنين بالدّّول ي
السُُّــلطة تتغيّّــر تحــت تأثيــرات غامضــة أو خارجيّّــة، فبــدؤوا بالتّّراجــع عــن الانخــراط، ثــمّّ 
الانفصــال تدريجيًيًًّـا، حت�ّـى بــات العديــد منهــم يراقــب المشــهد كمــا لــو أن�ّـه لا يعنيــه. ومــع مــرور 
الوقــت، باتــت الحيــاة السّّياســيّّة ت�ُـرى كلقطــات مــن فيلــم بعيــد، يفقــد فيــه المواطــن الإحســاس 
بالصّّلــة أو التّّأثيــر وليــس كمجــال للمشــاركة. هكــذا تــآكل المعنــى قبــل أن تُفُقــد الثّّقــة، ولــم يعــد 
ي�ُـرى رابــطٌٌ واضــح بين قــرارات الدّّولــة، وبين مــا يحــدث علــى أرض الواقــع في مجتمــع الدّّولــة. 
وفي هــذه المرحلــة صــار مــن المألــوف أن تُقُــرّّ القــوانين مــن دون تنفيــذ، أن تُفُتتــح المشــاريع مــن 
دون إتمــام، وأن تُبُنــى أجهــزة أميّّنــة مخترقــة عمل�يًًّــا. وفي ظــلّّ التّّكــرار لما بــات مألوفًًــا، بــدأ 
الن�ّـاس يــرون الأخطــاء مــن دون أن تُحُــرّّك فيهــم ردود فعــل قوي�ّـة، وتكوّّنــت آلي�ّـات نفســيّّة لحمايــة 

ــا. فُ مــع مــا أصبــح مألوفًً الــذّّات مــن وطــأة الواقــع، كاللّاّمبــالاة والتّّجاهــل، كوســيلة للتّّكي�
ّـة،   ثــمّّ انفتحــت أبــواب العنــف علــى مصاريعهــا، وســكن الخــوف في تفاصيــل الحيــاة اليومي�
حت�ّـى بــات وجبــة لا تغيــب عــن مائــدة أحــد. تمــدََّد الفقــر في الدمن والأحيــاء، وتكاثــر الفســاد في 
ّـات  ّـاس يركضــون وراء الضّّروري� الدّّوائــر والمؤسّّســات، وتقلّصّــت مســاحات الأمــان؛ فصــار الن�
كمــن يهــرب لا كمــن يســعى. ومــع كلّّ يــوم يمــرُُّ، كان التّّعــب يتراكــم في النّّفــوس، حت�ـّى غــدا 
مجــرّّد التّّفكيــر أو الاحتجــاج ترفًًــا لا يحتملــه مــن أثقلــه الخــوف وأرهقــه السّّــعي للبقــاء. بــات 
الصّّمــت ملاذًًا، والتّّغاضــي وســيلة بقــاء، لا عــن رضــا، وإنّّمــا عــن عجــزٍٍ يعمّّــق الإحســاس 
بالخــذلان. وفي خضــمِِّ هــذه التّّحدّّيــات، تغي�ّـرت قواعــد اللّعّبــة السّّياســيّّة باســتمرار: تحالفــات 
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لا تــدوم، قــوانين لا تســتقرّّ، وانتخابــات تعيــد تكــرار المشــهد ذاتــه. ومــع كلّّ دورة جديــدة، يعــود 
المرشََّــحون أنفســهم بالشّّــعارات ذاتهــا. عدنهــا بــدأ المواطــن يبحــث عــن »مســافة نفســيّّة« تُبُقــي 
لــه شــيئًًا مــن الت�ّـوازن. لــم تكــن هــذه المســافة حيــادًًا واعي�ًـا بقــدر مــا كانــت حاجــزًًا دفاعيًيًًّـا ضــدّّ 

الإحبــاط، ووســيلة للاحتمــاء مــن ألــم التّّكــرار واليــأس.
ّـة، بعــد أن أصبحــت أقــرب إلــى   في لاوعــي الكثيريــن، لــم تعــد الدّّولــة كيان�ًـا حاضــرًًا بفعالي�
اســم في الأوراق الرّّســميّّة، أو جهــة لا يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة إلّّا عبــر وســاطات أو 
ــى الاكتفــاء بمــا هــو خــارج  ــل إل ــدأ التََّصــوُُّر الجمعــيُُّ يمي معــاملات مُُهِِنكــة. ونتيجــة لذلــك، ب
ــة أو الالتــزام بهــا. ومــع ضعــف  هــذه المظنومــة، وتراجعــت مشــاعر الانتمــاء للممتلــكات العامّّ
المســاءلة، بــات يظنــر إلــى الخــرق والخطــأ كأمــرٍٍ عــاديّّ، وكأنََّ لا أحد يُسُــأل، ولا أحد يُحُاســب. 
ومــع مــرور الوقــت، تراكمــت تصــوّّرات مشــوّّهة وســلوكيّّات اعتيادي�ّـة قامــت علــى فهــم منقــوص 
أو مغلــوط، حت�ّـى تحوّّلــت التّّجــاوزات إلــى أفعــال متكــرّّرة لا تثيــر اســتغرابًًا ولا تجــرّّ مســاءلة. 
ومــع كلّّ تســاهل في الــرّّدع، كانــت المخالفــة تُسُنتســخ، ثــمّّ تُعُتــاد، ثــمّّ تُعُامــل كأمــر طبيعــيّّ، كأنّّهــا 
قاعــدة لا اســتثناء. لــم يعــد أحــد يتفاجــأ حين تتعطّّــل المشــاريع، أو تُهُــدر الأمــوال، أو تضعــف 
المؤسّّســات مــن الدّّاخــل. فمــع الوقــت، تقلّصّــت المســافة النّّفســيّّة بين الخلــل والنّّظــام، وبين مــا 
يجــب رفضــه ومــا يُقُبــل كأمــرٍٍ واقــع. وفي ظــلّّ هــذا الاعتيــاد، لــم تعــد هنــاك حاجــة إلــى مــن 
يُضُل�ّـل الحقيقــة أو يحجبهــا؛ فالواقــع ذاتــه صــار يُطُفــئ البصيــرة، ويفــرغ الرّّؤيــة مــن معناهــا، 

حت�ّـى أصبحــت الحقائــق تمــرّّ مــن دون أن تلامــس الوعــي أو تســتفزّّه.

جمهوريّّة التّّغاضي: من العمى الإدراكّيّ إلى التّّطبيع مع الخطأ

 في هــذا البلــد المثقــل بالتّّجــارب، لــم يعــد الخــراب يدعــو دائمًًــا إلــى القلــق، ولا الغيــاب 
ــوع  ــون هــم مــن يبصــرون. ن ُـرى، وقليل ــل بالدّّهشــة. كلّّ شــيء ي� ــث يُقُاب ــر الأســئلة، ولا العب يثي
مــن العمــى يتســلّلّ أحيان�ًـا مــن داخــل المجتمــع نفســه، لا يُفُــرض دائمًًــا مــن ســلطة عليــا، تغذّّيــه 
ّـة الّّتــي ترسّّــخت في الوعــي عبــر التّّكــرار والزّّمــن. فــحين  بعــض الخطابــات السّّياســيّّة والدّّيي�ن
تّمّ تســييس الدّّيــن، تجــاوز مسيّّســوه رســالته كوعــي روحــيٍٍّ جامــع، وحوّّلــوه إلــى غطــاء يُلُطّّــف 
َـاس أنََّ  القســوة، ويخــدّّر الإدراك. راحــت بعــض المنابــر المرتبطــة بجهــات سياســيّّة تطمئــن الن�
ــة،  ــت المطالب ــة بالحــقّّ؛ فخفت ــى مــن المطالب ــة أَوَل ــاب الفنت ــم أجــر، وأنََّ اجنت ــى الظُُّل ــر عل الصََّب
وضعــف الاحتجــاج، وكأنََّ الغضــب نقــصٌٌ في الإيمــان، والسُُّــؤال عــن الحقــوق خروج عــن الطّّاعة.
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ــر، صــوََّروا الخطــأ  ــف لا التّّغيي ــة بمــا يخــدم التّّكيُُّ ــم الدّّييّّن  وأعــادوا تشــكيل بعــض المفاهي
ابــتلاءًً لا خلــلًاً، والفســاد قََــدََرًًا لا جريمــة؛ فأصبــح التّّغاضــي قــوّّة، وآليّّــة نجــاة، بــل عُُرفًًــا 
يوميًيًًّـا: مــن يتكل�ّـم يُتُّّهــم بالمبالغــة، ومــن يعتــرض يُنُصــح بالصّّبــر، وتُعُــاد الوجــوه ذاتهــا في كلّّ دورة 
ــة هــي الأخــرى أصابهــا الخــدر. ّـة علــى الرّّغــم مــن الشّّــكوى منهــا، وكأنََّ الإرادة العامّّ انتخابي�

 في هــذه »الجمهوريّّــة«، ســاهم الخطــاب الدّّينــيُُّ المســيّّس، بحكــم التّّكــرار والاعتيــاد في 
ــم  ــعائر، وتعالي ــرة، وتكثيــف المناســبات والشّّ ــر الخطــب، والسّّــرديّّات المؤطََّ ــق الخــدر، عب تعمي
ــا  ــة، هــذه دني ــر، لا تخــرج، لا تكــن ســببًًا في الفنت ّـة: »اصب ــف مــن ثقــل المســؤوليّّة الفردي� تُخُفّّ
والجــزاء في الآخــرة«. خطــاب صيــغ ليمنــح الطّّمأنينــة لا ليوقــظ الوعــي. حت�ّـى الرُُّمــوز الكبــرى، 
ًـا لمقاومــة الباطــل. هكــذا  كقصّّــة الحــسين، جــرى توظيفهــا لتبريــر الصّّمــت، بــدل أن تكــون دافع�

تـكّّشل مثلـّـث التّّغاـضـي، أي التََّعاـمـي:
ّـي يعــزّّز التّّكي�فُ مــع   ســلطة تتجاهــل الخلــل، مجتمــع منهــك يفضّّــل ألّّا يــراه، وخطــاب دين�
الواقــع بــدل تغييــره. في هــذا المثل�ّـث لــم يعــد »العمــى الإدراكــيّّ« حالــة عارضــة، بعــد أن تحــوّّل 

ّـة. صــار اســتراتيجيّّة للبقــاء، لا مجــرّّد ردّّ فعــل. ّـة، وروحي� إلــى ظاهــرة نفســيّّة، واجتماعي�
المآل: حين أصبح التّّعامي نمطًًا من العيش

 في ظــلّّ هــذا النمــط المتراكــم مــن التّّغاضــي، لــم يعــد المواطــن مجــرّّد ضحيّّــة، أصبــح 
- أحيانًًــا ومــن حيــث لا يقصــد - جــزءًًا مــن إعــادة إنتــاج التّّعميــة. يفضّّــل الصّّمــت تجنُُّبًًــا 
للجــدل، ويتفــادى السّّــؤال خشــيةًً مــن الأجوبــة. تحــوّّل التّّغاضــي في وعيــه إلــى نــوع مــن »اللّيّاقــة 
الاجتماعي�ّـة«، وإلــى وســيلة للتّّكي�فُ مــع واقــع معقّّــد، حت�ّـى بــات الإلحاح علــى الأســئلة يوصــف 

بالمبالـغـة، أو يُـنظـر إـلـى صاحـبـه كـمـن يـحـاول تغيـيـر ـمـا لا يتغيـّـر
ّـار الكهربائــيّّ لســاعات في ذروة الصّّيــف، قلّمّــا يُطُــرح السّّــؤال الجادُُّ عــن  حين ينقطــع التّّي�
السّّــبب، بــل يتوجّّــه كثيــرون إلــى أصحــاب المول�دّات، ويقترضــون لتســديد الأجــور، ثــمّّ يمضــون 
بصمــت. في الدّّوائــر، حين يُطُلــب مــن المواطــن »مقابــلٌٌ مــا« لتســهيل معاملــة، تُقُــال جملــة عابــرة 
مــن دون أن يتصاعــد الاحتجــاج: »هكــذا تســير الأمــور«. وحين يُرُصــف شــارع فــوق وحــل، 
ويُعُــاد رصفــه بعــد أشــهر بعقــدٍٍ جديــد، يُقُابــل الحــدث بنكتــة ســاخرة تُلُهــي عــن عمــق المشــكلة.
ّـة إلــى  ّـة أمــرًًا مألوفًًــا، وتســرّّبت قناعــة ضمي�ن  في المــدارس، أصبحــت الــدّّروس الخصوصي�
ــا. في المسشتــفيات، حين تُهُمــل الحالات  ــوّّض لاحقًً ُـم يمكــن أن يُؤُجََّــل أو يُعُ ــأنََّ التََّعل� ــة ب الطّّلب



188

أو تُصُــرف أدويــة غيــر صالحــة، كثيــرًًا مــا يُقُــال: »هكــذا قــدّّر الله«. بهــذه الطّّريقــة تســلَّلَ 
ّـة لحمايــة النّّفــس مــن صدمــة الحقيقــة. التّّغاضــي إلــى الوعــي كآلي�

 في ظــلّّ هــذا النّّمــط بــات هنــاك نــوع مــن التّّفاهــم غيــر المعلــن: لا أحــد يُحُــرج الآخــر 
بالأســئلة، المديــر لا يُحُاســب بقّّدــة لأن�ّـه يخشــى التّّدقيــق عليــه، والموظّّــف لا يطالــب بحقّّه كي لا 
يُعُرقــل، والمواطــن لا يشــكو مــن مؤسََّســة يعمــل فيهــا قريبــه، والموظّّــف يتفــادى ملفّّــات الشّّــبهات 
َـة: »دع  لأنََّ الجار قــد يتضــرََّر. الــكلُُّ يــرى مــن دون أن يصــرّّح، وكأنََّ المجتمــع صــاغ هدنــة ضمي�ن
الأمــور تمــرّّ«. وعنــد وقــوع الأحــداث الكبــرى، يتكــرّّر النّّمــط ذاتــه: انفجــار في ســوق؟ يُقُــال بلاء 
واحتســاب. انهيــار مبنــى؟ قضــاء وقــدر. تســريب امتحانــات؟ مؤامــرة خارجي�ّـة. لا أحــد يذهــب 

أبعــد مــن ردّّ الفعــل الأولــيّّ؛ لأنّّ المســاءلة صــارت ترتبــط بالخطــر، أو تُفُهــم كتحــدٍٍّ للنّّظــام.
 في المحصّّلــة، تكــوّّن مــن هــذا السّّــياق مجتمــعٌٌ يســير بحــذر لا بثقــة، يتابــع الأحــداث كمــن 
يحــدّّق عبــر نافــذة مغبّّشــة لا يريــد تظنيفهــا؛ لأنََّ الوضــوح قــد يفــرض الفعــل، والفعــل قــد يعنــي 

المجازفــة، والمجازفــة في منــاخ التّّغاضــي لا يُحُبّّذهــا كثيــرون.
ا: بلــد يُـُـدار بــردود الأفعــال، ومجتمــع يتكيّّــف   وهكــذا أصبــح مــآل التّّعميــة نمطًًــا مســتم�رًًّ
بالتّّجاهــل، وأمــل يؤجََّــل مــع كلّّ دورة. وفي خضــمِِّ هــذا، نشــأت أجيــالٌٌ تــرى في الخــدر وســيلة 
للرّّاحــة، وتحــوّّل الخلــل إلــى مشــهد مألــوف، يُغُطّّــى بســتر مؤقََّت، موســيقى تخفي صــوت الضّّجيج.

كيف يُعُلََّم التّّغاضي؟

ًـا، يتعل�ّـم التّّغاضــي كمــا يتعل�ّـم المشــي؛  ّـة التّّغاضــي«، لا يُوُلــد الإنســان متغاضي�  في »جمهوري�
بالتّّدريــج، وبالملاحظــة. لا حاجــة لــدروس مباشــرة؛ فالحيــاة نفســها تصبــح المعل�ّـم، وأهــل البيــت 
أوّّل مــن يلقّّــن الطّّفــل مبــادئ هــذا النّّمــط مــن التّّفكيــر: »لا تخّّدتــل«، »ليــس مــن شــأنك«، 
»الكبــار يعرفــون مــا يفعلــون«، »لا تفتــح علينــا بابًًــا«، »لا تفضحنــا«. عبــارات تتكــرّّر بيّّنــة 

ــال. ًـا، لكنّّهــا مــع الوقــت تــرّّدب الذّّهــن علــى طــيّّ الأســئلة قبــل أن تُقُ الحمايــة أحيان�
 في المدرســة، يتلقّّــى التّّلميــذ الرّّســالة ذاتهــا بلغــة أخــرى. يــرى خلــلًاً فيُطُلــب منــه أن »يمضــي شــأنه«، 
أو يســمع ســوءًًا فيقــال لــه: »أكمــل ســتنك وبــس«. يُكُافََــأ مــن يتجن�ّـب الأســئلة أكثــر مّمّــن يطرحهــا. شــيئًًا 

فشــيئًًا، يغــدو الانســحاب مــن التّّســاؤل علامــة نضــج، ويُفُهــم السُُّــكوت كمهــارة، لا كغفلة.
 ثــمّّ يأتــي دور الإعلام ليكمــل المشــهد، في الأخبــار نــادرًًا مــا يُحُمََّــل أحــد مســؤوليّّة؛ فالــكلُُّ 
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»يــدرس« و»يُقُيّّــم«. في البرامــج الحواريّّــة، يتحــوّّل الفســاد إلــى خلفيّّــة للحديــث، أو مجــرّّد 
طرفــة. أمّّــا في المصّّنــات الاجتماعيّّــة فالسّّــخرية السّّــوداء تملأ الفجــوة: نكتــة عــن الخلــل، 

لـى العـجـز، ضـحـك جماـيّّع يُخُـفـي ـشـعورًًا بالعـجـز، لا بالرّّـضـا. يـق ـسـاخر عـ تعلـ
 علــى هــذا وحين يكبــر الطّّفــل، ويُصُبــح شــا�بًًّا يــردّّد الن�ّـكات نفســها الّّتــي كان يســمعها مــن 
َـح، ويقــرأ عــن مشــروعات توقّّفــت كمــا قــرأ عنهــا  أبيــه، ويعبــر الشّّــوارع ذاتهــا الّّتــي لــم تُصُل�
مــن قبــل. لكن�ّـه  -علــى عكــس الجيــل السََّــابق - لا يغضــب ولا يســنتكر، يضحــك ويعل�ّـق: »هــذا 

َـه تخــرّّج مــن مدرســة التّّغاضــي، وأتقــن لغتهــا. حالنــا«، كأن�
 وهكــذا تحــوّّل التّّغاضــي إلــى إرث، وإلــى نــوع مــن العــرف الاجتماعــيّّ ال�ذّي يصعــب الخــروج 
ا، وكأنََّ اعتراضــه إشــكال شــخصيّّ لا دعــوة للتّّفكيــر.  عليــه. ومــن يرفــض هــذا الإرث يبــدو شــا�ذًًّ
ــرُُّد  ــزولًاً، والتََّم ــلًاً مع ــة، والاحتجــاج فع ــة مؤجََّل ــة رفاهي ــح المراجع وفي ظــلّّ هــذا النّّمــط، تصب

الدّّاخـيُُّل ومـةًًض في زـحـام ـمـن التّّـعـب الجماـيّّع.
 ومع ذلك، يلُُّظ سؤال أو أكثر من سؤال يتسلّلّ في الهامش:

هل يمكن كسر هذه السّّلسلة؟
هل يمكن أن يُرُبّّى جيل لا يرث التّّغاضي بل يراجع أسبابه؟

أم إنّّ ما أصبح عادةًً وموروثًًا، صار أقوى من مجرّّد رغبة في التّّغيير؟

تجارب عالميّّة في موضوع التّّعامي

ــم مظاهــر متعــدّّدة مــن التّّغاضــي أو التّّعامــي  ــد مــن المجتمعــات حــول العال  شــهدت العدي
الجماعــيّّ عــن قضايــا محوري�ّـة، ســواء كانــت ظلمًًــا تاريخ�يًًّا، أو فســادًًا مسشتــريًًا، أو ممارســات 
غيــر أخلاقيّّــة تَمَّ تجاهلهــا، أســاءت إلــى الدّّولــة والمجتمــع، تجاوزتهــا مجتمعــات وتقدّّمــت 

وفـشـلت أـخـرى وبقـيـت ـتـراوح في الممـكان بيـنهـا:
 جنــوب أفريقيــا: تغاضــى النّّظــام الرّّســميّّ لعقــود عــن حقــوق الأغلبي�ّـة مــن خلال سياســة الفصــل 
العنصــريّّ، متبنّّي�ًـا مــا يمكــن تســميته بـ»التّّعامــي المؤسّّســاتي« تجاه الكرامة الإنســانيّّة. واجه المجتمع 
هــذا التّّعامــي بتأســيس لجنــة الحقيقــة والمصالحــة، الّّتــي عملــت علــى كشــف الوقائــع والاعتــراف 

بــالأذى كمقدّّمــة لمصالحــة وطي�نّـة، وأســهمت في إعــادة بنــاء دولــة جنــوب أفريقيــا الجديــدة.
اليونــان: تجاهــل الشّّــعب لفتــرة طويلــة مؤشّّــرات الفســاد السّّياســيّّ والإداريّّ؛ مّمّــا أدّّى إلــى 
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ّـة في عــام 2009م، الّّتــي كشــفت مــدى الاســتسلام  ّـى انــدلاع الأزمــة المالي� تراكــم الأزمــات حت�
الجماعــيّّ لحالــة التّّعامــي. كانــت المواجهــة قاســية، لكنّّهــا دفعــت نحو مطالبات جــادّّة بالإصلاح 

والمحاســبة أثمــرت في تجــاوز الأزمــة.
الجزائــر: خلال مــا عُُــرف بـ»العشــريّّة السّّــوداء« في تســعييّّنات القــرن الماضــي، تغاضــى المجتمــع 
والدّّولــة عــن فظائــع متبادلــة بين الجماعــات المســلّحّة وأجهــزة الأمــن، وســط صمــت رســميّّ وتعتيــم 
إعلامــيّّ، طُُرحــت مبــادرات للمصالحــة مثــل ميثــاق السّّــلم والمصالحــة الوطي�نّـة عــام 2005م، لكنّّهــا 
ركّّــزت علــى طــيّّ الصّّفحــة مــن دون كشــف الحقيقــة أو محاســبة المســؤولين؛ مّمّــا أبقــى المجتمــع 

مثقــلًاً بالشُُّــكوك والصّّمــت، وعاجــزًًا عــن التّّصالــح الحقيقــيّّ مــع ماضيــه إلــى وقنتــا الرّّاهــن.
ــة مــن »التّّعامــي الجمعــيّّ«،  ّـة، فــرض الخطــاب الأيديولوجــيّّ حال ّـورة الثّّقافي�  الــصّّين: خلال الث�
حيــث ب�رُّّرت الانتهــاكات تحــت شــعارات الث�ّـورة. لكــن مــع بــدء مرحلــة الإصلاح، بــدأ المجتمــع بمراجعة 

تلــك المرحلــة، وإن بشــكلٍٍ جزئــيٍٍّ ومحكــوم، مــا أســهم في تشــكيل مســار التّّطويــر الحديــث للــصّّين.
 مصــر: لعقــود ســبقت 2011، عــاش المجتمــع المصــريُُّ في ظــلِِّ حالــة مــن التّّعامــي الواســع 
ــة،  ــي الفســاد في مؤسّّســات الدّّول ّـة، وتفشّّ ــزة الأمي�ن ــوُُّل الأجه عــن الاســتبداد السّّياســي، وتغ
وكأنََّ هــذه الانتهــاكات جــزءٌٌ مــن »طبيعــة الأمــور« الّّتــي لا تُمُــسُُّ. هُُمِِّشــت الأصــوات المعارضــة، 
وطُُــوِِّع الإعلام، وقُُــدِِّمََ خطــاب رســميٌٌّ يغل�فّ الواقــع بشــعارات الاســتقرار والشّّــرعيّّة. جــاءت 
ثــورة ينايــر لتكســر هــذا الصََّمــت، وتُعُلــن بوضــوح رفــض الشََّــعب لهــذا التّّغاضــي المتراكــم غيــر 
أنّّ مــا تلاهــا مــن اضطرابــات وصــراع علــى السّّــلطة بين قــوى التّّغييــر ومراكــز النّّفــوذ القديمــة، 
ــع  ــد تحــت ذرائ ــن جدي ــا م ــابقة، وتطبيعه ــي السّّ ــن أنمــاط التّّعام ــر م ســاهم في اســتعادة كثي
ُـون أنفســهم عالــقين بين ذاكــرة أمــل فجّّرهــا الحــراك  حمايــة الدّّولــة.   وهكــذا وجــد المصري�

الشّّــعبيُُّ، وواقــع لا يــزال يــراوح بين شــبح الماضــي ومتاهــات الحاضــر.
ّـة للهــروب   تُظُهــر هــذه التّّجــارب، وأخــرى غيرهــا في هــذا العالــم أنََّ التََّعامــي، وإن بــدا آلي�
أو الحفــاظ علــى السّّــلم، لا يمكــن أن يكــون بديــلًاً عــن المصارحــة والمواجهــة. وهنــا تبــرز أمامنــا 

في الـعـراق تـسـاؤلات حيويـّـة
  هل نملك الشّّجاعة الجماعيّّة لكسر نمط التّّعامي؟

وهل يمكن لمجتمعنا المصاب بداء التّّعامي النُّهُوض من دون مصارحة كاملة مع نفسه وتاريخه؟
***
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الخوفنة: حالة الخوف المبهم

 كان ذلــك مســاء الرّّابــع عشــر مــن كانــون الثّّانــي عــام 2025م، حين رنّّ جــرس الهاتــف 
بمكالمـة )واتســاب( مــن الصّّديــق ســالم، ضابــط متقاعــد بلــغ الثّّمــانين مــن العمــر، عــاش نصفــه 
ــم  ــه مــن شــخصٍٍ اتُُّه ــات لقرابت ــل الثّّمانييّّن ــا أُقُصــي في أوائ خــارج المؤسّّســة العســكريّّة بعدم

بالانتمــاء إلــى حــزب معــارض.
ّـة معتــادة لما يجــري مــن تحــوُُّل في ســوريا، وأعقبــه بتســاؤل قلــق   بــدأ الحديــث بنبــرة نقي�د
ــه، وتحــوََّل مســاره، كأنََّ  ــراق. وفجــأة انكســر صوت ــى الع ــر« إل ــداد »رذاذ التّّغيي عــن مــدى امت

ــره بالمحظــورات الّّتــي لا ينبغــي التََّقــرُُّب منهــا. ــه ذكََّ شــيئًًا في داخل
َـة، علــى الرََّغــم   ولّمّا طمأنتــه أنََّ )الواتســاب( لا يخضــع للرّّقابــة، وأنََّ أجهــزة الأمــن العراقي�
مــن كلّّ شــيء، مــا تــزال بعيــدة عــن متابعــة هــذا الكــم الهائــل مــن المحادثــات الخاصََّــة، تفََّنــس 
ّـة: »غيــر لسّّــه الخوفــة  الصّّعــداء بشــيءٍٍ مــن الارتيــاح المشــوب بالحــذر، وقــال بلهجتــه الجنوبي�

هََّ نســكت منــا ونصفــگ منــا«. جوّّانــا مخلين�ت
ــة صادقــة قالهــا ســالم تختصــر في معناهــا عقــودًًا مــن القمــع والتََّوجُُّــس والخســارات   جمل
المؤلمـة، دفــع الإحســاس الواســع بهــا مجتمعيًيًًّـا إلــى تســميتها بـــالخوفنة: ظاهــرة جماعي�ّـة لخــوفٍٍ 
مبهــم ناتجــة عــن تراكمــات تتجــاوز ردود الفعــل الفردي�ّـة، وتتجــذََّر في اللّاّوعــي الجمعــيّّ. مصطلــحٌٌ 
نحــتََ لوصــف تحــوُُّل الخــوف إلــى ســلوك يومــيٍٍّ شــبه عــام وثقافــة متوارثــة. وهــو مصطلــح 
ّـر بقّّدــة عــن واقــع نعيشــه؛ حيــث لا أحــد يتكل�ّـم  ّـه يعب� ّـة الكلاســيكيّّة، لكن� غيــر مألــوف في العربي�
بارتيــاح، ولا أحــد يثــق بأحــد، والاحتيــاط في الــكلام والفعــل ســيّّد الموقــف في السّّياســة، والعمــل، 
والمضيــف والمقهــى، وداخــل البيــوت في بعــض الأحيــان. حالــة تــكاد تغطّّــي عمــوم المجتمــع العراقيّّ 
مــن شــماله إلــى أقصــى الجنــوب - مــع قليــل مــن الاســتثناءات - كأنّّهــا غيمــة تممــدََّة لا تمطــر 
ــوارى المســؤول، ويضعــف الأب، وتخفــت الأصــوات. في  ســوى خــوفٍٍ، تحتهــا يتقــزّّم القائــد، ويت

ظلّهّــا تحــدث أشــياء كثيــرة بتوجُُّــس، خشــية ردود أفعــال لا وجــود لهــا في الواقــع.
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عندما يسكن الخوف داخل النّّفوس

 لا شــيء يســتقرُُّ في النََّفس كما يفعل الخوف إذا طال مقامه. إذ يدخل في البداية متســلّلًّاً، 
مبــرََّرًًا بكلمــات تبــدو بريئــة مثــل: »احــذر«، »كــن ذك�يًًّــا«، »احــمِِ نفســك«، لكنّّــه حين يترسّّــخ 
ويقتــرن بانفعــالاتٍٍ متكــرّّرة، لا يعــود مجــرََّد صــوت داخلــيّّ يهمــس، يتحــوََّل إلــى جــدار داخلــيّّ، 
َـة منــذ  أو شــرطيّّ ذاتــيّّ يمنــع ويكبــح ويطفــئ. هكــذا بــدأت ملامــح الخــوف في النََّفــس العراقي�
ــح  ــعور؛ لتصب ــارًًا تتجــاوز الشُُّ ــج آث ِـل الوعــي وتُتن ّـة، كغيمــة لا تنقشــع، تبل� ــة داخلي� عقــود، كبيئ

َـة النََّفـيََّسة أوّّلًاً. ًـا ـمـن العـشي، فيـهـا الخخـوف المـتذِِّجر يُلُـقـي بظلاـلـه عـلـى الصّّـحَّ نمـطً
 فالإنســان الخائــف يســير وكأن�ّـه علــى أرض رخــوة، مشــدود الأعصــاب، مرهــق الذّّهــن، دائم 
الحــذر، حت�ّـى في محيطــه الأكثــر أمان�ًـا، بين أصدقائــه وفي بيتــه. يعيــش في حالــة توت�ُـر داخلــيّّ، 
يتســابق فيهــا بين مــا يفكِِّــر فيــه ومــا يبــوح بــه، بين مــا يريــد قولــه ومــا يجــب عليــه كتمانــه. هــذه 
َـة المســتمرّّة تســنتزفه، تســلبه الثّّقــة بالنّّفــس، وتضعفــه أمــام أبســط المواقــف؛ لأنََّ مــن  الثّّنائي�
يخــاف لا يقــرِِّر، ومــن لا يقــرِِّر لا يكتمــل حضــوره، حت�ّـى في ضحكــه أو لهــوه، يظــلُُّ مشنــغلًاً بمــا 

قــد يحــدث لا بمــا يحــدث فعــلًاً.
 ويمتــدُُّ أثــر هــذا الخــوف إلــى العمــل والأداء؛ فالمبــدع في المعتــاد يحتــاج إلــى فســحة أمــان، 
ــة الخــوف - أي  ــن حال ــر. لك ــمََّ يبتك ــب، ث ــي يجــرّّب، ويخطــئ، ويصي ــة ك ــى شــعور بالحماي إل
ُـب التّّجريــب خشــية  ــذ، في انظتــار التّّعليمــات، في تجن� ــة - تحصــر الفــرد في دور المفّّن الخوفن
الوقــوع في الخطــأ. وعلــى هــذا لا يخطــو، يتعــوََّد علــى البقــاء في منطقــة رمادي�َـة، لا يُكُافــأ فيهــا 
ــى  ــاط إل ــى نفــاق، والانضب ــة إل ــه إلــى خمــول، والمجامل ــب الحــذر في داخل ولا يُحُاســب؛ فينقل
روتين خــاوٍٍ. وشــيئًًا فشــيئًًا تتــآكل المواهــب، وتتقل�َـص الطُُّموحــات، ويغــدو العمــل وســيلة للنََّجــاة 

لا وســيلة لتحقيــق الــذََّات.
 أمّّــا حين تصــل الحالــة إلــى جســد الدّّولــة، فالأمــر يصبــح أكثــر تعقيــدًًا. لا يمكــن بنــاء دولــة 
ّـاس السّّــير علــى طرقهــا الزّّلقــة، لا يمكــن أن تتطــوََّر مؤسََّســات يخشــى  علــى أرض يخــاف الن�

موظََّفوـهـا اـلـكلام، ويـخـاف مـسـؤولوها ـمـن فوقـهـم، حـتّـى إن ـلـم يـكـن هـنـاك »ـفـوق« واـضـح.
 في العــراق، صــار الوهــم يُخُيــف أكثــر مــن القانــون. تتأخََّــر المعــاملات وتتعطََّــل القــرارات؛ 
لأنََّ الجميــع يطلــب »أمــرًًا مــن الأعلــى«، حت�ـّى لــو لــم يُصُــدر أحــد شــيئًًا. كلُُّ توقيــع يُحُمّّــل 
خوفًًــا، وكلُُّ مســؤوليّّة تُجُــزّّأ حت�ّـى تضيــع؛ فتضيــع معهــا المشــاريع، وتُشُــلّّ الدّّولــة بســبب غيــاب 
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الججـرأة، ولـيـس بـسـبب نـقـص الإمكاـنـات.
 في ربوعــه لــم تظهــر الخوفنــة كحالــة سياســيّّة فقــط، ظهــرت كمظنومــة نفســيّّة متغلغلــة، 
ــع،  ــر في المجتم ــة، تتكاث ــن الحواجــز الذّّاتيّّ ــى الخارج. شــبكة م ــدأ في الدّّاخــل وتنعكــس عل تب
فيُشُــيََّد فوقهــا نظــام هــشٌٌّ، بطــيء، متــردِِّد، لا يــرى بوضــوح ولا يتحــرّّك بثقــة. إنّّهــا غيمــة 

ــدٍٍ محكــم. ــى قي ــه يتحــوّّل إل ًـا، فــإذا ب ُـه الخائــف واقي� ــا، ودرعٌٌ ين�ظ تمطــر قلقًً

بيروقراطيّّة الخوف

 في عالــمٍٍ يُفُتــرض أن تتحــرّّك فيــه المؤسََّســات بخفّّــة ووضــوح وكفــاءة، تســود في العــراق حالــة 
النََّقيــض: حركــة ثقيلــة، بطيئــة، تُشُــبه تَقَــدُُّم مــن يســير وســط ضبــاب كثيــف، لا يــرى فيــه أبعــد 
مــن قدميــه. إنّّهــا مشــكلة لا تتعل�ّـق دائمًًــا في القــوانين، ولا في قل�ّـة المـوارد، إنّّهــا في شــيء أعمــق، 
غائــر في العقلي�ّـة الإداري�ّـة نفســها، في خزيــن الوعــي ال�ذّي كثــر في ثنايــاه الخــوف. خــوفٌٌ عــامٌٌّ 
يظهــر كمظنومــة تشــغيل، كبنيــة صامتــة تُمُلــي ســلوك الموظّّــف، وتضبــط إيقــاع الإدارة، وتفــرغ 

القــرار مــن روحــه.
 في بيروقراطي�ّـة الخــوف، لا أحــد يتحمّّــل مســؤوليّّة القــرار، حت�ّـى لــو كان بســيطًًا. الجميــع 
يفضِِّــل الإرجــاء، والتّّســويف، والتّّوقيــع المشــترك، وكأنََّ الفعــل الواحــد يجــب أن يــوزََّع علــى 
ــب؛ لأنََّ الحــذر يقتضــي  ــة مكات ــى أربع ــة عل ّـى لا يُحُاســب أحــد. تمــرُُّ الورق ــاف عــدّّة، حت� أكت
ــا، بــل يُفُرغــه  توزيــع الأثــر، وخلــق طبقــات مــن الغمــوض، فالخــوف هنــا لا يُلُغــي الفعــل تمامًً
مــن الحســم، ويُثُقلــه بالاحتياطــات. بوجــوده تتحــوّّل الإدارات إلــى متاهــات، بفعــل ســلوكٍٍ 
ــد أن يكــون  ــى المغامــرة. لا أحــد يري ــكوت عل ــك، والسُُّ ــى التّّحري ــد عل ــوارث يُفُضّّــل التّّجمي مت
البــادئ، ولا أحــد يرغــب أن يُقُــال إن�ّـه اتّّخــذ قــرارًًا »بمفــرده«. حت�ّـى في أدقّّ التّّفاصيــل، تُصُــاغ 
المكّّذــرات بعبــارات مبهمــة، وتُرُفــق بأســماء متعــدّّدة، وتمــرُُّ بسلســلة طويلــة مــن التّّوقيعــات 
ّـة. وهــذا بالضّّبــط مــا جعــل الجهــاز الإداريّّ العراقــيّّ  لتبديــد المســؤوليّّة وليــس لتأكيــد الجدّّي�
بطيئ�ًـا حــدََّ العطــب: قــرارات تتأخََّــر، مشــاريع تتعث�َـر، ومبــادرات تمــوت في مهدهــا؛ لأنََّ لا أحــد 

امتلــك شــجاعة البــدء.
 إن�َـه خــوف مبهــم لا يصــدر مــن تهديــد مباشــر واضــح المعالــم، يأتــي مــن ثقافــة تعــوّّدت أن تبني 
حســاباتها علــى الاحتمــال الأســوأ: موظََّــف يخــاف مــن المديــر، والمديــر يخشــى الوزيــر، والوزيــر 
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يتوقََّــع ردََّ فعــل جهــة أعلــى، وإن لــم يُعُــرف مََــن هــي بالضََّبــط. سلســلة متواصلــة مــن التََّوجُُّــس، 
كأنََّ الجميــع يتحــرّّك داخــل غرفــة فيهــا كاميــرا غيــر مرئي�ّـة؛ فلا تُقُــال كلمــة بلا تفكيــر، ولا يُتََُّخــذ 

ـقـرار ـمـن دون اسـتشـارة، ولا يُـُتسقبل مقـتـرح ـمـن دون أن يُـُسـأل: »ـمـن الجـهـة الّّـتـي طلـبـت؟«.
 هــذا المنــاخ لــم يضــر فقــط بســرعة الأداء وجودتــه، فقــد تجــاوز ذلــك ليقتــل روح المبــادرة. 
فالموظََّــف ال�ذّي يُجُيــد عملــه لا يجــد مكافــأة إلّّا نــادرًًا؛ لأنََّ التََّمي�ُـز خطــر يُثُيــر الأســئلة، يُخُــرج 
المؤسََّســة مــن ركودهــا، وقــد يُحُــرج البــاقين، وبالتََّالــي يصبــح »المطيــع الصََّامــت« هــو النََّمــوذج 
المقبــول: لا يُجُــادل، لا يُقُتــرح، لا يتخطََّــى حــدود مهمََّتــه. ومــع الوقــت فقــدت المؤسََّســات 

ّـى مــن الاجتماعــات المغلقــة. كفاءاتهــا، ودُُجّّــن الطُُّمــوح، وغابــت الكلمــة الحــرََّة حت�
 وفي هــذه البيروقراطي�ّـة المتوجِِّســة، أصبحــت اللُّغُــة نفســها أداة للتََّخفِِّــي: تكتــب التّّقاريــر بلغــة 
ملســاء، خاويــة مــن المواقــف، لا تُدُيــن أحــدًًا، ولا توضِِّــح شــيئًًا، جملهــا محايــدة، أســلوبها دائــري، 
يكثــر فيــه »نُوُصــي« و»يُرُجــى النََّظــر«، وتقــلُُّ فيــه الأفعــال المباشــرة. كأنََّ الكتابــة نفســها خائفــة، 
ت�ُـراوغ الحقيقــة، وتُتنــج نصوصًًــا يمكــن تأويلهــا بــكلِِّ الاتّّجاهــات؛ فلا تُفُيــد، ولا تُدُيــن، ولا تُغُضب.

َـة، تحــوََّل الجهــاز الإداريُُّ العراقــيُُّ إلــى هيــكل خارجــيٍٍّ فقــط. يعمــل بلا   في ظــلِِّ هــذه الآلي�
روح، بلا خيــال، بلا شــجاعة؛ فالخــوف لــم يُعُطّّــل حركتــه كلِّيًيًًّـا، لكن�ّـه أصابهــا بالجمــود الُمُقن�ّـع. 
وهنــا كمنــت الخطــورة: لقــد جعــل التّّعطيــل يبــدو كعمــل، والفــراغ كامتثــال، والجمــود كحــذر 
عقلانــيّّ. علــى هــذا بيروقراطي�ّـة الخــوف ليســت نظامًًــا فاســدًًا بالضّّــرورة، إنّّهــا نظــام خائــف 
مــن الفعــل، مــن النّّقــد، مــن الحيــاة ذاتهــا. نظــام يُفُضّّــل أن يبقــى واقفًًــا في مكانــه، لا يتقــدََّم 
ولا يتراجــع؛ لأن�ّـه تعل�ّـم أنََّ »السُُّــكوت أضمــن«، و»التََّوقيــع الجماعــيََّ أســلم«، و»البقــاء في الظِِّــلِِّ 
أقــلّّ كلفــة«. بيروقراطي�ّـة تُتنــج احتقان�ًـا صامت�ًـا، وتُغُلــق النّّوافــذ في وجــه التّّغييــر، وتُحُــوِِّل العمــل 

العــامََّ إلــى مســرح للانظتــار الطّّويــل.

الأثر المجتمعيّّ للخوفنة

 لقــد تحــوََّل الخــوف في العــراق إلــى منــاخ دائــم كمــا ورد. لا يُعُــرف متــى بــدأ تمامًًــا، ولا كيــف 
اســتقرََّ بهــذا الشََّــكل، لكن�َـه أصبــح حالــةًً تُشُــعََر ولا تُنُاقــش. صــار جــزءًًا مــن السُُّــلوك اليومــيّّ، 

مــن ردّّ الفعــل، مــن الــكلام ال�ذّي لا يُقُــال، ومــن ال�ذّي يُقُــال ويُصُحََّــح بســرعة.
 إنّّهــا الخوفنــة، الكلمــة غيــر المدتاولــة، أصبحــت ملمحًًــا مــن ملامــح الحيــاة العامّّــة. في 
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السُُّــوق، في الدّّائــرة، والثّّكنــة العســكريّّة، وفي الحــيّّ، والقاعــة الجامعي�ّـة: رجــل السّّــيطرة يقــف 
في حــرّّ الصّّيــف أو بــرد الشّّــتاء، يفت�شّ بلا اهتمــام حقيقــيٍٍّ، يتأخََّــر بلا ســبب واضــح، يتحــرّّك 
بدافــع داخلــيّّ لا يفهمــه. رئيــس القســم يُهُمّّــش الأوراق، يطلــب توقيــع المديــر العــام علــى أمــر 
يقــع ضمــن صلاحيّّاتــه، يُحُيــل البســيط إلــى الأعلــى، وكأنََّ القــرار جمــرٌٌ لا بــدََّ أن يُقُــذََف 
بعيــدًًا. المديــر العــام نفســه يعيــد الطّّباعــة، يُوُسّّــع التّّدقيــق، يُرُســل الملاحظــات تلــو الأخــرى، 
َـب الحســم، يعل�ّـق  ينقــل كلّّ شــيء للوزيــر، ثــمّّ الوزيــر يكتــب: »موافــق حســب الضََّوابــط«، يتجن�
الأمــور بلجــانٍٍ لا تتنهــي، ويبــدو كأن�ّـه مشــغول بملفّّــات لا تتحــرّّك. الــكلُُّ خائــف مــن شــيء مبهــم، 

ضاـغـط، بلا ملاـمـح.
 يذهــب الموظََّــف إلــى دائرتــه صباحًًــا ليُمُضــي الوقــت، يشــطب يومًًــا آخــر مــن التّّقــويم، يمــرُُّ 
ّـر ســرقة القــرن  بنقطــة تفتيــش يســأل نفســه: كيــف عبــر الإرهابي�ُـون كلََّ هــذه السََّــيطرات؟ يك�ذت
ــي الدُُّخــول في  ــب؛ لأنََّ الجــواب يعن ــف مــرّّت؟ لا يجي ــك: كي ــار، يتســاءل كذل تُنُاقــش في الأخب

مناطــق الخطــر.
 لقــد أنتــج الخــوف هنــا ســلوكًًا لا يشــبه المســؤوليّّة: الأســتاذ الجامعــيُُّ لــم يتحــدََّث عــن الجيــش 
ًـا عــن الحشــد الشََّــعبيّّ. والجنــيّّد متوجِِّــس  الشََّــعبيِِّ في محاضراتــه ســابقًًا، ولــم يتحــدََّث حالي�
في موضعــه مــن اتّّهــام مفاجــئ بالتّّقصيــر، والمــرأة تخــاف الحديــث في بيتهــا، تخشــى مــن كلام 
الأبنــاء إن خــرج، والطََّالــب يراقــب المعل�ِـم، والمعل�ِـم يحــذر مــن رأي يبديــه. وكأنََّ الــكلََّ يظنــر فــوق 
كتفــه، مَمَّــا أنتــج ســلوكًًا واهن�ًـا فيــه المشــاعر بالدُُّوني�َـة واضحــة، وفيــه عبــارات حل�َـت محــلّّ أخــرى:

 »السََّــيِِّد يبلغــك الــسََّلام« بديــلًاً لـــ »الرّّفيــق يُسُــلّمّ عليــك«، لكنّّهــا تحمــل النّّغمــة ذاتهــا، تغي�ّـر 
في صلبهــا اللّبّــاس وبقــي الحضــور علــى حالــه: رجــال بعمائــم، آخــرون بلبــاس رســميّّ، جميعهــم 
ُـؤذي، ومــن  ــرون أنفســهم بــأنََّ هنــاك مــن يُرُاقــب، ومــن ي� يحملــون الرّّســالة ذاتهــا، كأنّّهــم يكِِّذ
يجــب أن يُطُــاع. وهكــذا تحــوََّل الخــوف مــن ردّّ فعــل إلــى واقــع حــال، أصبــح طريقــة تعامــل: 
جــار يــرى ســارقًًا يســرق جــاره فيصمــت، موظّّــف يــرى زميلــه يتقاضــى رشــوة فيُعُــرض. والن�ّـاس 
بــلًداً مــن إنــكار الخطــأ، يمــرّّون مــن جانبــه بصمــتٍٍ ثقيــل. كلام الحــقّّ لا يُقُــال، وإن قيــل، يُقُــال 

بنبــرةٍٍ خافتــة، خلــف أبــوابٍٍ مغلقــة.«
 إن�ّـه نــوع مــن الخــوف الصّّامــت ليــس مــن الدّّولــة فقــط؛ فالدّّولــة الجديدة لا تُعُــدم، لا تُخُيف 
ــون  ُـب، بالاســتثناء، بالقان ــق بطريقــة أخــرى: بالتََّقل� ــر القل ــا تُثُي ــت تفعــل ســابقًًا. لكنّّه كمــا كان
ّـق علــى البعــض ويُرُفــع عــن آخريــن. فصــار الموظّّــف لا يعــرف مــن يحميــه، فبــات  ذّي يُطُب� ال�
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يحتمــي نفســ�يًًّا بــكلّّ أحــد، وكلّّ أحــد قــد يُصُبــح مصــدر تهديــد. وفي النّّهايــة أنتجــت الخوفنــة 
ًـا للجمــود، وعاجــزًًا عــن النّّقــد. أفرغــت الشّّــجاعة مــن  ســلوكًًا متصــالًحًا مــع الخطــأ، مُُطمنًنًّئ
الفعــل، وتحــوََّل الحــقُُّ إلــى احتمــال قابــل للنّّقــاش. تُرُب�ّـي المجتمــع علــى التّّرقُُّــب، وعلــى النََّجــاة 
الفرديََّــة، وعلــى تجنُُّــب كلّّ مــا يُشُــبه المبــادرة. قليــل مــن يســأل لماذا لــم يعلــن قــرار اللَّجَنــة 
َـة، أو مــن المســؤول عــن الخطــأ، أو مــا مصيــر الميزاني�ّـة. يســألون أســئلة أخــرى: »هــل  التََّحقيقي�
قلــت مــا لا يجــب أن يُقُــال؟«، »هــل أنــا في مأمــن؟« وهكــذا أصبــح السُُّــؤال الأهــمُُّ ليــس: »كيــف 

نبنــي؟«، إنّّمــا »كيــف نمــرّّ بــسلام؟«.

تجارب الآخرين في دوّّامات الخوفنة

ّـة خالصــة، لقــد مــرّّت بهــا مجتمعــات أخــرى، ترسّّــخ   إنََّ »الخوفنــة« ظاهــرة ليســت عراقي�
فيهــا الخــوف كأداة حكــم وســلوك جماعــيّّ، حت�ّـى صــار جــزءًًا مــن الوعــي العــام. لكــن بعضهــا 
نجــح في تفكيــك دوّّامتــه، والخــروج مــن أســرها، ليــس بمجــرََّد إســقاط النّّظــام، وإنّّمــا بتفكيــك 

أـثـره في النُُّـفـوس والعلاـقـات والمؤسّّـسـات
 في ألمانيــا الشّّــرقيّّة، لــم يكــن الخــوف عابــرًًا؛ كان متغلغــلًاً عبــر جهــاز المخابــرات )شــتازي(، 
ًـا علــى الآخــر. وبعــد ســقوط جــدار بــرلين، لــم تكتــف ألمانيــا  ذّي جعــل مــن كلِِّ مواطــن عين� ال�
ــاء  ــرديّّ، والمســاءلة، وأعــادت بن ــراف الف ــاب للاعت ــيّّ، وإنّّمــا فتحــت الب ــح الأرشــيف الأمن بفت
الجهــاز الإداريّّ بمعاييــر جديــدة. كانــت الجــرأة في كشــف الماضــي بدايــة التََّحــرُُّر مــن خوفــه، 

ّـة للخــوف المتراكــم. والاعتــراف أحــد أشــكال المقاومــة المدني�
 في تشــيلي، وبعــد ســنوات بينوشــيه، حيــث ترسّّــخ الخــوف بوســائل قمعي�ّـة مباشــرة، جــاءت 
ّـة للتّّذكيــر بطريقــة منظّّمــة، وليــس للنّّســيان. لجان الحقيقــة والمصالحــة لــم  المرحلــة الانتقالي�
تحاكــم الجميــع، لكنّّهــا منحــت الضّّحايــا صوت�ًـا، وأجبــرت الدّّولــة علــى الاعتــراف بمســؤوليّّاتها. 
ــح  ــد قدســيّّته. أصب ّـه فق ــورًًا، لكن� ــفِِ الخــوف ف ــم يخت ــراف ل ــن الاعت ــمِِّ م ــد ذاك الك ــن بع وم

ًـا. ــا، لا ترفًًــا فكريًيًّ ــا عا�مًًّ الحديــث عنــه مشــروعًًا، وتحليــل أثــره ح�قًًّ
ّـة الّّتــي كانــت فيهــا الخوفنــة  ــادات الجماعي� ــا روانــدا، وبعــد أن خرجــت مــن أبشــع الإب  أمّّ
ًـا للعدالــة والمكاشــفة  ّـة، تحوََّلــت فيهــا الجيــرة إلــى تهديــد، أقامــت نظامًًــا محلّيًيًّ ظاهــرة جماعي�
)غاشاشــا(، حيــث جلــس الجانــي أمــام المجتمــع، لا القاضــي وحــده. اختــاروا الاعتــراف طريقًًــا 
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َـه حــرّّك الميــاه الرّّاكــدة في نفــوس اعتــادت الصّّمــت خوفًًــا. للــسََّلام، ولــم يكــن ســهلًاً، لكن�
 هــذه التّّجــارب وأخــرى غيرهــا في مناطــق أخــرى مــن العالــم لا تتطابــق مــع العــراق في كلِِّ 
دِ أنََّ المجتمعــات لا تخــرج مــن الخــوف  تفصيــل، لكنّّهــا تشــترك في المعطــى الأساســيّّ ال�ذّي يؤك�
ــح البــاب لا لكشــف مــن أخــاف فقــط، وإنّّمــا  ــرّّدج، وبقــرارات تفت ِـي، وإنّّمــا بالفعــل المت بالتََّمن�
لفهــم كيــف اســتقرََّ الخــوف في النُُّفــوس، وكيــف يكََّنتــر بأقنعــة جديــدة كلّّ مــرة، ويؤكِِّــد أيضًًــا 
أنََّ مــا ينقــص في التّّجربــة العراقي�ّـة ليــس فقــط الإرادة السّّياســيّّة، بــل الإرادة المجتمعي�ّـة لكســر 

حاجــز الصّّمــت؛ لصناعــة ذاكــرة تواجــه الخــوف لا تمجّّــده، ولا تبــرِِّره.

سكون الخوف... وصدى الأسئلة

َـة عريضــة، تدفــع  ــة، ولشــرائح اجتماعي� َـة طويل ــرةٍٍ زمي�ن ــة« لفت ــداء »الخوفن ــة ب   إنََّ الإصاب
ُـؤال إـلـى الـسُّ

 ماذا يحدث حين يعتاد العقل على التََّجنُُّب خوفًًا؟
حين تصير الكلمات كائنات مرتابة، تخرج من خزين الوعي بحذر، ثمّّ تعود؟

ــف عــن  ّـه قــد توقّّ ــه أن� ــلّّ، ولا يتنب ــه في الظّّ ذّي يبقــى مــن الإنســان حين يطــول مكوث مــا ال�
ــة؟ الحرك

هل يمكن لوطنٍٍ أن يُبُنى في أرضٍٍ مهزوزة، بأيدٍٍ مرتعشة خوفًًا؟
 من يُشُعل الضّّوء إن تعوّّد الجميع السََّير في العتمة؟
 ومن يسمع نداء الحرّّيّّة إن أُغُلق الباب من الدّّاخل؟

ــا لا  ــة، وربّّم ــةٌٌ قاطع ــا أجوب ــا لا توجــد له ــة«، ربّّم ــب ظاهــرة »الخوفن ــا أســئلة مــن صل  إنّّه
ــوم النّّفــس والاجتمــاع، وفي  ــد في عل ّـة. لكــن المؤكََّ حاجــة لهــا أصــلًاً في ظــروف العــراق الحالي�
خبــرة الشُُّــعوب: إنََّ الأصــوات الخافتــة، إن تضافــرت، تصيــر جــدارًًا مقاومًًــا. وإنََّ الظنــر إلــى 
الخــوف، لا مــن خلالــه، قــد يكــون الخطــوة الأولــى. ولا يمكــن لأيّّ مجتمــع أن يعــرف مــن يكــون، 

مــن دون أن يتحسّّــس أوّّلًاً مــا صــار عليــه.
***
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الصّّغرنة: استصغار الذّّات والآخرين

  

ــى  ــرزح تحــت ظلال الاحــتلال الأمريكــيّّ وتعيــش عل ــت بغــداد ت  في عــام 2004م، وبينمــا كان
وقــع التّّفتيــش والحواجــز والمعابــر المقطوعــة، اســتيقظ وزيــر الدّّفــاع العراقــيّّ باكــرًًا متّّجهًًــا إلــى 
مقــرّّ وزارتــه الكائــن في مبنــى »المجلــس الوطنــيّّ السّّــابق«، ضمــن مــا صــار يُعُــرف آنــذاك بـ»المنطقة 

الخضــراء«، تلــك البقعــة مــن العاصمــة الّّتــي اختزلــت فيهــا السُُّــلطة وتقلّصّــت منهــا السّّــيادة.
ّـة. لــم يكــد   تحــرّّك موكبــه الرََّســميُُّ في شــارعٍٍ عريــض، مألــوف لعناصــر القــوّّات الأمريكي�
الموكــب يقتــرب مــن البوّّابــة المؤدِِّيــة إلــى المقــرِِّ، حت�ّـى أوقفتهــم دوري�ّـة أمريكي�ّـة راجلــة، يتقدّّمهــا 
ّـه يمســك  عريــفٌٌ شــابٌٌّ في متنصــف العشــرييّّنات، يحمــل علــى ذراعــه رتبــة لا تــكاد ت�ُـرى، لكن�
بيــده صلاحي�ّـة بحجــم بلــد. أطــلََّ المقــدّّم آمــر حمايــة الوزيــر برأســه مــن نافــذة السّّــيّّارة، قــدّّم 
نفســه، وأوضــح للعريــف أنََّ السّّــيّّارة تقــلُُّ وزيــر الدّّفــاع العراقــيََّ. لــم يكــن التّّعريــف يحمــل طلب�ًـا 
مباشــرًًا، وإنّّمــا إشــعار علــى أمــل أن يفســح الطّّريــق، لكــن العريــف لــم يهتــم كثيــرًًا، أو لعل�ّـه لــم 

يقنتــع، أو لربّّمــا لــم ي�ُـرد أن يقنتــع.
 أشــار إليهــم بالن�ّـزول، وأمرهــم بالانظتــار إلــى حين انتهــاء مهمّّــة الدّّوري�ّـة. لــم يكــن في صوتــه 
ــدِِ أيّّ ملامــح احتــرام اســتثنائيّّ. ترجََّــل الوزيــر، مثــل ســائر  ّـه أيضًًــا لــم يُبُ عــداءٌٌ صريــحٌٌ، لكن�
ــة، أمــام أعين المارّّة  ــا قرابــة نصــف ســاعة تحــت شــمس بغــداد الثّّقيل مرافقيــه، وانظتــر واقفًً
والجنــود، يظتنــر إذن الدّّخــول إلــى مــكان يُفُتــرض أن�ّـه يديــره. تحــرّّك مــن بعدهــا، وصــل مكتبــه 
ــة  َـاط، جلــس بامتعــاضٍٍ ظاهــر، روى الحادث ــار الضُُّب� ــرًًا عــن اجتمــاع مهــمٍٍّ كان يضــمُُّ كب متأخِِّ
ذّي  ّـة تلخِِّــص كلََّ الانفعــال والانكســار ال� ــارة عراقي� ــمّّ أنهــى ســرده بعب ــن، ث ــلًاً للحاضري تفصي

تملَّكَــه في تلــك اللّحّظــة: »ذولــه صــدگ مــا يعرفــون أبوهــم!)11(«.
 كانــت تلــك الجملــة الّّتــي نُطُقــت باللّهّجــة المحلّي�ّـة، أبلــغ تعبيــر عــن اســتبطان الشُُّــعور بالواقع 
والقبــول النّّفســيّّ بموقــعٍٍ ذاتــيٍٍّ أدنــى، حالــة يمكــن تســميتها مجــازًًا بـ»الصّّغْْرََنــة«: انفعــال مركّّب 
ــة تقــال في  ــة، وهــي جمل ذّي يعــدّّ هــو الأقــرب صل ّـى للأب ال� 11- أي إنّّهــم لا يعترفــون بأحــد، ولا يحســبون حســاب حت�

المواـفق الحرـجـة الّّـتـي لا يـدج فيـهـا القاـئـل مـجـالًاً لمواجـهـة المقاـبـل في موـفق صـعـب. 
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يضــع الإنســان في لحظــة احتــكاك بقبــول الموقــع الأقــلّّ شــأنًًا مــن الآخــر، لا فقــط مــن حيــث 
السُُّــلطة بــل مــن حيــث القيمــة والاســتحقاق الرّّمــزيّّ. وفي مســتوياتها القصــوى، تتجــذََّر هــذه 
الحالــة في اللّاّوعــي؛ لتتحــوََّل إلــى مــا يشــبه الشُُّــعور بالدُُّونيََّــة، فتضــرب تقديــر الــذََّات في 

َـى وإن بــدت ردود الفعــل الظّّاهــرة هادئــة أو محســوبة. العمــق، حت�

رَْغْنَة في المجتمع العراقيّّ بعض مظاهر الصّّ

 مــا مــن شــعورٍٍ يتســلّلّ بهــدوء إلــى النُُّفــوس كالشُُّــعور بصِِغََــر القيمــة، تلــك الحالــة النََّفســيََّة 
ــيّّ وجمعــيّّ  ًـا، إنّّهــا نمــط إدراك ذات ًـا فرديًيًّ ــرًًا، ولا اضطراب� ــم تكــن عََرََضًًــا عاب ــي ل ــة الََّت المركّّب
يتجسّّــد في تفاصيــل السُُّــلوك اليومــيّّ، وتعبيــرات الوجــه، وقــرارات الحيــاة، وطرائــق التّّعامــل 
مــع السُُّــلطة والمجتمــع. والصّّغْْرََنــة لا تشنــأ مــن فــراغ، وإنّّمــا حصيلــة تراكمــات مــن مشــاعر 

ّـة إثــر أعمــال الاضطهــاد، والفقــدان المتكــرّّر لتمثيــل الــذّّات اليــأس والانكســارات المعنوي�
المتكافــئ أمــام الآخريــن حين يبــدون الأقــوى، أو يُصُــوّّرون كذلــك. وهــي موجــودة في المجتمــع 
العراقــيّّ ربّّمــا منــذ عقــود، لكنّّهــا ظهــرت بشــكلٍٍ جلــيٍٍّ بعــد 2003م؛ لتمتِِّــع المواطــن بقــرٍٍد 
معقــول مــن الحرّّيّّــة أهََّلتــه للظُُّهــور علــى طبيعتــه في المواقــف السّّــائدة، وظهــرت بأشــكال 
ســلوكيّّة متكــرِِّرة، ودالّّــة في عمقهــا؛ إذ وبعــد ســقوط النّّظــام، لــم تملأ السُُّــلطة الجديــدة 
فراغهــا الحقيقــيََّ، لقــد امــتلأت بهيــاكل قســم منهــا خاويــة تبحــث عــن معنــى، فصــار المنصــب 
وفقهــا عنــد البعــض غيــر القليــل غايــة في ذاتــه، بــلًداً مــن أن يكــون تمثيــلًاً لهيبــة الدّّولة، يســعون 
إليــه بنفســيّّة المســتجدي، يقََّنتــل الواحــد منهــم بين مراكــز النُُّفــوذ، يعــرض ولاءه للجميــع دفعــة 
ــا  ــار مــا تريــدون، فأن ــم الكب ــوا أنت ّـه يقــول: »اكتب ــى ورق أبيــض كأن� ــدات عل ــع تعهُُّ واحــدة، يوقّّ
طــوع البنــان أنفِِّــذ مــا تريــدون«. بيــاض الورقــة هــو صــورة لهشاشــة المكانــة، وفــراغ الدّّاخــل، 

ومََيــل للتّّنــازل عــن المعنــى الشََّــخصيِِّ للكرامــة.
ًـا، يركــع بعضهــم في دواويــن الأحــزاب،  ّـاط كبــار، حفــرت السّّــنوات علــى أكتافهــم رتب�  ضب�
ــق بمكانتهــم مــن أجــل  ــذون أوامــر لا تلي ــودََّدون ويقدِِّمــون فــروض الطّّاعــة للاســتقواء، يُفّّن يت
البقــاء في منصــب أو ضمــان ترقيــة. لحظــات اســتجداء تُتنــج حالــة اغتــراب عــن الــذّّات، 

هـا الآـخـر. رّّق بـ نـة، إلّّا إذا أـ كـون المكاـ هـم لا يملـ ًـا بأنّّـ وتكـفش ـشـعورًًا داخلـ�يًّ
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وآخــرون ســايروا سياســيّّين ودخلــوا معهــم في تجــارة مناصــب يبيعــون ويشــترون، ويــزوّّرون 
الماضــي ويضيفــون إليــه بطــولات وهمي�ّـة، كأنََّ الواحــد منهــم يقــول: »الصّّــدق لا يكفينــي لأكــون 
جديــرًًا«؛ فيكــذب كب�ذًـا تســكن في داخلــه قناعــة بــأنََّ الــذّّات الحقيقي�ّـة غيــر كفــؤة، وأنََّ القبــول 
مرهــون بالتََّقمُُّــص والتََّمويــه. في دهاليــز السُُّــلطة، ظهــرت صــور صادمــة لصغْْرََنــة الآخــر مــن 
أجــل تعويــض صُُغْْــر الــذّّات: وزيــر يُبُقــي ضابطًًــا فاســدًًا إلــى جــواره، يرقّّيــه إلــى رتبــة أعلــى 
لأنََّ هــذا الضََّابــط الأعلــى »يظتنــر عنــد بــاب الحمّّــام ممســكًًا بالمناشــف«، مشــهد يشــي بحاجــة 
لا واعيــة في نفــس الوزيــر كــي يشــعر بأن�ّـه الأعلــى مقامًًــا عبــر تقــزيم مــن حولــه. ضابــطٌٌ برتبــة 
فريــق يقبــل مهمّّــة تســدنها الضّّوابــط والتّّعليمــات العســكريّّة إلــى ملازم، بــل أدنــى؛ فقــط لأن�ّـه 
ــه مــن نافــذة  ــمََّ يتجــوََّل في شــوارع بغــداد بســيّّارته الرّّســميّّة، يُظُهــر رتبت ــد أن يعيــش«، ث »يري
السّّــيّّارة كأنّّهــا وســام نجــاة مــن ألــم الشُُّــعور بالصّّغرنــة. يــردُُّ علــى مــن يتنقــد ســلوكه قائــلًاً: 
»أنــا محــروم مــن التََّمت�ُـع بمظاهرهــا«. لكــنّّ الحقيقــة أعمــق، إنّّهــا صرخــة تعويضي�ّـة عــن دوني�ّـة 

مزمـنـة. وهـذكا تـترّّكر المـشـاهد
 وزيــر يكََّنتــر في ســيّّارة أجــرة ليراقــب السََّــيطرات، وآخــر يجلــس في لقــاء رســميٍٍّ مــن دون 
عََل�َـم بلاده، وساســة يســتمرّّون في مواقعهــم علــى الرََّغــم مــن انكشــاف فضائحهــم. إن�ّـه ســلوك 
ــا. وهكــذا  ــى رمزيّّته ــه لا يحــرص عل ــيّّ؛ لأنََّ مــن لا يشــعر بعظمــة مكانت ــع مــن وهــن داخل ينب
تتنقــل الصّّغرنــة مــن الأفــراد إلــى الدّّولــة الّّتــي صــارت في العقــل الجمعــيِِّ وكأنّّهــا تغيــب 
َم الوطــن، وتُـُـدار الــبلاد بســيّّارات بلا أرقــام،  أو تصغــر؛ إذ تُرُفــع رايــات القبائــل بــدل عََلـ�
وتُقُفــل ملفّّــات الفســاد بالصََّمــت. كلّّ هــذا ينبــع مــن الفوضــى، ومــن وعــي جمعــيٍٍّ يــرى الدّّولــة 
ــا لا تمثِِّلــه. وحين تفشــل الدّّولــة في تمثيــل شــعبها، يلجــأ البعــض إلــى  كيانًًــا صغيــرًًا، ه�شًًّ
هوي�ّـات فرعي�ّـة تعطيهــم شــعورًًا بديــلًاً بالكرامــة، وإلــى التّّفاخــر بالأنســاب في المقاهــي، والرّّكــون 
ّـى الشّّــهداء منهــم، لا بصفتهــم  ّـة وســط المــدن، وكتابــة النّّعــي للرّّجــال حت� إلــى الأعــراف القبلي�
مواطــنين لهــذه الدّّولــة وإنّّمــا أبنــاء القبيلــة.  إنّّهــا ردّّة إلــى الماضــي ليســت فخــرًًا بقــدر مــا هــي 

لًّاً بالقــوّّة. صــراخٌٌ علــى صغــر الحاضــر، واســنتجادٌٌ بمــاضٍٍ يمنــح شــعورًًا متخي�
ّـاس  ّـة، حالــة تتجل�ّـى حين يقبــل بعــض الن�  في كلّّ ذلــك، تبــرز »الصُُّغْْرََنــة« كظاهــرة اجتماعي�
ــي  ــل، وهــم بالتّّال ــون المقاب ــر بعي ــاء في موقــف الأصغ ــول البق ــل أو قب ــرادًًا وجماعــات، تمثي أف

ــرون مــن حولهــم، أو يكبــرون بالوهــم والتّّفاخــر. ــة، ويصغّّ ــرون الدّّول يصغّّ
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رَْغْنَة الجذور النّّفسيّّة والاجتماعيّّة للصُُّ

 مــا مــن ســلوك منفــر في المجتمعــات كالشُُّــعور بالصّّغــر حين يُلُبــس ثــوب العــادة، ويتحــوّّل إلــى 
طقــس يومــيٍٍّ يمــرّّ مــن دون احتجــاج. في العــراق، حيــث تراكمــت الانكســارات، وتورّّمــت الذّّاكــرة 
مــن الألــم، وتهشّّــمت صــورة الــذّّات بفعــل القهــر المتّّصــل، تجــاوز الشُُّــعور بالصّّغــر كونــه حالــةًً 
ّـة عابــرة ليكــون ظاهــرة ملموســة وطريقــة تعامــل أقــرب إلــى المســتقرّّة، تغل�فِ السُُّــلوك،  فردي�
ــة. إنََّ الصُُّغْْرََنــة ليســت وليــدة الاحــتلال الأمريكــيّّ، ولا هــي  ــة، والعلاقــات العامّّ ّـس اللُّغُ وتتلب�
نتــاج السّّياســة الّّتــي أعقبتــه، إنّّهــا قديمــة، جذورهــا أعمــق مــن ذلــك، تعــود إلــى قــرونٍٍ خلــت، 
يــوم كان الفــلّاّح في وادي الرّّافديــن يطــرق الأرض بقــدمين حافيــتين تحــت نيــر الإقطــاع، بينمــا 

يُمُـلـي علـيـه ـيّّسده الأواـمـر والنّّواـهـي باـتسعلاء ـمـن ـشـرفة القـصـر.
 في العهــد العثمانــي، حيــث كان العراقي�ُـون مجــرّّد »رعايــا« في إمبراطوري�ّـة مترهّّلــة، لــم يكــن 
للإنســان وزن يُذُكــر مــا لــم يرفعــه ســيف الحاكــم أو يســدنه كرســيّّ السّّــلطان. تلــك القــرون مــن 
ــا  التّّهميــش زرعــت بــذرة الطّّاعــة الخائفــة، وعلّمّــت الن�ّـاس أنََّ الكرامــة امتيــاز يُمُنــح وليســت ح�قًًّ
ّـة، حين صــار الخــوف مهــارة، والبقــاء شــطارة، والنّّجــاة  يُتنــزع. ثــمّّ جــاء زمــن الأجهــزة الأمي�ن
رهينــة بالسُُّــكوت أو الانحنــاء، فكُُســر ظهــر الإنســان العراقــيّّ مــرّّات كثيــرة، ليــس علــى يــد عــدو 

ظاـلـم، وإنّّـمـا عـلـى ـدي ـمـن يفـتـرض ـبـه أن يـكـون حاميـًـا وراعيـًـا ـلـه.
ّـات  ّـة، تحوّّلــت بالتّّكــرار وآلي� ّـة نفســيّّة دفاعي�  في ظــلّّ تلــك الأنظمــة، انبثقــت الصُُّغْْرََنــة كآلي�
ــذ،  ــة علــى يــد المفّّنت التّّشــريط إلــى قنــاع اجتماعــيٍٍّ: تظاهــر بالــولاء، توقيــع علــى بيــاض، قبل

وخفــض للنّّظــر أمــام مــن يملــك أمــر التّّعــيين أو السّّــجن أو المــوت.
 وفي البيــت لــم تكــن التّّربيــة بمنــأى عــن هذا السّّــياق؛ فالتّّشنــئة القاســية الّّتي تبــدأ بالضّّرب، 
وتتنهــي بالطّّاعــة العميــاء، تُعُيــد تدويــر العقــد. يُرُب�ّـى الطّّفــل علــى كــره ذاتــه، ويُلُام علــى وجــوده، 
ًـا«، ويكتــم رغباتــه،  ّـه »ليــس كافي� ويُقُــارن دومًًــا بغيــره، ويتــودََّد للتََّقــرُُّب خطــوة، فيتعل�ّـم باكــرًًا أن�
ــا، يتّّكــئ علــى ســلطة المنصــب لا علــى  ويقيــس نفســه بــعين غيــره. تلــك التّّربيــة تفــرز راشــدًًا ه�شًًّ

الكفــاءة، ويتفاخــر بالماضــي لا بالإنجــاز، ويســتعير هيبتــه مــن لباســه، أو رتبتــه، أو عشــيرته.
ًـا فحســب، وإنّّمــا اضطــراب شــبه جمعــيّّ، تُعُيــد الدّّولــة، والأســرة،   إنّّهــا ليســت ضعفًًــا ذاتيًيًّ
والمجتمــع إنتاجــه. حيــث نشــاهد في زمننــا الحالــي وعدنمــا عجــزت الدّّولــة عــن منــح مواطنيهــا 
شــعورًًا بالقيمــة، توجُُّــه الكثيــر مــن الأفــراد لإســقاط هــذا الشُُّــعور في الرُُّمــوز الصََّغيــرة: 
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السّّــيّّارة الرّّســميّّة، وعــدد ســيّّارات الحمايــة، أو لقــب العشــيرة، أو الوشــاية الّّتــي تُرُضــي 
صاحــب القــرار. ومــع كلّّ تلــك المحاولات الإســقاطيّّة، بقــيََ الإحســاس بالصّّغــر حاضــرًًا عنــد 

البعــض، كظــلٍٍّ لا يرحــل.
 إنّّهــا حالــة وعــي منكســر، يــرى الواحــد في نفســه الطّّــرف الأدنــى، حت�ّـى لــو امتلــك أدوات القــوّّة. 
َـر إلــى تصغيــر غيــره لترميــم هشاشــته الدّّاخلي�ّـة؛ فالوزيــر ال�ذّي يرفــع الفاســد  ولهــذا يســعى المصغ�
ــق مــن أن يفقــد تفوُُّقــه، والضََّابــط  ــؤًًا مــع خوفــه العمي ــل تواطُُ ًـا، ب ــى، لا يفعلهــا إعجاب� ــة أعل لرتب
ّـة  الكبيــر ال�ذّي يفِِّنــذ أوامــر مغمــور مــن المليشــيا، لا يفعلهــا التزامًًــا، بــل التماسًًــا لطمأنينــة داخلي�
مفقــودة. وهكــذا كلّمّــا تعاظــم الإحســاس بالصِِّغــر، زادت الحاجــة إلــى مظهــر الكبــر، وكلّمّــا تهــاوت 
ــة بالهشاشــة، تســربلت  ــا شــعرت الدّّول ــعارات. وكلّمّ ــت الأصــوات بالشِِّ ــة مــن الدّّاخــل، عل الكرام

بالقــوّّة الخشــنة: حواجــز، جــدران، ســيّّارات مصفّّحــة، وأعلام ترتفــع بلا معنــى.
 إنّّهــا آلي�ّـة تعويــض لا واعيــة، تشــبه ذلــك الرّّجــل ال�ذّي يصــرخ في وجــه زوجتــه لأنََّ رئيســه في 
العمــل أذل�ّـه، أو ذلــك الفتــى ال�ذّي يتفاخــر بنســبه في المقهــى لأن�ّـه يشــعر أن�ّـه لا يملــك مــا يكفــي 
ّـاس في حالتهــا  مــن القيمــة في واقعــه. وهكــذا تتحــوّّل الصُُّغْْرََنــة إلــى ســلوك جمعــيٍٍّ: نــرى الن�
ــرون الحاضــر،  ــب ويحتق ســون الغائ ــب، يقّدِّ ــى القري ــرون عل ــب ويتجبََّ ــام الغري يتصاغــرون أم
ّـة« لا  ــى القبــور: »ابــن العشــيرة الفلاني� ــون اليــوم. تراهــم يكتبــون عل ــون بالماضــي ويُهُمل يحتفل
»المواطــن العراقــيّّ«، وكأنّّ اســم الوطــن يُحُجــب لصالــح الهوي�ّـات الأصغــر؛ لأنّّهــا تمنــح شــعورًًا 

لًّاً بتعويــض الصّّغــر. متخي�
 في النّّهايــة، ليســت الصُُّغْْرََنــة فقــط شــعورًًا بالدّّونيــة، وإنََّمــا شــكل مــن أشــكال اغتــراب 
ّـر  الــذّّات، حين لا يشــعر الإنســان في حالهــا أن�ّـه كافٍٍ، إلّّا إذا اعتــرف بــه مــن يعلــوه، أو إذا صغ�
مــن حولــه، أو إذا لبــس رداءًً لا يليــق بمقاســه. وهــي بهــذا المعنــى أزمــة أمّّــة، وليســت أزمــة أفراد 
فحســب، تبــدأ مــن تربيــة مشــوََّهة، وســلطة غاشــمة، وذاكــرة مثقلــة، وتتنهــي بدولــة لا تعتــرف 

بمواطنيهــا إلّّا إذا انحنــوا.

رَْغْنَة ما وراء الشُُّعور بالصُُّ

 وراء كلّّ انحنــاءة صامتــة، شــخصيّّة ضعيفــة تعــوّّدت الخــوف وانعــدام الثّّقــة بذاتهــا. ووراء 
كلّّ تنــازل في مواقــف المواجهــة والعلاقــات والحــروب والمفاوضــات نفــسٌٌ قلقــة تظنــر إلــى الآخــر 
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باعتبــاره الأصــل والأقــوى، وتظنــر إلــى ذاتهــا كظــلٍٍّ يســتمدّّ وجــوده مــن جســدٍٍ آخــر. إنّّهــا 
الصُُّغْْرََنــة، ســلوك لا يشنــأ بفعــل القهــر والتّّاريــخ والسُُّــلطة، وإنّّمــا مــن تفاعــل هــذه العوامــل 

ّـة هشّّــة. مــع بنيــة داخلي�
 كثيــرون تعرّّضــوا لمثيــرات الظُُّلــم والاســتبداد والتََّهديــد، لكنّّهــم خرجــوا منهــا أكثــر صلابــةًً 
وثقــةًً. أمّّــا الشّّــخصيّّة الّّتــي تُهُــزم مــرارًًا مــن الدّّاخــل، فإنّّهــا تميــل بلا وعــي إلــى الاعتقــاد بــأنََّ 
ّـة.  ّـة الآخــر ضــربٌٌ مــن الواقعي� ــراف بأحقّّي� ــازل ذكاء، وأنََّ التّّراجــع فــنٌٌّ للبقــاء، وأنََّ الاعت التّّن
ليســت هــذه الشّّــخصيّّة بالضّّــرورة ضعيفــة جســ�يًّدًا أو ذه�يًّنًــا، لكنّّهــا موّّششــة في إدراكهــا 

لذاتهــا، ولا تــرى نفســها إلّّا في مــرآة المقابــل.
لٍٍُ لأوامــر غيــر   في مياديــن القيــادة العســكريّّة تظهــر هــذه الصُُّغْْرََنــة في تــردُُّدٍٍ مزمــن، وتقب�
ّـة مــن خــارج المؤسََّســة؛ ففــي الحــرب مــع إيــران صمــتََ قــادة فيالــق وفــرق أمــام أوامــر  منطقي�
سياســيّّة غيــر مهي�نّـة، كأن يُطُلــب مــن لــواء خســر 70 ٪ مــن عدّّتــه ورجالــه إعــادة الهجــوم علــى 
موقــع يدافــع عنــه لــواء إيرانــيٌٌّ دخــل الموضــع حديث�ًـا بكامــل جاهزيّّتــه. وفي الحاضــر، بــات قائــد 
منطقــة عســكريّّة يســتأذن قائــد ميليشــيا لشــنِِّ هجــوم، ويســمح آخــر لقائــد أجنبــيّّ، مثــل قاســم 

ســليماني، بقيــادة معركــة علــى أرض وطنــه.
 ولا يختلــف الأمــر في ميــدان السّّياســة والمفاوضــات؛ فالشََّــخصيََّة المصغّّــرة تظهــر مهذّّبــة 
أكثــر مــن الــلّاّزم، متــردِِّدة في الطّّــرح، بطيئــة في الرّّفــض، ســريعة في البحــث عــن »حــلٍٍّ وســط«. 
تتحــدّّث قليــلًاً، وإن فعلــت فإنّّهــا تبــرّّر أكثــر مّمّــا تطالــب، تتجن�َـب التّّصعيــد خشــية أن تُوُصــف 

بالجمــود، وهــي في جوهرهــا تفتقــر إلــى الصّّلابــة النفســية.
 بهــذه النّّفســيّّة خســر العــراق الكثيــر مــن ســيّّادته وأرضــه، لــم يكــن الطّّــرف الآخــر في 
العديــد مــن المواجهــات هــو الأقــوى، لكــن الصّّــوت العراقــيََّ كان في بعضهــا أضعــف؛ ففــي 
اتّّفاقي�ّـة الجزائــر عــام 1975م، تنــازل العــراق عــن نصــف شــطِِّ العــرب بعــد مفاوضــات قصيــرة 
أربكــت المشــهد، خضعــت لضغــوط شــاه إيــران، لا لحســابات حقــوق واضحــة أو ضمانــات 
ــة منهزمــة عســكر�يًًّا آنــذاك، بــل شــخصيّّتها السّّياســيّّة كانــت مهزومــة  ــم تكــن الدّّول ّـة. ل جدّّي�

ــى الصّّمــت. ــد وتلجــأ إل ًـا، تخــاف التّّصعي ذاتيًيًّ
 وفي التّّســعييّّنات، خســر العــراق مســاحات حدودي�ّـة مــع الكويــت، ليــس فقــط بســبب قرارات 
مجلــس الأمــن، وإنّّمــا لأنََّ وفــوده التّّفاوضي�ّـة دخلــت القاعــات وهــي تلبــس ثيــاب الدّّفــاع، وتوقِِّــع 
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وكأنّّـهـا تقـبـل التّّوبـيـخ لا تطـلـب الحـقـوق.
 أمّّــا قضي�ّـة خــور عبــد الله الّّتــي تجــدََّدت إثارتهــا عــام 2025م، فتمث�ِـل أوضــح تجلّي�ًـا لمأســاة 
التّّوقيــع في لحظــة شــعور وطنــيٍٍّ مهتــزٍٍّ. لقــد تعــدََّدت الاتّّهامــات في موضوعهــا، لكــن مــا يكشــف 
جوهــر المشــكلة هــو ذلــك الشُُّــعور السََّــائد بــأنََّ العــراق بلــد مــأزوم، وعليــه أن يقــدِِّم التّّنــازلات 

كــي يُقُبــل، ولا يملــك حــقّّ الرّّفــض، إنّّمــا مجــرّّد هامــش للتّّفــاوض علــى مقــدار مــا يخســره.
 هــذه هــي الصُُّغْْرََنــة في عمقهــا: ليســت مجــرّّد انكســار لحظــة، إنّّمــا قناعــة لاشــعوريّّة 
بــأنََّ الآخــر أكبــر، ســواء بالتّّاريــخ أو القــوّّة أو الحكمــة. إنّّهــا هشاشــة في تمثيــل الــذّّات، تجعــل 
صاحبهــا يــرى نفســه بعيــون الخصــم: إذا رأى نظــرة شــكٍٍّ ارتبــك، وإذا ســمع نبــرة حازمــة 

ــة. ــاءه مرهــون بالموافق ــه كأنّّ بق ــازل قدّّم ــه تن ــب من انكمــش، وإذا طُُل
 ولدينــا في التّّاريــخ الحديــث أمثلــة كثيــرة لوفــود وشــخصيّّات عربيّّــة دخلــت المؤتمــرات 
وقــد رســمت في وجوههــا ملامــح الهزيمــة قبــل أن تنطــق، حملــت مــا يريــد العــوُُّد لا مــا تملكــه 
ــرى، لا عيونهــم.  ــع أوراق القــوى الكب ــس بعضهــم في الأمم المتّّحــدة يطال هــي مــن حقــوق. جل
لــم يدخلــوا غــرف التّّفــاوض وهــم يمثِِّلــون بلدانهــم، إنّّمــا أنفســهم المرتجفــة؛ ولهــذا لــم تُسُــجّّل 

ًـا في ميــدان السّّياســة أو الحــرب طــوال عقــود. ّـة نصــرًًا حقيقيًيًّ ــة العربي� الأمّّ
 وهكــذا لا تتوقََّــف الخســارة عنــد حــدود الأرض أو الاتّّفاقيّّــات؛ فالشََّــخصيََّة المصغّّــرة 
ّـع المعنــى ذاتــه. تفتــرض مســبقًًا أنّّهــا لا تســتحقُُّ  سياســ�يًًّا لا تخســر فقــط السّّــيادة، إنّّمــا تضي�
الموقــع، فتســعى لتثبيــت وجودهــا بالتّّرجّّــي لا بالتّّمثيــل، بالتّّنــازل لا بالمطالبــة. تصعــد إلــى 
السُُّــلطة بخطــاب وطنــيٍٍّ، ثــمّّ تنزلــق إلــى التّّراجــع باســم »المصلحــة العليــا«، تتحــدََّث عــن 

ــن«. ّـه »أفضــل الممك ــاء بأن� ــرّّر الانكف ــمّّ تب ــيادة، ث السّّ
 ومــا يُقُــال عــن السّّياســة والسّّياســيِِّ، يُقُــال أيضًًــا عــن الثّّقافــة والمثقََّــف التََّابــع، والنََّاشــط 
ًـا أبنــاء الوعــي الزّّائــف، أبنــاء ذلــك الخــوف الكامــن مــن  ال�ذَي همّّــه رضــى الآخــر. إنََّهــم جميع�
أن يكونــوا في الموقــع الخطــأ، أو أن يُظنــر إليهــم بعيــون المقارنــة. يــرون في الآخــر معيــارًًا، وفي 

الــذّّات مشــروع نقــص دائــم.

كيف تنتج الصُُّغرنة أجيالًاا مضطربة؟

 حين ت�ُـزرع الصُُّغْْرََنــة في النُُّفــوس، لا تبقــى حبيســة غــرف التّّفــاوض أو اجتماعــات السّّياســة 
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أو مجالــس المضائــف، أو مراكــز القيــادة، إنّّمــا تتســرّّب بهــدوء إلــى المدارس والبيوت والشّّــوارع. 
تتحــوّّل إلــى ســلوك شــائع، وطريقــة فهــم للــذّّات ومكانتهــا، وتتنقــل مــن جيــل إلــى جيــل عبــر 

التّّقليــد والتّّعزيــز، لا عبــر التّّعليــم الصّّريــح.
َـة أمــام الغيــر فحســب، وإنّّمــا تطب�ُـع علــى الخضــوع، وتعــوّّد   الصُُّغْْرََنــة ليســت شــعورًًا بالدُُّوني�
ــى هــذا،  ــال عل ــذّّات. وحين تشنــأ أجي ــد ال ــلًداً مــن تأكي ــى الصّّمــت، وبحــث عــن الرّّضــا ب عل
فإنّّهــا تكبــر وهــي تحمــل هشاشــة في القيمــة، واضطرابًًــا في الانتمــاء، وتوجُُّسًًــا دائمًًــا مــن 

ــون والواجــب والمســؤوليّّة. القان
ــى الخطــأ  ــات هــذا النّّمــط بأوضــح صورهــا؛ فالجــرأة عل ــش تجلّيّ ــوم، نعي ــراق الي  في الع
ســلوكٌٌ علنــيٌٌّ يُمُــارََس مــن دون خــوف. والسّّــرقات تتزايــد، والتّّجــاوز علــى القانــون أصبح عرفًًا، 
والأخطــر مــن ذلــك هــو اختفــاء قيمــة »العيــب« مــن السُُّــلوك العــام. لــم يعــد للحيــاء المجتمعــيِِّ 
ــا تعمــل الصُُّغْْرََنــة كقــوّّة  حضــورٌٌ رادع؛ لأنََّ البيئــة نفســها فقــدت معيارهــا الأخلاقــي. في ظلّهّ
ّـي الفــرد علــى أن يتمل�َـص مــن المســؤوليّّة، وأن يظنــر إلــى الخطــأ كســلوك  تدميــر داخلــيّّ، تُرُب�

طبيعــيٍٍّ مــا دام لا يُحُاسََــب، ومــا دام غيــره يفعلــه أيضًًــا.
 هــذا وعــيٌٌ مشــوََّه، خزينــه قــد تعفّّــن، لا يــرى في الدّّولــة شــريكًًا بــل خصمًًــا، ولا في القانــون 
حاميًًــا بــل عقبــة. ومــن هــذا الخزيــن يُوُلــد منطــق الاحتيــال، ويتحــوّّل الكــذب إلــى حيلــة 
ّـه نــوع مــن الــذّّكاء. وإذا ســقط القانــون،  ّـة، ويُظنــر إلــى التّّهــرُُّب مــن الواجــب علــى أن� اجتماعي�
َـاس لا يســتحون مــن ســلطة لا يثقــون بهــا، ولا يشــعرون  ســقط معــه الشُُّــعور بالذّّنــب؛ لأنََّ الن�
ــى  ــة بالنُُّمــوِِّ كوعــيٍٍ مــوروث، يتســلَّلَ إل ــا تســتمرُُّ الصُُّغرن ــا تمثِِّلهــم أو تحترمهــم. وفي ظلّهّ بأنّّه
ّم الأفــراد أن لا يثقــوا بأنفســهم، ولا بأوطانهــم،  تفاصيــل التّّربيــة والعلاقــات اليوميّّــة، يُعُلـ�
ّـة، فلــن تكــون الفوضــى نتيجــة  ولا بمســتقبلهم. وعدنمــا يشنــأ جيــلٌٌ كامــل علــى هــذه الأرضي�
ّـة، علــى هــذا أصبحــت في العــراق مشــكلة أجيــال لا يمكــن إعــادة  ّـة ثقافي� طارئــة، وإنّّمــا حتمي�
بنائهــم إلّّا بتحريرهــم مــن هــذه الهشاشــة المزمنــة، مــن زرع الإيمــان في النفــوس كقيمــة ذاتي�ّـة، 
ًـا عنهــم، وهــم  ــة ليســت شــيئًًا خارجيًيًّ ــون وُُجــد لحمايتهــم لا لإخضاعهــم، وأنََّ الدّّول وأنََّ القان
أحــد أركانهــا. مــن دون ذلــك، ســنواصل إنتــاج أجيــال تعيــش الصُُّغْْرََنــة بأســلوبين: إمّّــا بالخــوف 

المقمــوع، أو بالفوضــى الجريئــة، وكلاهمــا يفتــك بفكــرة الوطــن.
هكــذا تجل�ّـت الصُُّغْْرََنــة في حياتنــا كمســار نفســيٍٍّ واجتماعــيٍٍّ طويــل. بــدأت كفقــدان للثّّقــة، 
وتضخّّمــت كوعــيٍٍ مهــزوز، وانتهــت كســلوكٍٍ يومــيٍٍّ يُفُــرّّغ القيــم مــن معناهــا. مــا نــراه مــن 
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انــفلات في الشّّــارع، ومــن عبــث بالقانــون، ومــن غيــاب للعيــب، ليــس مجــرّّد مظهــر، وإنّّمــا 
انعــكاس لبنيــة داخليّّــة تحتــاج إلــى مراجعــة؛ فالمجتمــع ال�ـذّي لا يشــعر بثقلــه الحقيقــيّّ، لا 
يســتطيع أن يصنــع حضــورًًا محترمًًــا. والمواطــن ال�ذّي لــم ي�ُـربََّ علــى الاعتــداد بذاتــه، ســيلُُّظ 
ّـة والتّّمــرُُّد، عاجــزًًا عــن الت�ّـوازن. ولهــذا فــإنََّ الخــروج مــن مــأزق الصُُّغْْرََنــة لا  يقََّنتــل بين التّّبعي�
ّـة، يكــون بتأســيس وعــي تربــويٍٍّ وسياســيٍٍّ وثقــافٍيٍّ جديــد، يعيــد تعريــف  يكــون بــردّّات فعــل آني�
العلاقــة بين الإنســان ومحيطــه، علــى أســاس مــن النّّدّّيــة والكرامــة والمســؤوليّّة. فقــط عدنهــا 

يمكــن الحديــث عــن تحــوُُّل حقيقــيٍٍّ، يبــدأ مــن الدّّاخــل.
***
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الفردنة: تضخُُّم الأنا

 تضخُُّــم الأنــا، أو الفردنــة عنــد اتّّســاع حصولهــا تحــوُُّلٌٌ اجتماعــيٌٌّ وثقــافٌيٌّ يتمحــور حــول 
ــة  ــة الذّّاتيّّ ــى المرجعيّّ ــات والمواقــف اســنتادًًا إل ــاد صياغــة العلاق ــث تُعُ ــرد لا الجماعــة، حي الف
ــدّّم  ــق، وتُقُ ــى التّّواف ــدّّم عل ّـة تتق ــخصيّّ أولوي� ــرار الشّّ ــح الق ــة. يصب ــاءات الجمعيّّ ــى الانتم لا إل
المصلحــة الخاصّّــة علــى العامّّــة، فيمــا تضعــف الهيــاكل التّّقليي�دّـة الضّّابطــة، مــن حــزب أو نقابــة 
ّـة والسُُّــلوك. وهــو تحــوُُّل لا يأتــي مــن إرادة واعيــة،  أو عشــيرة، بوصفهــا مصــادر ملزِِمــة للهوي�
أو مشــروع ثقــافّيّ واضــح، إن�ّـه نتيجــة لخلــل بنيــويّّ تتفاعــل فيــه عوامــل الشََّــخصيََّة مــع التّّفــكُُّك 
السّّياســيّّ، والانهيــار المؤسََّســيّّ، والفــراغ القيمــيّّ الن�ّـاتج عــن الضّّعــف المنتامــي للدّّولــة المركزي�ّـة.

 في العــراق، بعــد صدمــة الحــرب عــام 1980م، وفعــل الاحــتلال والتّّغييــر في عــام 2003م، 
بــرز التّّركيــز علــى الــذّّات، أو »الفردنــة« بشــكلٍٍ واضــح، كتنــاج لفوضــى انتقاليّّــة، ولتفــكُُّك 
السّّــياقات المؤسِِّســة للتّّماســك الجمعــيّّ. والسُُّــلوك التََّفــرُُّديّّ أو تضخُُّــم الأنــا، وإن كان موجــودًًا 
المقبولــة  أنّّ وجــوده كان ضمــن الحــدود  إلّّا  القــدم،  العراقيّّــة منــذ  الشّّــخصيّّة  في طبيعــة 
اجتماعيًيًًّـا، أي نســبة الوجــود غيــر مؤث�ِـرة في عملي�ّـات التّّفاعــل الاجتماعــيّّ والعلاقــات العامّّــة. 
ّـة النّّاشــئة بعــد التّّغييــر، خاصّّــة  ًـا في ســلوك الأشــخاص والكيانــات المدني� َـه بــدأ يظهــر جليًيًّ لكن�
ّـارات  ّـات السّّياســيّّة؛ حيــث فشــلت محــاولات عديــدة علــى ســبيل المثــال لتجميــع التّّي� في العملي�
ــد  ّـر عن ــادرات تتعث� ًـا مــا كانــت المب ًـا ضمــن تحالــف واحــد، وغالب� ًـا وأيديولوجيًيًّ ــة فكريًيًّ المتقارب

نقطــة: »مــن يكــون القائــد؟«.
 ولــم تكــن الحــركات الشََّــبابيََّة بمعــزل عــن هــذه النّّزعــة؛ فالكثيــر مــن المبــادرات الّّتــي نشــأت 
في احتجاجــات تشــرين 2019م، ســرعان مــا انقســمت إلــى تكــتُّلُات منتافســة، كلّّ منهــا يدّّعــي 

تمثيــل الشّّــارع أو »الوعــي«، فيمــا ســاد خطــاب التّّخويــن بــلًداً مــن التّّنســيق.
 وامتــدََّت هــذه النّّزعــة إلــى النّّقابــات المهي�نّـة، إذ شــهدت قطاعــات مثــل التّّعليــم، والصّّحافــة، 
والطّّــبّّ محــاولات متكــرِِّرة لتأســيس أطــر موازيــة لا تختلــف كثيــرًًا في الأهــداف، لكنّّهــا تتمايز في 
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الأســماء والقيــادات. حت�ّـى الجمعي�ّـات الثّّقافي�ّـة الّّتــي يُفُتــرض أن تعلــي مــن شــأن التََّنــوُُّع، تحوّّلــت 
إلــى مصّّنــات منتاحــرة أحيان�ًـا، تديرهــا حســابات ذاتي�ّـة أكثــر مّمّــا تحكمهــا رؤيــة مشــتركة.

 وفي بنيــة المجتمــع التّّقلييّّدــة، لــم تفلــت العشــيرة مــن هــذا المســار؛ إذ بــرزت مشــيخات 
ّـة  متوازيــة داخــل الأســرة الواحــدة، وتعــدََّدت الرّّايــات داخــل الاســم الواحــد؛ لأنََّ الأنــا الفردي�

ــف الزّّعامــة. ــى تعري ــت تزاحــم الجماعــة عل بات

مفهوم الانفصال في سرديّّة الفردنة العراقيّّة

ّـة   لــم تكــن الفردنــة في العــراق نتاجًًــا لمســار اجتماعــيٍٍّ حديــث علــى غــرار التّّجربــة الغربي�
الّّتــي ارتبطــت بالصّّناعــة والتّّعليــم والتّّحديــث وتكريــس حقــوق الفــرد، لقــد تشــكّّلت بوصفهــا 

نتيـجـة مزدوـجـة لـتوّّحلين مدتاـخـلين:
الأوّّل: تحوُُّل عالميٌٌّ حمل قيم الفرديّّة والاعتماد على الذّّات.

الثّّانــي: تفــكُُّك داخلــيٌٌّ أفقــد المجتمــع العراقــيََّ توازنــه المؤسّّســيّّ والرّّمــزيّّ لرّّمتين متتاليــتين، 
الأولــى حــرب عــام 1980م، والثّّانيــة الاحــتلال وســقوط الدّّولــة عــام 2003م.

 فعلــى مســتوى التّّحــوُُّل العاليّّم وتأثيــره الخارجــيّّ، لــم يكــن العــراق بمنــأى عــن ريــاح العولمـة 
الّّتــي نشــرت ثقافــة »الفــرد القــادر« و»الــذّّات المســتقلّةّ«، وذلــك عبــر الإعلام، والاقتصــاد 
الحــرّّ، ووســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ، حيــث تســلّلّت هــذه القيــم إلــى الوعــي المحل�ّـي، خصوصًًــا 
لــدى الشّّــباب والطّّبقــات الحضري�ّـة. لكنّّهــا لــم تجــد مؤسّّســات تظنيمي�ّـة أو ثقافي�ّـة تحتضنهــا 

ًـا كـمـا حـصـل في المجتمـعـات الأـخـرى. وتمنحـهـا مضمونـًـا مدنـًيًّ
 أمّّــا علــى المســتوى الدّّاخلــيّّ، فقــد فجّّــرت الحــروب وضعــف الدّّولــة المركزي�ّـة ثــمّّ ســقوطها 
أزمــة انتمــاء كبــرى، إذ وجــد الفــرد نفســه خــارج مل�ظّـة الدّّولــة، وفاقــدًًا لثقــة حقيقي�ّـة بالأحزاب 
ًـا عــن خلاص فــرديٍٍّ، أو  ّـة، فتوجّّــه إلــى ذاتــه باحث� والمنظّّمــات والنّّقابــات والجماعــات الوطي�ن
ّـة مثــل الطّّائفــة أو العشــيرة، باعتبارهــا مل�ظّـة حمايــة أو مصّّنــة نفــوذ،  إلــى دوائــر انتمــاء أوّّلي�

ولـيـس بوصفـهـا جماـعـة قـيـم.
 وهنــا تكمــن المفارقــة الجوهريّّــة؛ فبينمــا يُفُتــرض أنََّ الفردنــة تقــود إلــى التََّحــرُُّر مــن 
ــي، حيــث  ــالانتماء الأدات ّـة، شــهد العــراق مــا يمكــن تســميته بـ ّـة التّّقليي�د الانتمــاءات الجماعي�
عــاد الفــرد إلــى العشــيرة أو الطّّائفــة عــودةًً تبــدو ليــس مــن أجــل التّّماهــي معهــا، وإنّّمــا مــن 
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ًـا تكتيكيًيًًّـا  أجــل توظيفهــا في خدمــة مصلحتــه الشّّــخصيّّة، تفسّّــر مــن النّّاحيــة النّّفســيّّة تموضع�
ًـا يهــدف إلــى تقويــة موقــع الفــرد لا إذابتــه في الجماعــة. ّـة، وانخراطًًــا انتقائيًيًّ لا عــودة وجداني�
ّـة حركــة انفصــال بلا تحــرُُّر، ومحصّّلتهــا ليســت فــردًًا  ــة العراقي�  بهــذا المعنــى فــإنّّ الفردن
ــا متماســكًًا، إنّّمــا ذوات منتافــرة، كلٌٌّ منهــا تظنــر إلــى الآخــر كمنافــس أو  مســتق�لًّاً ولا مجتمعًً
مصــدر تهديــد. وهــذا مــا يفسّّــر التّّناقضــات الظّّاهــرة في السُُّــلوك الجمعــيّّ العراقــيّّ اليــوم؛ 
فالفــرد يتمسّّــك برأيــه الشّّــخصيّّ حــدّّ القطيعــة، لكنّّــه لا يتــردّّد في رفــع رايــة الطّّائفــة أو 
العشــيرة عنــد الحاجــة، مــا يجعــل الجماعــة وســيلة لا غايــة، ويحــوِِّل كلّّ مســاحة مــن الانتمــاء 

ّـع. إلــى ســاحة للتّّنافــس الفــرديّّ المقن�

توجُُّهات التّّشظّّي ومجتمع الأنا العراقيّّ

 كان يُفُتــرض أن يكــون حــزب الدّّعــوة الإسلاميّّــة بصفتــه واحــدٌٌ مــن أقــدم التّّشــكيلات 
ــنََّ  ــيّّ. لك ــى العلن ــرّّيّّ إل ــه مــن العمــل السّّ ــد انتقال ــا للتّّماســك بع السّّياســيّّة المعارضــة، نموذجًً
التّّجربــة في العــراق تأخــذ محًًنــى آخــر؛ فمــا إن اقتربــت لحظــة الحكــم حت�ّـى ظهــرت الشُُّــقوق 
ًـا تحــت يافطــة  ــا انتخابيًيًّ ّـى الجعفــريُُّ عــن مســاره التّّظنيمــيِِّ ليشــكّّل ائتلافًً بين قياداتــه. تخل�
»الإصلاح«، بينمــا دخــل المالكــيّّ والعب�ّـاديّّ في صــراع خافــت ثــمّّ ظاهــر حــول التّّمثيــل والزّّعامــة. 
ًـا، ولا نتــج عــن انقســام في الرّّؤيــة العامّّــة، بــل جــاء مــن  لــم يكــن الخلاف في وقتــه أيديولوجيًيًّ

داخــل الأنــا السّّياســيّّة الّّتــي يســكنها الطُُّمــوح الفــرديُُّ تحــت رداء الجماعــة.
 المجلــس الأعلــى الإسلامــيّّ بتاريخــه العابــر للمنفــى، لــم يصمــد طويــلًاً بعــد غيــاب قائــده 
محمــد باقــر الحكيــم. ومــع وفــاة شــقيقه السّّــيّّد عبــد العزيــز الحكيــم، انبعثــت الأنــا مــن عمــق 
ّـار الحكمــة، وتمسََّــك همّّــام حمــودي بالمجلــس، فيمــا غــادر  التّّظنيــم: أسّّــس عمــار الحكيــم تي�
بيــان جبــر وآخــرون إلــى مشــاريعهم الخاصّّــة. بــدا التّّظنيــم الكبيــر وكأن�ّـه خــزّّان تمملــئ بــذوات 
تظتنــر لحظــة الانــفلات. ولــم يكــن علاوي وحركتــه »الوفــاق الوطنــيّّ« بأبعــد عــن هــذا المـزاج؛ 
إذ لــم يلبــث أحــد مــن حلفائــه أن بقــي طويــلًاً، حيــث تطــول القائمــة وأســماء المنســحبين، كلٌٌّ 
يحمــل مشــروعه، كأنّّهــم ينتاوبــون علــى قــول: »أنــا الأصلــح«. ليســت خلافــات برامــج، وإنّّمــا 

ًـا بلبــوس سياســيّّ. تفضــيلات شــخصيّّة تتغل�فّ أحيان�
 لقــد تكــرََّر هــذا السُُّــلوك في معظــم التّّشــكيلات السّّياســيّّة حتّّــى بــات مألوفًًــا أن يُوُلَـَـد 
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الحــزب، ويكبــر، ثــمّّ ينقســم علــى نفســه ليُتنــج حزب�ًـا جديــدًًا شــبيهًًا بــه في الشّّــعارات، مختلفًًــا 
فقــط في الرّّمــز القيــاديّّ. حالــة تشــظٍٍّ لــم تقتصــر علــى الأحــزاب والحــركات السّّياســيّّة؛ 
فالنّّقابــات قــد دخلــت هــذا الدمار أيضًًــا، حين ظهــرت جمعي�ّـات ونقابــات موازيــة، بعضهــا نشــأ 
مــن ردّّة فعــل شــخصيّّة علــى إقصــاء أو تهميــش، كمــا في حالــة النّّقابــة الوطي�نّـة للصّّحفــيّّين، أو 

ّـة الّّتــي وُُلــدت مــن رحــم اتّّحــاد الأدبــاء. الرّّوابــط الأدبي�
 في هــذا المنــاخ تتوالــد القيــادة، وتتكاثــر النُُّســخ وتنتافــس علــى الشّّــرعيّّة، وتعيــد توجُُّهــات 
التّّشــظّّي إنتــاج الــذّّات المنعزلــة في صــورة مؤسّّســة. حت�ّـى العشــيرة، تلــك البنيــة الجماعي�ّـة الّّتــي 
ــيخة، وانشــطر  ــد عــدد المــدّّعين بالشّّ ــت مــن هــذا المــزاج. تزاي ــم تفل ــات، ل ــا الثّّب يُفُتــرض فيه
الكيــان الواحــد إلــى مشــيخات صغيــرة: للفخــذ شــيخ، وللعمــوم آخــر، وللقبيلــة أميــر، إنّّهــا مثــال 

آخــر علــى بــروز »الأنــا« بوصفهــا مصــرًًدا للشّّــرعيّّة لا النََّســب.
 علــى مســتوى التّّمثيــل الرّّســميّّ، يتكــرّّر المشــهد بصــورة رمزي�ّـة في اللّقّــاءات الدّّولي�ّـة: ثلاثــة 
ّـة، وكلٌٌّ  ّـة تشــارك في مؤتمــر ميونــخ 2025م، كلٌٌّ منهــا برئاســة شــخصيّّة اعتباري� وفــود عراقي�
منهــا يتحــدّّث باســم العــراق. إن�ّـه انقســام في الصّّــوت، وتمظهــرٌٌ لنزعــة لا تعتــرف بمركــز واحــد. 
ّـة الّّتــي لا تخــرج عــن هــذا الإطــار: يجلــس ثلاثــة  كذلــك الحال بالنّّســبة إلــى النّّقاشــات اليومي�
ــكًًا  ــات، ويخــرج كلٌٌّ منهــم متمسّّ ــرّّأي حــول الانتخاب ــون ال ــابدنر يتبادل أصدقــاء في مقهــى الشّّ
بموقفــه. لا حزبي�ّـة بينهــم، ولا اخــتلاف دينــيّّ أو مذهبــيّّ، فقــط إصــرار كلُُّ واحــد علــى صــواب 
رأيــه. كأنّّ في العمــق، يــدور حــوار صامــت علــى مــن يملــك الحقيقــة، وكلٌٌّ يــرى نفســه مالكهــا 

الوحيــد والأحــقّّ بــأن يتبعــه الآخــرون.
 هكــذا تســلّلّ التّّفــرُُّد مــن الأحــزاب إلــى البيــوت، مــن المؤسّّســات إلــى المقاهــي، مــن القيــادة 
ا ذلــك ال�ذّي يتنــج عــن هــذا المســار، وإنّّمــا »أنــا« متضخّّمة،  إلــى النّّقــاش العابــر. ليــس فــردًًا حــ�رًًّ
تظنــر إلــى الجماعــة باعتبارهــا عائقًًــا لا ســندًًا، ومصــرًًدا للتّّهديــد لا للاحتــواء. إنّّهــا فردنــة 

خاليــة مــن الحرّّي�ّـة، محمّّلــة بثقــل الــذّّات وســوء الظََّــنّّ بالآخــر.

سيكولوجيا الفردنة من الدّّاخل العراقيّّ

 حين نبحــث عــن جــذور الفردنــة في العــراق، لا تكفينــا الظّّواهــر الخارجيّّــة - تشــظّّي 
الأحــزاب، انقســام النّّقابــات، وتناثــر الزّّعامــات أو الاعتــداد بالــرّّأي وتمجيــد الــذّّات - نحتــاج 
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أن نظنــر إلــى الدّّاخــل، إلــى البنيــة النّّفســيّّة الّّتــي أنتجــت هــذا التّّفــكُُّك؛ حيــث يتكــوّّن هنــاك في 
أعمــاق النّّفــس شــعورٌٌ خفــيٌٌّ بالانفصــال عــن الجماعــة، عــن المشــروع العــام، وأحيان�ًـا عــن الــذّّات 
الواقعيّّــة نفســها. هــذا الانفصــال ليــس وعيًًــا ذات�يًًّــا ناضجًًــا كمــا في الفردنــة الغربيّّــة، إنّّــه 
ـهـروب مضـطـرب ـمـن هويـّـة جمعيـّـة ـلـم تـدع تؤـمـن بأفرادـهـا، فبادلـهـا الأـفـراد بفـتـور مماـثـل:
ًـا يهــدِِّد الطُُّمــوح   في لحظــة مــا بعــد 2003م، لــم يعــد الانتمــاء وســيلة للتّّمــكين، صــار عبئ�
الفــرديّّ. وهكــذا بــدأ كثيــرون بالانســحاب، لا مــن السّّياســة الجادّّة وحدهــا، وإنّّمــا مــن العائلــة، 
مــن النّّقــاش، مــن كلِِّ مــا يبــدو جماعيًيًًّـا. وكأنََّ لغــة الأجســاد في الاجتماعــات وبعــض اللّقّــاءات 

تـقـول ـمـا لا تقوـلـه البياـنـات.
 الجميــع حــرٌٌذ مــن الجميــع، في داخــل كلّّ كيــان تنمــو ذات متوجّّســة، تُخُفــي مشــروعًًا 
شــخص�يًًّا خلــف ابتســامة التّّوافــق، تظتنــر الفرصــة لاختــراق الجــدار الجماعــيّّ والهــروب منــه. 
وهــذه »الفرصــة« غالب�ًـا مــا تُصُــاغ بلغــة الإصلاح، الاســتقلال، أو حت�ّـى العــودة إلــى »الأصــول«، 
لكنّّهــا في العمــق تعبيــر عــن رغبــة خافتــة: »أريــد أن أكــون الأوحــد«. تأكيــد مفــرط علــى الــذّّات 
أي انفصــال، الأمــر اللّاّفــت في مجالــه: صــار يتنــج التََّوتُّـُـر وليــس الحرّّيّّــة، العزلــة الفرديّّــة 
ا؛ لــذا يعــاود  القلقــة وليــس الخلاص؛ فالفــرد ال�ذّي ينفصــل عــن جماعتــه لا يجــد بديــلًاً مســتق�رًًّ
الارتبــاط، ولكــن ليــس عبــر مشــروع جمعــيّّ تفاعلــيّّ حديــث، وإنّّمــا بالرّّجــوع إلــى روابــط أوّّلي�ّـة 
كالعشــيرة والطّّائفــة. يعــود إليهــا لأنّّهــا تمنــح أنــاه شــرعيّّةًً جاهــزة في واقــع مضطــرب. وهكــذا 
ّـة نفســها. وعدنمــا  ّـة في مفارقــة تُرُبــك الهوي� تتجــاور الفردنــة المتضخّّمــة والانتمــاءات البدائي�
ــح الجماعــة مجــرّّد  ــة، تصب ــة، والمؤسّّســات العادل ــة الحامي ــاب الدّّول يحــدث هــذا في ظــلّّ غي
مصّّنــة لتســويق الــذّّات وتزيــد مــن تضخُُّمهــا. ويصبــح الفــرد منفصــلًاً عنهــا نفســ�يًًّا، يــرى فيهــا 
ّـه انفصــالٌٌ  حائطًًــا يضــع عليــه اســمه فقــط، لا يثــق في محيطهــا بأحــد ولا أحــد يثــق بــه، كأن�

داخــل الانفصــال.

تضخُُّم الأنا في زمن التََّمزُّقُ

 في لحظــات التّّحــوُُّل الكبــرى، حين تفقــد الجماعــة بوصلتهــا، ويبهــت حضــور الدّّولــة أو 
ّـة بالبحــث عــن مخــرج. لا يكــون هــذا  ــذّّات الفردي� ــدأ ال يتصــدّّع الإطــار الرّّمــزيّّ الجامــع، تب
البحــث منظّّمًًــا أو واعي�ًـا دائمًًــا، بــل ينبــع مــن رغبــة غامضــة في التّّمايــز، وفي امــتلاك شــكل مــن 
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ّـة كاســتجابة نفســيّّة لحالــة الفقــد،  أشــكال السّّــيطرة علــى واقــعٍٍ منفلــت. هنــا تولــد الفرداني�
ّـت عــن المجمــوع، تحــاول أن  ــذّّات، وقــد تخل� ّـة داخــل الجماعــة؛ وكأنََّ ال ــا حرّّي� وليــس بوصفه

تعــوّّض مــا افتقدتــه بتضخيــم »الأنــا«.
 في العــراق، تــزاوج هــذا الميــل مــع تراكمــات تاريخيّّــة مــن الإقصــاء والتّّهميــش والظُُّلــم، 
فصــار الفــرد لا يــرى في الجماعــة مصــرًًدا للاحتــواء، وإنّّمــا عــبءٌٌ يســعى للتّّمايــز عنــه. مــن 
ًـا ســيكولوج�يًًّا، لا سياســ�يًًّا فقــط. تفكّّكــت الأحــزاب والجماعات  هنــا بــدأ الانفصــال يأخــذ طابع�
ّـى العصابــات؛ لأنّّ الأفــراد أرادوا صــدارة المشــهد لأنفســهم. علمًًــا  وانشــطرت التّّكــتُّلُات وحت�
أنََّ الجماعــة وحين تفقــد قدرتهــا علــى تحقيــق العدالــة وتقــديم الاعتــراف، يبــدأ كلّّ فــرد فيهــا 

ببنــاء صورتــه الخاصّّــة، كأنّّمــا يتنــزع »الحــقّّ في التّّقديــر« ال�ذّي حُُــرم منــه.
 تتضخََّــم الأنــا أحيان�ًـا كاســتجابة للحرمــان؛ ففــي بيئــة لا تُنُصــف الكفــاءة، ولا تُكُــرّّم الالتزام، 
ًـا  ًـا. لا أحــد يرغــب في البقــاء جــزءًًا عاديًيًّ يصبــح التََّمــرُُّد أو العــزل أو الانشــقاق فعــلًاً تعويضيًيًّ
ــا  ــه. ويحــدث أن تتضخّّــم الأن ــا لذات ــدّّره، فيســعى كلّّ فــرد إلــى أن يصيــر مرجعًً مــن كلّّ لا يُقُ
ــه  ذّي تخلّفّ ــراغ ال� ــى الف ــة، الحــزب، الأســرة؛ إذ لا يبق ــرى: الدّّول ــات الكب ــار المرجعيّّ حين تنه
هــذه الرّّمــوز معطّّــلًاً، إذ يملــؤه الفــرد نفســه مدفوعًًــا بوهــم القيــادة، أو بإحســاس مبالــغ فيــه 

بالكـفـاءة والتّّـوُُّفق.
 ثمّّــة عامــل آخــر: غيــاب الاعتــراف المتبــادل؛ ففــي مجتمــع يُرُب�ّـي أفــراده علــى التّّنافــس بــدل 
التّّفاهــم، وعلــى الشََّــكّّ بــدل الثّّقــة، تتحــوّّل العلاقــات إلــى ســاحة لإثبــات الــذّّات لا لبنائهــا. لا 
أحــد يرضــى بالتّّراجــع أو الإصغــاء، فيتحــوّّل الــرّّأي إلــى جــدار، والموقــف إلــى هوي�ّـة، والمناقشــة 

إلــى حلبــة صــراع.
 يُضُــاف إلــى ذلــك الخلــط بين الــدّّور والهويّّــة، حين يرتبــط كيــان الشََّــخص بمنصبــه أو 
ّي عــن هــذا الــدّّور، أو عــن »الكرســي« ال�ـذّي يجسّّــده،  بمشــروعه الشََّــخصيّّ، يصبــح التّّخلـ�
بمثابــة انهيــار داخلــي. والأنــا الّّتــي لا تــرى ذاتهــا خــارج القيــادة تشتــبّّث بــأيّّ منصــب أو ســلطة، 
ــر  ــة المحيطــة غي ــون البيئ ــارغ. وحين تك ــان هــشّّ أو مجــرّّد صــدى ف ــى كي ــو كانــت عل ّـى ل حت�
منظّّمــة، لا قــوانين تحكمهــا ولا مؤسّّســات تضبطهــا، يصبــح الهــوى الشّّــخصيّّ معيــارًًا، وتغــدو 
الــذّّات هــي القاعــدة الوحيــدة الّّتــي تُقُــاس بهــا الأمــور. عدنئــذٍٍ تتضخّّــم الأنــا لأنّّهــا لا تجــد مــن 

ّـة إلــى مشــروع بديــل، لا إلــى لبنــة في بنــاء جمعــيّّ. يحدّّهــا، وتتحــوّّل كلُُّ مبــادرة فردي�
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في العــراق، تتقاطــع كلّّ هــذه المســارات: حرمــانٌٌ مزمــن، مؤسّّســات مهترئــة، مرجعيّّــات 
ًـا إذًًا أن تتضخّّــم الأنــا في هــذا المحيــط،  منقرضــة، وواقــع مفتــوح علــى الفوضــى. ليــس غريب�

وتتكاثــر وتنتافــس.

الفردنة القلقة: تحوُُّلات الذّّات في مجتمع ما بعد الصّّدمة

 لــم يكــن الفــرد في المجتمــع العراقــيّّ التّّقليــيّّد يعيــش وحــده؛ فقــد كانــت العائلــة، والعشــيرة، 
والحارة، ومــكان العمــل، هــي الأطــر الّّتــي تمنحــه صوتــه، وتحيطــه بعلاقــات مشتــابكة تُبُقيــه 
متّّصــلًاً بغيــره، ســواء أراد ذلــك أم لــم يُـُـرد. غيــر أنّّ التّّغيُُّــرات الّّتــي أعقبــت عــام 1980م، 
وصدمــة عــام 2003م، ومــا تلاهــا مــن صدمــات أمي�نّـة واقتصادي�ّـة وهويّّاتي�ّـة، أدخلــت المجتمــع 
في طــور جديــد، تحوّّلــت فيــه تلــك الجماعــات إلــى هيــاكل أشــبه بالفارغــة الهشّّــة، وأُطُلــق 

ّـى خوفــه وألمــه. العنــان للفــرد كــي يســير منفــردًًا في كلّّ شــيء: رأيــه، وقــراره، وحت�
 لقــد صــار واضحًًــا أنّّ روابــط الثّّقــة الاجتماعي�ّـة بــدأت تتفــكََّك. العلاقــات أصبحــت ظرفيّّة، 
والمجاملات ســطحيّّة، والانتمــاءات متقطّّعــة. لــم يعــد الجار يُعُتمــد عليــه كمــا في السّّــابق، 
ــزّّواج، وهــو الشّّــكل التّّقليــيّّد للألفــة  ّـى ال ــل الأمــد. حت� ــق يُبُنــى معــه مشــروع طوي ولا الصّّدي
ــى  ــال عل ــم يســلم مــن هــذا التّّحــوُُّل؛ فقــد ازداد معــدّّل الــطّّلاق، وتراجــع الإقب والاســتقرار، ل
الارتبــاط، وكأنََّ كلّّ فــرد يكتفــي بذاتــه، أو يشــكِِّك في جــدوى مشــاركة مصيــره مــع الآخريــن.

 في الجامعــات تراجــع العمــل الجماعــيُُّ، وتنامــت ظاهــرة الغــشّّ الفرديّّــة. وفي الدّّوائــر، 
بــدأ الموظََّــف يفضّّــل الصّّمــت علــى الانخــراط في النّّقاشــات، خشــية أن يُسُــتغلّّ رأيــه أو يُسُــاء 
َـر، وإنّّمــا كمــكانٍٍ للمــرور تُغُلــق  فهمــه. أمّّــا في الشّّــارع، فلــم يعــد يُظنــر إلــى الحــيِِّ كمجتمــع مصغ�

مســاراته كلّّ مســاء، مــن دون تواصــل حقيقــيّّ بين ســاكنيه.
ّـة أو نضجًًــا، فكثيــرًًا مــا تُتنــج   هــذه الفردنــة لا تــؤدّّي بالضّّــرورة إلــى إنتــاج فــرد أكثــر حرّّي�
ًـا علــى ذاتــه؛ فالانفصــال عــن الجماعــة في ظــلّّ غيــاب  إنســانًًا أكثــر حــرًًذا، أكثــر عزلــة، متقوقع�
ــة، حيــث يصبــح كلّّ  ــذّّات بقــدر مــا يُثُقلهــا بالشُُّــعور بالوحــدة والرّّيب بديــل منظّّــم، لا يحــرِِّر ال

تواصــل محتمــلًاً للتّّهديــد، وكلّّ علاقــة مشــروع خســارة.
 اللّاّفــت أنََّ هــذا التََّفــكُُّك لــم يــؤدِِّ إلــى نشــوء نمــاذج بديلــة مــن التّّضامــن أو الحميمي�ّـة، وإنّّمــا 
عــزّّز الميــل إلــى الانســحاب الدّّاخلــيّّ؛ ففــي مواقــع التّّواصــل مثــلًاً، يــزداد الحضــور الرّّقمــيُُّ، ويقــلُُّ 
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التّّفاعــل الواقعــيّّ، مئــات الأصدقــاء علــى الشّّاشــة، ولا أحــد يُسُــمع حين يشــدُُّت القلــق في اللَّيَــل. 
واللّاّفــت أيضًًــا أنََّ الفردنــة الّّتــي جــاءت في مجتمعــات أخــرى كتنيجــة لمســار طويــل مــن التّّحديــث 
والحقــوق، جــاءت هنــا نتيجــة للفقــد: فقــد الدّّولــة، فقــد الجماعــة، وفقــد اليــقين. صــار كلُُّ فــرد 

يمســك بحــدوده جي�ّـدًًا، ولا يســأل عــن الآخــر إلّّا نــادرًًا؛ لأن�ّـه لا يعــرف مــن أيــن يبــدأ.
 هــذا التََّحــوُُّل هــو تعبيــر عــن تبــدُُّل عميــق في الإحســاس بالــذّّات، وفي طرائــق العيــش 

والتّّواــصل، ولــيس ظاــهرة عاــبرة يمــكن فصلــها ــعن ــسياقها الــعام. 
 في زمــن تتســارع فيــه التّّحــوُُّلات وتتراجــع فيــه المعاييــر، أصبــح الفــرد العراقــيُُّ محاطًًــا 
ًـا مــا يكــون  بمســاحات شاســعة مــن القلــق، لا يملــك فيهــا ســوى صوتــه الدّّاخلــيّّ كمرشــد، وغالب�
هــذا الصّّــوت موّّششًًــا أو مرتاب�ًـا. وفي مجالــه يمكــن القــول: إنََّ مــا نــراه في العراقــيّّ اليــوم ليــس 
فــردًًا يكشتــف حرّّيّّتــه، بــل فــردًًا يختبــر هشاشــته، ويعيــد تعريــف ذاتــه وســط واقــع غيــر مســتقرّّ. 
 ومــع غيــاب أو ضعــف البنــى الّّتــي تمنحــه معنــى الانتمــاء، أصبحــت العلاقــات بينــه وبين 
الغيــر في كثيــر مــن الأحيــان مؤقّّتــة، والمواقــف مرهونــة بلحتظهــا. مــن هنــا تشنــأ الحاجــة إلــى 

إعــادة التّّفكيــر بمــا يمكــن أن نصنعــه مــن جديــد، وليــس بمــا فقدنــاه طــوال الطّّريــق.
***
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المحزنة: السّّودايّوّة النّّشيطة

عراق يسكنه الحزن

ّـة للحــزن، كأنََّ الحــزن طيــف ضــروريٌٌّ لتــوُُّذق المعنــى. غيــر   يولــد الإنســان وفي داخلــه قابلي�
أنََّ العيــش في أرض مثــل العــراق يحــوّّل هــذا الشُُّــعور إلــى شــيء آخــر؛ يغــدو وكأن�ّـه بيئــة نفســيّّة، 
يشنــأ فيهــا الفــرد محاطًًــا بهالــة مــن الكآبــة، لا تأتــي كــردِِّ فعــل لمثيــرات صدمي�ّـة مؤقََّتــة، وإنّّمــا 
كظــلٍٍّ دائــم يلازمــه، حت�ّـى تُخُتــزل الهوي�ّـة ذاتهــا في مــزاج ســوداويٍٍّ لا يفــارق الــذّّات إلّّا مــا نــدر، 
ّـى في غيــاب أســبابه الظّّاهــرة، كأنََّ العقــل يرتــدي نظّّــارات داكنــة  شــعور مزمــن بالضََّجــر حت�
ــة تضخّّمــت في عــراق الزّّمــن  ــرح. حال ــى الف ًـا، مســتعصيًًا عل ــم مشــوََّهًًا، باهت� ــا العال ــرى به ي
الحالــي تجــاوزت فيهــا البعــد الفــرديّّ المعــروف نفســ�يًًّا؛ حيــث تصيــب الكآبــة بعــض الأشــخاص 
ّـة تتغلغــل في وجــدان المجتمــع: عقــود مــن  بنســب متوقََّعــة)12(، لتصبــح هنــا ظاهــرة شــبه جماعي�
ّـة يُفُضــي إلــى الإعــدام، وانتقــاد القائــد كذلــك  الألــم المظََّنــم، حيــث كان الهــروب مــن الجي�دن
إعــدام، والتّّقصيــر في خدمــة الإقطاعــيّّ تــؤدّّي إلــى الجلــد، وتــرك الــبلاد خيانــة، وانتقــاد 
َـاس علــى إثــر ذلــك وســواه أنََّ الحــزن  الحــزب جريمــة تجــرُُّ صاحبهــا إلــى الجحيــم. فتعل�ّـم الن�
ــم.  ّـى صــار جــزءًًا مــن كيانه ــب، حت� ــوة، وكلّّ صمــت مري ــى كلّّ هف ــيّّ عل ــل الطّّبيع هــو ردّّ الفع
ّـة، ومــن  ّـة جمعي� ّـة إلــى هوي� وبالتّّكــرار وتقــادم الزّّمــن، كبــر الحــزن وتحــوّّل مــن مشــاعر فردي�

حاـلـة عاـبـرة إـلـى ـمـزاج، وـمـن انفـعـال آـيٍٍّن إـلـى طـقـوس ـسـوداويّّة مـتسمرّّة.
ّي ببـچـــاهم كلّّ يــوم  ّم المواويــل حزنًًــا )أنــا اللـ�  في حالتهــا، وعدنمــا يخنتــق الــكلام، تتكلـ�
يشنـدونـــي وإذا مــرّّوا علـــى داري يـنوحـونـــي(. وأنين الغيــاب والمظلومي�ّـة يــرنّّ في الطّّــور الرّّيفــيّّ 
غنــاءًً بصــوتٍٍ مبحــوح يلامــس الجــرح )آه يويلــي...(. أغــانٍٍ كثيــر منهــا بــكاءٌٌ ناعــمٌٌ علــى الحيــاة 
وليــس احتفــالًاً بهــا، وغــزلٌٌ عنــد الشُُّــروع بــه ينبثــق الوجــع: »آه اشــگد أحب�ّـك« وكأنََّ الحــبََّ لا 

يُـُعـاش إلّّا ـمـن خـفل غلاـلـة ـمـن الحنحين والأـسـى«.

 World Health( 12- وفقًًــا لمنظّّمــة الصّّحّّــة العالمي�ّـة، فــإنّّ نســبة الانشتــار العاليّّم للكآبــة تقــدّّر بحــدود ٥٪ مــن البالــغين
.)Organization 2021
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 وكذلــك الحال بالنّّســبة إلــى القصائــد الّّتــي لا تشنــد كثيــر منهــا فرحًًــا؛ إذ يخــرج بعضهــا 
مــن أعمــاق الأســى حت�ّـى عنــد الجواهــريّّ المعــروف بحب�ّـه الدّّنيــا ومباهجهــا: »فيــا ضيّّعــة العمــر 
إن نفعــا - وحزن�ًـا يجــرّّ إلــى الجزعــا«. إنّّهــا مناحــات موزونــة أكثــر منهــا أدب�ًـا في مــدح الحيــاة.
 وفــوق هــذا كل�ّـه، جــاءت الطُُّقــوس الحســييّّنة لتتجــاوز اســذتكار الفاجعــة التّّاريخي�ّـة وحمــل 
همــوم الحاضــر المكبوتــة؛ حيــث لــم يعــد اللّطّــم فيهــا وقــراءة المقتــل مجــرّّد مشــاركة وجداني�ّـة، 
ّـة التّّفريــغ زادوهــا طقوسًًــا لجلــد  وإنّّمــا وســيلة لتفريــغ خُُــذلان زمنــيّّ مســتمرّّ، وإمعــانٌٌ في آلي�
الــذّّات الجمعــيّّ بالتّّطبيــر والتّّطــيين والتّّجريــح، كأنََّ الجســد نفســه متََّهــم، وغالــب أنحــاء 
العــراق في محكمــة لا تصــدر أحــكام بــراءة. حت�ّـى في مواســم الفــرح الدّّينــيّّ عنــد أهــل الوســط 
والجنــوب، لا يُسُــدتعى الفــرح كمــا يُفُتــرض، وإنّّمــا يُسُــتحضر الحــزن بثيــاب جديــدة، وتُتُلــى 
ــرة لا يعــرف  ــن الذّّاك ــزف نغمــات البهجــة. كأنََّ خزي ــا أن تُعُ ــرض فيه ــي في لحظــات يُفُت المراث

ســوى النّّحيــب، وكأنََّ محاولــة تعديــل هــذا الإرث العاطفــيّّ باتــت مســتحيلة.
 لقد تمدََّدت معالم الحزن أو السّّوداوية في العراق حتّّى طالت أبسط مظاهر العيش: 

ــة يفقــد فيهــا  ــة إذلال معلن ــى رحل ــال، تتحــوّّل إل ــى ســبيل المث ّـة، عل ــرة حكومي�  مراجعــة دائ
الإنســان كرامتــه مــع كلّّ ســاعة انظتــار بلا جــدوى، ويــزداد شــعوره الحزيــن باللّاّجــدوى حين 

ُـب المزيــد مــن المهانــة المحزنــة. ّـب مــالًاً يقدّّمــه لتجن� ي�دُرك أنََّ النّّجــاة تتطل�
ّـة، أعصــاب   وفي الشّّــارع، حيــث الفوضــى هــي القاعــدة، يتحــوّّل المــرور إلــى مواجهــة يومي�
مشــدودة، وانفعــالات حزينــة، كأنََّ الحيــاة اليومي�ّـة معركــة لا قانــون لهــا. وفي كلّّ لحظــة، يشــعر 
ّـح. وهكــذا ومــع مــرور الزّّمــن تراكــم كلُُّ شــيء:  ــه، لا يُصُل� المــرء أنََّ شــيئًًا مــا مكســور في داخل
الأحــداث الصّّغيــرة، والمآســي الكبيــرة؛ لشتــكّّل مشــاعر عامّّــة مشــبعة بالحــزن. صــار العراقــيُُّ 
في حالتهــا يحــزن علــى كلّّ شــيء، وليــس لســبب محــدََّد. يحــزن علــى مــا فاتــه، ومــا لــم يحــدث، 
ومــا لــم يولــد أصــلًاً، محمّّــلًاً ذاتــه المســؤوليّّة عــن مــاضٍٍ لــم يختــره. إنّّهــا نــوع مــن »السّّــوداويّّة 
ُـرى،  ــلين بثقــل لا ي� ــوت محمّّ ــش، والعمــل، والحــبََّ، والم ّـاس العي ــث يواصــل الن� النّّشــيطة«، حي
كأنّّهــم يســيرون وعلــى أكتافهــم وطــنٌٌ بأكملــه ينــزف حزنًًــا في صمــت. وفي دواخلهــم ســؤال 

قــديم لــم يُجُــب عنــه يومًًــا:  »هــل كُُتــب علينــا الحــزن إلــى الأبــد؟«.
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تمجيد الألم في الثّّقافة العراقيّّة

 يأتــي الإنســان إلــى هــذه الدّّنيــا وفي داخلــه ميــل غامــض للألــم؛ لأنََّ الألــم - في لحظاتــه 
الأولــى - يمنــح الشُُّــعور بالحقيقــة. فعلــى المســتوى العصبــيّّ هــو اســتجابة جســيّّدة تُنُــذر 
بالخطــر، وحين يُصُاحــب بحــزن صــادق، يغــدو تجربــة شــعوريّّة تكشــف شــيئًًا عميقًًــا عــن 
الــذّّات والعالــم. والحــزن المصاحــب مــن النّّاحيــة النّّفســيّّة هــو الانفعــال ال�ذّي يتول�دّ عــن إدراك 
الخســارة أو المعانــاة، كاســتجابة ذهي�نّـة ووجداني�ّـة للألــم، تكســبه بعــدًًا تأمُُّليًيًًّـا، وجوديًيًًّـا. ولهــذا 
لــم يُهُمِِلــه الفلاســفة، إذ رأوا فيــه دليــلًاً علــى الوعــي، وســلّمًًّا لاكشتــاف المعنــى. فـ)شــوبنهاور( 
في أكثــر لحظاتــه تشــاؤمًًا عــدّّ الألــم جوهــر الوجــود الإنســانيّّ، بينمــا رأى )نيشتــه( فيــه محــرّّكًًا 
لارتقــاء الإنســان نحــو قوّّتــه العليــا. وفي التََّصــوُُّف الإسلامــيّّ، تبــدو المعانــاة طريقًًــا إلــى المعرفة، 

ووســيلة لتعريــة النّّفــس مــن غرورهــا، كمــا في تجــارب الرُُّومــيّّ والحــلّاّج وابــن عربــيّّ.
 غيــر أنََّ الحــزن الن�ّـاتج عــن الألــم حين يختلــط بالهوي�ّـة، ويتحــوّّل إلــى ســلوك جماعــيّّ، يفقــد 
ّـة، ويغــدو مــأوى لا مخــرج منــه. تلــك هــي الحالــة الّّتــي يعيشــها الكثيــر مــن  وظيفتــه التّّطهيري�
أبنــاء العــراق، حيــث لــم يعــد الحــزن داخلهــم مجــرّّد شــعور بعــد أن صــار إطــارًًا للوجــود؛ فالبيئــة 
الّّتــي تشــكّّلت مــن العهــد العثمانــيّّ، والحــروب، والعقوبــات، والاســتبداد، لــم تتــرك مجــالًاً للألــم 
ّـى صــار العراقــيُُّ محاطًًــا  ــا، حت� ّـة بعــد أن فرضتــه علــى الجماعــة كلّهّ ــاش كخبــرة فردي� أن يُعُ
ــا. وبــات حزنــه علــى أرضهــا  بجــدران مــن الأســى، لــم يكــن قــد اختارهــا، وإنّّمــا وُُلــد في ظلّهّ
ليــس كــردِِّ فعــل علــى المأســاة، وإنّّمــا المأســاة ذاتهــا، يتكــرََّر كلّّ يــوم بصي�َـغ جديــدة، ويتجــدّّد في 

الطّّقــوس، والأغانــي، واللُّغُــة، وحت�ّـى في أشــكال الحــبّّ.
ــل،  ــرًًا عــن النُُّب ــم بوصفــه تعبي ــث الاحتفــال بالأل ّـه تمــاهٍٍ مــع الحــزن حــدّّ التّّقديــس، حي  إن�
ــد  ــة تعي ــز اجتماعيّّ ــى مراك ــزاء إل ــا لطــمٌٌ ناعــم، وتحــوّّل مناســبات الع ــي كأنّّه ــد بالأغان وتردي
إنتــاج السََّــرديََّة ذاتهــا، الّّتــي تقــول: إنّّنــا أبنــاء الفاجعــة، وإنّّنــا لا نعــرف مــن الحيــاة إلّّا شــقوقها. 
وكأنََّ عراقيّّــي هــذا الزّّمــن لا يشــعرون بصــدق المتعــة إلّّا إذا مــرّّت مــن بوّّابــة الشّّــكوى، ولا 

ــه. ــون أســفهم علي يعرفــون الفــرح إلّّا حين يُعُلن
 يــرى علــم النّّفــس في الحــزن ضــرورة لفهــم الــذّّات، شــريطة أن يكــون لــه مخــرج تعبيــريّّ 
ــى والنّّمــو )Van der Kolk, B. 2014(. وبهــذا الصََّــدد يشــير  ــد توجيهــه نحــو المعن أو ســياقٌٌ يعي
ّذّّة والألــم همــا محــرّّكان أساســيّّان للسُُّــلوك الإنســانيّّ؛ إذ يســعى الفــرد  فرويــد إلــى أنََّ اللـ�
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 Freud, S.(ذّة ذّة« إلــى تجنُُّــب الألــم والسََّــعي نحــو اللـ� بطبيعتــه، وفقًًــا لما يُعُــرف بـ»مبــدأ اللـ�
1920(. إلّّا أن�ّـه وعدنمــا يتحــوّّل الألــم إلــى حالــة دائمــة تُسُــدتعى لا شــعور�يًًّا، ويتكــرّّر بوصفــه 

نمطًًــا للتّّفكيــر والسُُّــلوك، فإن�ّـه قــد يغلــق أبــواب الفــرح، ويُتنــج مــا يشــبه ســجنًًا نفســ�يًًّا داخليًيًًّـا 
مــداده الحــزن، حيــث إنََّ التّّكــرار المســتمرََّ لطقــوس الحــزن يرسّّــخ وجــوده، ويحــوّّل الإنســان 

إـلـى أـسـير لذاـكـرة لا تـتنهـي.
 في ثقافــات أخــرى لــم يكــن الحــزن غريب�ًـا، لكن�َـه لــم يُحُــوّّل إلــى شــعار دائــم؛ فالــرُُّوس عاشــوا 
مآســيهم لكنّّهــم كتبــوا عــن التّّوبــة والانبعــاث، واليابانيُُّــون عاشــوا الحــزن، لكنّّهــم أخضعــوه 
لجمالي�ّـات »الوََبــي- ســابي«)13(، فصــار في النّّقــص والكســر جمــالٌٌ يحــرّّض علــى البقــاء في حيــاة 
ّـة، كالتّّجربــة الفلســطييّّنة، فإنّّهــم وفي أقصــى لحظــات الألــم،  أســعد. وفي تجــارب أكثــر جذري�

لــم يجعلــوا مــن الحــزن مكان�ًـا للسّّــكنى، بــل طاقــة للحيــاة علــى أرض تســتحقُُّ الحيــاة.
 أمّّــا في العــراق فالوضــع مختلــف؛ إذ لــم يَع�دُ الحــزن مجــرّّد شــعورٍٍ عابــر، تحــوّّل إلــى شــيء 
ّـة، محيــط عــام يملأ الأفــق، تلوّّنــت بــه النّّظــرة للحيــاة.  ّـة المجتمعي� ّـه جــزء مــن الهوي� دائــم، كأن�
حتّّــى الدّّولــة بمــا فيهــا مــن أســاليب وأخطــاء وتجــارب متكــرّّرة، أســهمت في تعزيــز هــذه 
المشــاعر السّّــوداويّّة، مــن خلال التّّشــجيع المتواصــل للطُُّقــوس والمناســبات الدّّيي�نّـة، وإطفــاء مــا 
ّـوادي وإهمــال المســارح... إلــخ(  لــه علاقــة بالبهجــة والفــرح بالحــدِِّ مــن المهرجانــات، وغلــق الن�
ــيُُّ مســؤولًاً  ــكينة إلّّا في ظلال حــزن. قــد لا يكــون العراق ــا لا يجــدون السّّ ــمين عليه كأنّّ القائ
عــن نشــأته، لكن�ّـه مطالــب بإعــادة تعريــف العلاقــة بــه، والاعتــراف صراحــة أنََّ تمجيــده يعــزّّزه 
ــاع بعــدم  ــيّّد. والاقنت ــى قــدر أب ــه إل ــي يحوّّل ــه، وبالتّّال ــف مــن وطأت ــن الوعــي ولا يخفّّ في خزي
إمكاني�ّـة نهــوض الوطــن طــالما ظــلََّ يؤسّّــس ذاكرتــه علــى الدُُّمــوع، ويخشــى لحظــة الفــرح، كأنّّهــا 

خيانــة لماضٍٍ لا يرحــل.
 ربّّمــا آن الأوان عراقيًيًًّـا أن يُقُــال إنََّ الفــرح لا يقــلّّ صقًًدــا عــن الحــزن، وإنََّ الشّّــفاء لا يأتــي 
مــن تعظيــم الجــرح، بــل مــن تجــاوزه؛ فالوطــن لا يحتــاج إلــى نــبٍٍد مســتمرٍٍّ، بــل إلــى أمــل يعيــد 

المعنــى للحيــاة، لا للمــوت.

13- فلســفة ياباني�ّـة تُعُل�ّـم القبــول بالنّّقــص والنّّدبــة كجــزء مــن جمــال الحيــاة، وأن تــرى في هشاشــة الإنســان معنــى وعمقًًــا 
لا ي�ُـرى بالكمــال المصنــوع، إنّّهــا دعــوة للتّّآلــف مــع الألــم وعيشــه بتواضــع كأثــرٍٍ مــن آثــار الوجــود.
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لماذا لم يتجاوز العراقيُُّون أحزانهم؟

ذّي ســبقه، ويضيــف   تنتاســل أحــزان العــراق، ولا تنقضــي. كلُُّ جيــل يــرث حــزن الجيــل ال�
إليــه تجربتــه الخاصّّــة، ثــمّّ يســلّمّه لل�ذّي يليــه بملامــح أكثــر تعقيــدًًا. لا يَعَب�ُـر الحــزن مــن بــاب 
إلــى آخــر، وإنّّمــا يســتقرّّ في الزّّوايــا، يتكاثــر بهــدوء، ويعيــد تشــكيل النّّفــس والوعــي والعلاقــات. 
ّـى  ّـى يجــد أخــرى بانظتــاره، لا تمنحــه حت� ــن مأســاة حت� ــيُُّ م ــا إن ينهــض الإنســان العراق فم
ــي المرحــوم  ــاعر الحل ــكافي لالتقــاط أنفاســه أو النّّظــر خلفــه، حقيقــة جسّّــدها الشّّ الوقــت ال

دّ في بـتيين ـمـن قصيـدتـه: ّـق محـمّ موـفّ
»أفنيت عمرك لم تقم من وجعة إلّّا وطحت بأخرى ... سرمهر وأنگس.

وما تخلّصّتََ من بورٍٍ لطمتََ به إلّّا تمنّّيته... فالجاي بعد أنكس« 
ا للعيــش   إنََّ الحــزن في شــعر موفّّــق وأســلوبه في الحيــاة يعنــي أنّّ الحــزن صــار ســياقًًا تممــ�دًًّ
وقــد اعدتنــاه، لكــن الاعتيــاد لا يعنــي الشّّــفاء؛ فالفــرد حين لا يجــد بيئــة حاضنــة لتفريــغ حزنــه، 
يتعل�َـم كبــت مشــاعره. ومــع الكبــت المزمــن، تفقــد الأحــزان معناهــا الأصلــيّّ كاســتجابة طبيعي�ّـة 

لفـدٍٍق أو صـدمـة، وتـتوّّحل إـلـى نممـط داخـيٍٍّل صاـمـت، يُعُـدي تـشـكيل الإدراك والانفـعـال.
ّـة، لا بوصفهــا موقفًًــا مــن البيئــة المحيطــة،   وهكــذا تتســرََّب السّّــوداويّّة إلــى الحيــاة اليومي�
وإنّّمــا كأســلوب للعيــش فيهــا. وطــول العيــش في ربوعهــا يجعــل الإنســان لا يحــزن فقــط حين 
يُظُلــم، وإنّّمــا حين يكََّذتــر ظلــم غيــره، يحمــل أحــزان الآخريــن كمــا لــو كانــت خاصّّتــه، ويجعــل 
ــم يســمعها،  ــم يشــهدها، ولصرخــات ل ــلّاّزم، تحفــظ صــورًًا لمآتم ل ــر مــن ال دّة أكث ــه مقي� ذاكرت

صداهــا بــاقٍٍ راســخ في وجدانــه.
ــاب  ــه ب ــق علي ــا، بقــدر مــا تُغُل ــه نســيانًًا مريحًً ــح ل َـأة بالخســارات لا تتي  هــذه الذّّاكــرة المعب�
ــق  ــى، والبحــث عــن أف ــى إعــادة صياغــة المعن ــدرة عل ّـب ق المســتقبل؛ لأنََّ تجــاوز الحــزن يتطل�

ُـروى. ّـى ت� ــم تكتمــل ســرديّّة الأمــل حت� ّـة، ل ــرة العراقي� ــد، بينمــا في الذّّاك جدي
 كمــا إنََّ الجماعــة الفاعلــة في ســلوكها الاجتماعــيّّ لا تشــجِِّع علــى النِِّســيان، ولا تســدن 
التََّغييــر. كثيــر مــن الطُُّقــوس، والرُُّمــوز، واللُّغُــة، والأفعــال، تجعــل مــن الحــزن صفــة للشََّــخص 
َـه توجُُّــه، وإن لــم  الثّّائــر، والرّّزيــن، والنّّاضــج، وتظهــر الفــرح خفيفًًــا عابــرًًا، أو غيــر جــدّّيّّ. إن�
يُصُــرّّح بــه، يخلــق شــعورًًا بالذّّنــب تجــاه محــاولات النّّســيان، يعطــي الحــزن معنــى الخيانــة 
لذاكــرة الضّّحايــا، أو تكّّنــر لما مــرّّت بــه الــبلاد، ويجعــل المواطــن يعيــش علــى تراكــم الحــزن في 
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خزيــن الوعــي لا علــى بدايــة، موََّششًًــا لا يجــد نقطــة واضحــة يقــول منهــا »انتهــى هــذا الحــزن«؛ 
لأنّّــه يتخيََّــل أنََّ دورة جديــدة تظتنــره، وإنََّ الفقــد عنــده لا يُنُهيــه عــزاء، ولا يســكّّنه الزََّمــن، 

ّـع داـئـم للخـسـارة. يتكثـفَ في ـشـكل قـلـق مـتسمرٍٍّ، وتوـقُّ
ــح اســتعدادًًا نفســ�يًًّا فاعــلًاً.  ليــس  ــل أصب ــه اســتجابة، ب ــدُُّ الحــزن في مدركات ــك لا يع  لذل
معنــى هــذا أنّّ العراقــيّّين لا يريــدون الخلاص، لكنّّهــم لــم يجــدوا بعــد وســيلة لتطهيــر الخزيــن 
ــم،  ــم مــن دون أن تملكه ــف يملكــون أحزانه ــوا كي ــم يتعلّمّ ــا. ل ــرة مــن دون تمزيقه ــن للذّّاك العف
وهــذا تحديــدًًا مــا جعــل الحــزن طويــل العمــر هنــا في العــراق. شــعور مقيــم، لــه مــكان في العقــل، 
ــة، في الموســيقى، وفي تربيــة الأطفــال، وليــس مجــرّّد ذكــرى، علــى هــذا ولكــي يتجــاوز  في اللُّغُ
العراقــيّّ حزنــه، لا يكفــي أن تتغيّّــر الظُُّــروف المحيطــة. يحتــاج إلــى إعــادة تأهيــل الشُُّــعور 

ًـا بـدلًياً، ـبـل حاـلـة يـجـب أن تعـبـر. يحـتـاج أن يُـُقـال ـلـه: نفـسـه، فـهـم الححـزن لا بوصـفـه وطـن
ما حدث كان مؤلًمًا، لكن الحياة لا تظتنر. 

إنََّ الحزن حين يُحُتضن أكثر مّمّا يجب، يصبح عبئًاً يحول دون أن يكون الإنسان هو نفسه. 
ا، ســيبقى يمشــي داخــل دوّّامــة تعيــد نفســها  َـم كيــف يضــع لهــذا الشُُّــعور حــ�دًًّ ومــا لــم يتعل�

باســم الذّّاكــرة، وتغلــق عليــه بــاب التّّعــافي باســم الوفــاء.
هل أصبح الحزن مرآة الذّّات العراقيّّة؟

لا يظنــر العراقــيُُّ إلــى نفســه في المــرآة كمــا يفعــل الآخــرون. في نظرتــه لا يــرى الملامــح 
ــه، ومــا ســقط مــن أحلامــه في الطّّريــق.  الظّّاهــرة فحســب، وإنّّمــا مــا انكســر فيهــا، ومــا فات
وكأنّّ خبايــا النّّفــس تعلــو الصّّــورة، وانعكاســاتها وجــه مثقــل بالهمــوم، بعيــنين لا تســألان »مــن 
أنــا؟«، وإنّّمــا »كــم خُُذلــت؟«. كمــا أنــا حزيــن، حت�ّـى صــار الحــزن صفــة، والانكســار مــرآة للــذّّات 
الجمعيّّــة، يــرى فيهــا علمــاء الاجتمــاع وبالاعتمــاد علــى دراســات )موريــس هالبواكــس( أنّّ 
الانكســار الجماعــيّّ الممتــدّّ يفقــد الأمم ثقتهــا بنفســها، ويُـُـورّّث الحــزن كجــزء مــن هويّّتهــا 

.)Maurice Halbwachs 1992( الثّّقافيّّــة 
 في العــراق، وفي الطّّريــق الطّّويــل لفقــدان الثّّقــة بالنّّفــس لــم يُطُلــب مــن الفــرد أن يكــون ســعيدًًا، 
بقــدر مــا يكــون صامــدًًا. ومــع تكــرار الخســارات، وغيــاب العدالــة، وصدمــات الحــرب والحصــار 
والاســتبداد، تشــكّّل وجــدان لا يجــد نفســه إلّّا في ألــم الحــزن؛ لأن�ّـه لــم يُمُنــح بديــلًاً صادقًًــا عنــه، 

فأبقــى الفــرح في داخلــه طارئ�ًـا، متــردّّدًًا، كأنََّ عليــه أن يعتــذر عــن وجــوده في أرض مفجوعــة.
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ًـا في الوعــي يفسّّــر لــه الحــزن،  ًـا معرفيًيًّ ًـا إن امتلــك خزين�  في الواقــع لا يظــلُُّ الإنســان حزين�
ــى أن  ــس إل ــع النََّف ــه ســيصبح الحــزن نفســه هــو الإطــار التّّفســيريّّ، يدف ــد عــدم امتلاك وعن
تتآلــف معــه، وتبــدأ ببنــاء ســرديّّاتها حولــه، عدنهــا يتكــرّّس الانكســار كجوهــر للحيــاة، وليــس 
ّـة، وباتــت  ــة اليومي� كموقــف تجاههــا. لذلــك صرنــا نــرى الحــزن في بلادنــا قــد تشــكّّل في اللُّغُ
الفجيعــة قرينــة للحنــان، والدّّمعــة دليــل الوفــاء، والانكســارات متواليــة في الحــروب والاقتصــاد 
ّـه قــد يســتفزُُّ الزّّمــن،  والسّّياســة والدّّبلوماســيّّة والعلاقــات، والنّّجــاح لا يُحُتفــل بــه كثيــرًًا؛ لأن�
دَ مــن ســعة  ّـة، ظاهــرة عــزّّز وجودهــا وزي� والحــزن محصََّــن بالماضــي، وبالموتــى، وبالمآثــر الدّّيي�ن
انشتــارها مجتمعيًيًًّـا توجُُّهــات السّّياســة والدّّيــن والدّّولــة الّّتــي باتــت جميعهــا تُقُــدّّس مــن يحــزن، 
ــن  ــا م ــر اتّّصــالًاً بالجوهــر، أمّّ ــل، وأكث ــن أصــدق، وأنب ــة. وكأنّّ الحزي وتمنحــه ســلطة أخلاقيّّ
يتجــاوزه قليــلًاً باتّّجــاه الفــرح، فيُتُّّهــم بالسّّــطحيّّة، أو بالبــرود. وهكــذا أصبــح الحــزن جــزءًًا مــن 

ّـة، لا فقــط مــن التّّجربــة الشََّــخصيََّة. القيمــة الاجتماعي�
َم   في ثقافــات أخــرى، وُُجــد الحــزن، لكنّّــه لــم يصبــح مــرآة للــذّّات. في أماكــن كثيــرة، يُعُلـ�
النّّــاس كيــف يتجــاوزون مشــاعرهم مــن دون إنكارهــا، كيــف يتّّكئــون علــى الألــم مــن دون أن 
ــي  ــه بنفســه، وبالتّّال ــدا أنََّ تجــاوز الحــزن يُفُقــد الإنســان صلت ــه. لكــن في العــراق، ب يُقُيمــوا في
أصبحــت المشــكلة ليســت أنََّ العراقــي حزيــن، وإنّّمــا يــرى في الحــزن صورتــه الأصــدق، يبحــث 
عــن ذات لا يجدهــا إلّّا في ملامــح الحــزن، لــم يعــد الحــزن في داخلــه شــعورًًا وإنّّمــا مــرآة عاكســة.

العبور من الحزن: تأمُُّلات في الممكن العراقيّّ

 ليــس ســهلًاً أن يُوُلــد الإنســان في بلــد يشــبه ســاحة عــزاء طويلــة، وينمــو محاطًًــا بخســارات 
ّـراب المشــبّّع بالأمطــار القديمــة،  لا تخصُُّــه وحــده، تنمــو في داخلــه كمــا تنمــو الأشــجار في الت�
مثلمــا يحصــل لنــا في العــراق، حيــث لــم ن�ُـربََّ علــى الحــبِِّ والانتمــاء فقــط، وإنّّمــا علــى الحــذر 
مــن الفــرح، وعلــى التّّآلــف مــع الانكســارات الّّتــي تشــكّّل ســاحة عــزاء فيهــا الحــزن هــو الطّّريــق 

الأقــرب لفهمنــا المحيــط مــن حولنــا، واللُّغُــة الوحيــدة الّّتــي لا يُسُــاء تأويلهــا.
لكن السّّؤال الّّذي ينهض مثل غصّّة متأخِِّرة هو: 

إلى متى؟ وهل يمكن العبور من هذا الحزن من دون أن نخون ذاكرتنا؟
 وبالعــودة إلــى علــم النّّفــس، نــرى أن�ّـه لا ينكــر دور الحــزن، يعــدُُّه اســتجابة طبيعي�ّـة للخــذلان، 
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وســبيلًاً للنّّضــج والعبــور إن امتلــك الإنســان أدواتــه. ويــرى أنََّ المشــكلة في مجالــه تبــدأ حين 
يُخُتــزل الوجــود فيــه، ويتحــوّّل مــن تجربــة إلــى هوي�ّـة. كمــا يــرى الحــزن انفعــالًاً لا يُقُصــى بالقــوّّة، 
ولا يُلُغــى بالإنــكار، وفي المقابــل لا ينبغــي الاحتفــاء بــه إلــى الأبــد )عبــد السّّــتّّار إبراهيــم، 2005(.
 إنََّ العراقــيََّ وســط هــذه الظّّاهــرة، لا تنقصــه الحساســيّّة ولا العمــق للعبــور، وقــد اختُبُــر في 
كلّّ مناحــي الحيــاة. لكــن مــا ظــلّّ مؤجََّــلًاً في عملي�ّـة العبــور هــو حقُُّــه في حيــاة أقــلّّ ضغطًًــا، وفي 
ّـة طــوال الوقــت،  وعــي لا يُغُــذّّى حصريًيًًّـا بالوجــع، وأن يكتــب ســرديّّته مــن دون أن يكــون ضحي�
ويتحــرّّر مــن معادلــة مفادهــا: كلّمّــا تألّّمــت أكثــر، كلّمّــا حصلــت علــى الأجــر الإلهــي أكثــر. 
َـرت حينمــا وعــت أن الحــزن  َـرت نحــو الأحســن، قــد تغي� وأن يظنــر إلــى المجتمعــات الّّتــي تغي�
َـوازن في الحيــاة لا يُوُلــد مــن بين مثيــرات الحــزن  مهمــا كان نبيــلًاً ليــس شــرطًًا للفهــم، وأنََّ الت�
وحدهــا، وإن�ّـه انفعــال اعترفــت بوجــوده ووثقــت بإمكاني�ّـة عبــوره ووضعتــه في مكانــه الصََّحيــح: 
في الخلــف وليــس في الأمــام، كتجربــة لا كقََــدََر. واعترفــت بالابتهــاج، ليــس كخيانــة للماضــي، 
وإنّّمــا كمحاولــة لإنقــاذ المســتقبل، والحديــث عــن الفــرح حــقٌٌّ مؤجََّــل، وليــس رفاهيــة فارغــة، 
وربّّمــا شــكل مــن أشــكال العدالــة وحــبّّ الحيــاة علــى الرََّغــم مــن الن�دُوب، هــو المخــرج. وصناعــة 
معنــى مــن الحــزن مــن دون الإقامــة فيــه، هــي بدايــة الكتابــة الجديــدة، تلــك الّّتــي تُبُنــى علــى 

احتمــال أن يكــون الحــزن أحــد الفصــول، لا كلّّ الحكايــة.
***





   



225

ما قبل التََّعفُُّن

 في المجتمعــات الّّتــي يضطــرب فيهــا ميــزان الوعــي، وتغمرهــا ظلال الأفــكار الأحاديّّــة، 
يتحــوّّل خزيــن الوعــي مــن كنــز يهــدي السُُّــلوك ويهــذّّب الأفــكار إلــى عــبء ثقيــل، يفرز ســلوكيّّات 

كَُُّ والعدوانيـّـة. ًـا مضطرـبـة وآراء يعتريـهـا الـشَّ مـوّّشهة وقيـمً
 في العــراق وكمــا ورد في بعــض ســطور المتن، لــم تعــد هــذه الإشــكاليّّة مجــرّّد شــأن معــرفّيّ 
أو ثقــافّيّ بعــد أن صــارت أزمــة متجــذِِّرة، تتجل�َـى في مظاهــر يومي�ّـة متكــرّّرة، وتفضــح الخلــل في 

ذاك الخزيــن ال�ذّي طالتــه يــد الأدلجــة والنّّمذجــة، حت�ّـى أصيــب بشــيء مــن التََّعفُُّــن.
 لــم يكــن العــراق هكــذا؛ ففــي بدايــة تأســيس الدّّولــة كان هنــاك مجتمــعٌٌ تتصــدّّره صفــوة 
تعمــل مــن أجــل نهضــة فكري�ّـة تتلمََّــس طريقهــا بثقــة، ونمــوٍٍّ اجتماعــيّّ معقــول، وانفتــاحٍٍ صــادق 
علــى العالــم، وقــد حقََّــق خطــوات ملموســة في هــذا الاتّّجــاه. كانــت العلاقــة بين مكوّّنــات 
ذّي نحسُُّــه اليــوم؛ فقــد ســادت الألفــة الّّتــي  المجتمــع آنــذاك أبعــد مــا تكــون عــن التََّوجُُّــس ال�
ــة، وكان  ــت حاضــرة بدرجــة مقبول ــة كان تتجــاوز الانتمــاءات الضََّيِِّقــة، والثّّقــة بالنََّفــس والدّّول
الإيمــان راســخًًا بــأنََّ الغــد - مهمــا غابــت ملامحــه - يمكــن أن يُصُنــع علــى أيــدي أبنــاء الــبلاد 
َـم بخطــى لا  ــرة يعمــل ويتنــج ويتعل� كمــا يصنعــه غيرهــم. وكان الإنســان العراقــيّّ في تلــك الفت
ًـا في الحداثــة، ويحمــل مــن الطّّيبــة مــا  تقــلُُّ ســرعةًً أو شــغفًًا عــن أقرانــه في دولٍٍ ســبقته زمن�
يكفــي لتجــاوز الخصــام، ومــن حســن الظّّــنِِّ مــا يســبق الشََّــك، ومــن الوفــاء مــا يجعــل المواقــف 
ّـة علــى التََّفــكُُّك. كان يقــدّّس الضََّيــف، ويأنــف مــن الغــدر، ويخجــل مــن خيانــة  المشــتركة عصي�
العيــش والمــروءة، لا يتهــرّّب مــن الواجــب، ولا يســتخفُُّ بالعلــم، ويصغــي لأســتاذه كمــا يصغــي 
لضميــره، ويبجِِّــل الحكمــة حت�ّـى لــو جــاءت مــن فــم خصمــه. لــم يكــن ســلوكه وليــد الخــوف أو 
المراقبــة، كان نتــاج وعــيٍٍ ترب�ّـى في البيــت والمدرســة والشّّــارع علــى قيــم المحب�ّـة والتّّعــاون، حت�ّـى 

بــدا وكأنََّ الوعــي الجمعــيََّ آنــذاك يتغــذّّى علــى ضــوء داخلــيٍٍّ لا تشــوبه العتمــة.
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العبث بخزين الوعي

ّـورات، حين بــدأت يــد السُُّــلطة تعبــث بخزيــن   لكــن ذلــك الضّّــوء بــدأ يخفــت مــع نجــاح الث�
الوعــي، وتعيــد تشــكيله بالرّّفــض لا بالمعرفــة، بــالإملاء لا بالحــوار؛ فانقلــب النُُّــور عتمــة، 
ــا  ذّي كان يومًً ــن - ال� ــك الخزي ــب ذل ّـى أصي ــة حت� ــرُُّوح العراقيّّ ــى ال ــدوى تتســلَّلَ إل ــدأت الع وب

ــن. ــرة - بشــيءٍٍ مــن التََّعفُُّ ــام وبصي مصــدر إله
 لــم يكــن هــذا التّّعفُُّــن وليــد لحظــة عابــرة كمــا ورد بين السُُّــطور، كان نتــاج عقــود مــن 
السّّياســات الّّتــي لــم تكتــفِِ بتوجيــه الوعــي وإنّّمــا احتــكاره؛ فمنــذ عهــد الدّّولــة السّّــابقة وحت�ّـى 
ــق  ــع الأحــاديّّ، وجــرى تشــكيل الإنســان وف ــة المؤدلجــة ذات الطّّاب ــوم، اســتمرََّ ضــخُُّ المعرف الي
ًـا مؤمن�ًـا  نمــاذج محــدََّدة، تــارة ليكــون جيًيًّدنًـا في معركــة الفكــر الواحــد، وتــارة أخــرى ليكــون تابع�
لســلطة تلبــس عبــاءة الدّّيــن. هــذا التّّكويــن لــم يــأتِِ مــن فــراغ بعــد أن اســتُخُدمت فيــه أدوات 
ذات طابــع قســريّّ، امتــدََّت مــن القبضــة الأمي�نّـة المباشــرة إلــى وســائل الإعلام والتّّعليــم، وكلّهّــا 

ســعت إلــى إخضــاع الوعــي، لا تحريــره.
 وهكــذا، ومــع كلّّ حقنــة فكري�ّـة أُجُبــرت علــى دخــول العقــل الجمعــي، كان التََّعفُُّــن يتمــدََّد فيتنــج 
ّـة، ويعيــد إنتــاج الخــوف والفريــة والإنــكار في كلّّ زاويــة.  مجتمعًًــا يعانــي مــن التّّوجُُّــس والعدواني�
ومــا كان لهــذه النّّتيجــة أن تكــون لــولا أنََّ الدََّولــة حت�ّـى بعــد التََّغييــر لــم تتوقََّــف لإعــادة النّّظــر في 
ّـر مــن أدواتهــا ولا مــن نظرتهــا للإنســان. زادت مــن شراســة القبضــة،  أســباب العطــب، ولــم تغي�

ووسّّــعت مــن نفــوذ الأجهــزة الأمي�نّـة، حت�ّـى أصبحــت تتصــرّّف أحيان�ًـا خــارج إطــار القانــون. 

ما العمل؟ 

 هنــا، لا غرابــة أن يتســاءل المتابــع، مــا العمــل؟ وهــل ثمّّــة ســبيل لــعلاج هــذا التََّعفُُّــن ال�ذّي صــار 
جــزءًًا مــن كيميــاء الوعــي الجمعــي؟ قــد تكــون الإجابــة أبعــد مــن قــدرة أيّّ فــرد بمفــرده؛ لأنََّ الأثــر 
لا يتجل�ّـى إلّّا حين يتجــاوز حــدود الــذّّات إلــى الجماعــة، فالفــرد مهمــا بلــغ مــن وعــي يظــلُُّ محــدود 

الأثــر إن لــم يحــط بــه إطــار جماعــيٌٌّ يعيــد تشــكيل المـزاج الجمعــيّّ، ويقــاوم العفــن المتراكم.
 مــن هنــا فــإنََّ العمــل الحقيقــيََّ يبــدأ مــن المجتمــع نفســه، بجهــدٍٍ فــرديّّ يتحــوََّل إلــى فعــل 
جمعــيّّ، تقــوده المنظّّمــات والجامعــات ومراكــز البحــث، وتتبن�ّـاه الأحــزاب كحاضنــات فكــر ونقــد 
ــن  ــرّّأس - لا يمك ــن - وإن نشــأ في ال ــك لأنََّ التََّعفُُّ ــا أدوات ســلطة؛ ذل ــس بوصفه ــر، ولي وتغيي
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انتزاعــه مــن دون أن تمــسََّ اليــد الجســد كل�ّـه.
 ولعــلََّ أكبــر التََّحدّّيــات في هــذا المســعى أنََّ الإنســان العراقــيََّ اليــوم يعيــش في هــوّّة بين 
مــاضٍٍ لــم يغــادره، وحاضــر لــم يصلــه بعــد، وســط شــعور بالانتمــاء إلــى كيانــات فرعي�ّـة طائفي�ّـة 
وعشــائريّّة ومناطقي�ّـة، مــا يزيــد مــن حالــة الانــغلاق والتََّعفُُّــن.  أمّّــا الدّّولــة فلا تــزال تســير في 
الاتّّجــاه المعاكــس لــكلّّ دعــوات التّّغييــر، متمسّّــكة بنهــج التّّخزيــن الأحــاديّّ للنُُّصــوص والأفــكار، 

ّـة إلــى تنــوُُّع. ومقاوِِمــة لأيّّ مســعى لنقــل المعرفــة مــن قســر إلــى اختيــار، ومــن أحادي�
 إنََّ النّّهايــة الّّتــي يمكــن بلوغهــا في ظــلّّ هــذا الواقــع، لا تعــدو أن تكــون تصــوُُّرًًا أوّّليًيًًّـا أساســه 
ــوءة، أنتجــت  ــة موب ــه بيئ ــيّّ بوصف ــن الوعــي الجمع ــم خزي ًـا لفه الملاحظــة، يضــع إطــارًًا نظريًيًّ
وتتنــج ســلوكًًا اجتماعيًيًًّـا مأزومًًــا. وهــذا التََّصــوُُّر، علــى الرََّغــم مــن محدوديّّتــه يصلــح أن يكــون 
منطلقًًــا لبحــث مســتقبليٍٍّ رصين، ينتــاول هــذا الخزيــن ومخرجاتــه وفــق مناهــج علــم النّّفــس 

والاجـتمـاع، عـلـى مـتسويين مدتاـخـلين:
الفرد الََّذي يعاني بصمت. 

والجماعة الََّتي تُعُيد تشكيل معاناته في دائرة لا تتنهي.
 على المستوى الفرديّّ

ّـة وســرعة تعاقــب الأحــداث، قــد يبــدو   علــى هــذا المســتوى وفي ظــلِِّ ضجيــج الحيــاة اليومي�
التََّغييــر ضرب�ًـا مــن الت�ّـرف أو الخيــال. لكــن الحقيقــة أنََّ بدايــة الطّّريــق نحــو فرمتــة الوعــي، لا 
تمــرُُّ إلّّا عبــر الــذّّات، وعبــر وقفــة صادقــة مــع النََّفــس، تلــك الّّتــي تتجــرََّد مــن الضّّوضــاء، وتُجُبــر 
الإنســان علــى النََّظــر عميقًًــا في داخلــه ليفهــم كيــف تســرََّب العفــن إلــى وعيــه، وكيــف تآلــف مــع 

هــذا القيــد حت�ّـى أصبــح جــزءًًا منــه، يســكنه ويخــاف مفارقتــه.
 إنََّ الإنســان العراقــيََّ اليــوم إن أراد خلاصًًــا، لا بــدََّ أن يبــدأ مــن هنــاك، مــن مواجهــة ذاتــه 
ــكلِِّ مــا تراكــم  ــن الوعــي ب ــى خزي ــة، والنََّظــر إل ــواب الذّّاكــرة الصّّدئ ــح أب ــا لوجــه، مــن فت وجهًً
فيــه مــن صــور الخــوف والتََّحسُُّــب والتََّعصُُّــب، ليعــي كيــف أُجُبــر علــى الخضــوع، وكيــف زرعــوا 
َـم، ويقمعــه حين يريــد أن يحلــم،  ًـا يأمــره بالصََّمــت حين يجــب أن يتكل� في داخلــه شــرط�يًًّا خفيًيًّ

ويجرّّمــه إن فكََّــر بالخــروج عــن الن�َـص.
 التََّحــرُُّر يبــدأ بالفعــل، لا بالرََّغبــة وحدهــا. يبــدأ حين يُقُتــل هــذا الشُُّــرطيُُّ الصََّغيــر بعقــل 
متََّقــد وجــرأة واثقــة وليــس بــسلاح نــاري. حين يجلــس المــرء في زاويــة بيــت، أو علــى رصيــف 
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ـنـاءٍٍ في لحـظـة ـدصق ـمـع اـلـذّّات، ويـتسـاءل بلا ـخـوف:
من نحن؟ وأين كنّّا؟ وكيف أصبحنا بهذا الشّّكل؟ ومتى انتهينا إلى كلّّ هذا الخراب؟ 

 لحظــة مــن التََّأمُُّــل قــد تكفــي لكشــف حجــم السّّــجن ال�ذّي يســكنه بطــوق مــن أفــكار، وأوهــام، 
مـن الحـددي الصّّلد. سـواء، ولـيـس ـ دٍٍّح ـ مـن صـنـع اـلـذّّات والمجـتمـع والدّّوـلـة عـلـى ـ شـائكة ـ وأسلاك ـ

 عدنهــا يــدرك أنّّــه لــم يعــد ســجينًًا لزمــن أو حــدود، وإنّّمــا لســجن نفســيٍٍّ هائــل، يلــفُُّ 
ّـى صــار أقصاهــا  العــراق كل�ّـه، وأنََّ روحــه قــد تبل�دَت بفعــل التّّكــرار، وأنََّ أحلامــه تقزّّمــت حت�
النََّجــاة مــن المــوت، أو الحفــاظ علــى فتــات الاســتقرار. لا أمــل، لا متعــة، لا يــقين، فقــط 

اســتمرار بيولوجــيّّ للوجــود.
ّـة يمكــن أن يُفُتــح   لكــن في لحظــة الإدراك تلــك، قــد يكشتــف الإنســان أنََّ أوََّل بــاب للحرّّي�
مــن الدََّاخــل؛ لأنََّ هنــاك دائمًًــا متّّســعًًا للفعــل، ولــو علــى ضيــق. يبــدأ بتحريــر بســيط مــن فكــرة 
موروثــة، أو خــرق صغيــر في جــدار الطّّــوق النّّفســيّّ، أو إعــادة نظــر في مســلّمّات زرعــت فيــه 
ّـة. تلــك اللّحّظــة قــد تكــون لحظــة ولادة جديــدة، تنبعــث  عــن الخطــر والطّّائفــة والعــدو والهوي�

فيهــا الأرواح، وتتََّخــذ الوعــي سلاحًًــا لا ســيفًًا.
 ولأنََّ الحرّّي�ّـة تُتنــزع بالفعــل ولا تمنــح، فــإنّّ مــن لا يقــدر علــى تحريــر نفســه لا يمكنــه تحريــر 
َـب اقتحــام ذاتــه، لــن يكــون لــه في الجماعــة ســوى دور الصََّامــت، أو التََّابــع،  الغيــر، ومــن يتهي�
ــات،  ــدََّد المحطََّ ــج، وتتع ــق يتََّســع بالتََّدري ــدأ مــع نفســه، فســيجد الطََّري ــا مــن يب ــرِِّج. أمّّ أو المتف

وتتقاطــع دروبــه مــع آخريــن يشــاركونه الحلــم، والرََّغبــة، والألــم.
َـة إلــى حركــة، ويتحــوّّل الفعــل البســيط إلــى تأثيــر، ويصبــح   هكــذا تتحــوََّل الخطــوة الفردي�
للوعــي المتحــرِِّر طعــم جديــد، لا يشــبه الطّّمأنينــة الكاذبــة، ولا يشــبه الحيــاة المعلّقّــة بين الخــوف 
والتّّأقلــم. ومــع كلّّ نجــاح صغيــر، يتّّســع الأفــق أكثــر، وتتحــوّّل التّّجربــة إلــى مثــال يُحُتــذى، 

ّـة تبنــي، وتصلــح، وتحــرّّر. ويصبــح مــن الممكــن تحويــل الجهــود المتفرّّقــة إلــى طاقــة جماعي�
 إنّّهــا دعــوة للاســتبصار وليســت للتََّمــرُُّد، وإنّّهــا لحظــة تأمُُّــل ناضجــة وليســت خطابًًــا 
حماســ�يًًّا، تنطلــق مــن عقــلٍٍ يســائل نفســه ويُخُضــع ماضيــه لمجهــر النّّقــد بحث�ًـا عــن ذاتــه الّّتــي 

ــلًاً بين جــدران الحــذر. أُرُهقــت طوي
 حين يصــل الإنســان إلــى هــذه المرحلــة، ســيتوق للاتّّحــاد بغيــره مَمَّــن فكََّــروا مثلــه، واهتــزََّت أرواحهــم 
علــى ذات الوتيــرة. ســيتحالفون ضــدّّ التّّقييــد، لا بحمــل الــسّّلاح، بــل بحمــل الحقيقــة، وعدنهــا فقــط 
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يبــدأ الوعــي المتحــرّّر بالتََّحــرُُّك كفعــلٍٍ جماعــيٍٍّ يقتــرب مــن الحيــاة الّّتــي تســتحقُُّ أن تُعُــاش.

على المستوى الجماعيّّ

 في إطــار الجماعــة لا يمكــن التّّغاضــي عــن محــاولات بــرزت منتاثــرة هنــا وهنــاك، حــاول 
ــى  ّـة أن يضعــوا أيديهــم عل ــن والمنظّّمــات المدني� ــعراء والمفكّّري ــاء والشُُّ مــن خلالهــا بعــض الأدب
جــرح الوعــي، جــرح غائــر تشــرََّب بالتََّعفُُّــن وامــتلأ بمــا لا يُقُــال. كتبــوا، غن�ّـوا، رســموا، جاهــروا 
بدناءاتهــم، كأنّّهــم أرادوا مــن الكلمــات أن تمســك بزمــام الوعــي العراقــيّّ وتعيــد لــه شــيئًًا مــن 

اتّّزانــه، شــيئًًا مــن صوتــه ال�ذّي خُُنــق، ومــن ضيائــه ال�ذّي غــاب خلــف ســحب التّّقييــد.
 لكــن هــذه المحاولات مهمــا بلغــت مــن النُُّبــل، مــا زالــت تصطــدم بحواجــز صلبــة، تضعهــا 
ــيطرة  ــى الإنســان، وفي فــرض السّّ ّـة عل ــي لطــالما رأت في الأمــن أولوي� ــلطة الّّت مظنومــات السُُّ
غايــة لا تقبــل المزاحمــة. إذ لا تــزال الأنظمــة تتعامــل مــع الوعــي بوصفــه ســاحة معركــة، 
تحكمهــا البرمجــة الصّّارمــة لا الحــوار، وت�دُار بجهــاز أمنــيّّ داخلــيّّ لا ي�ُـرى، لكن�ّـه حاضــر في كلّّ 
فكــرة وكلّّ حــوار وكلّّ نبضــة خــوف. وهكــذا تكرّّســت المعرفــة المؤدلجــة، واشــدََّت طــوق الخــوف، 
وتعــزََّز في النََّفــس الوجــود الرّّمــزيّّ لذلــك »الشُُّــرطيّّ« ال�ـذّي يتول�ـّى مهمّّــة كبــح كلّّ محاولــة 

للإفلات مــن قبضــة القيــد.
 وبينمــا تحــرّّك بعــض الأفــراد والمثقّّفــون بحــسٍٍّ نزيــه لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، تلقّّتهــم في 
غالــب الأحيــان الجــدران العاليــة، وهزمهــم الطّّــوق الأمنــيّّ؛ فتحوّّلــت بعــض الجهــود إلــى بــؤر 
اخــتلاف وفرقــة، لا تقــوّّي الوعــي، بقــدر مــا تضعفــه، وتزيــد مــن تعقيــد المشــهد، وإشــاعة 
اليــأس، وولادة قناعــات ســوداء بــأنََّ التََّغييــر مســتحيل، وأنََّ لا مفــر إلّّا انظتــار يــدٍٍ غيبيّّــةٍٍ 
تشتنــل الوطــن مــن هاويتــه، أو تخُُّدــلٍٍ خارجــيٍٍّ يُعُيــد ترتيــب الأوراق. وهكــذا يُعُــاد إنتــاج الخزيــن 

ــرك لــه المجال كــي يفََّنتــس. ــن في وعــي لا يُتُ ــاد دورة التّّعفُُّ السّّــلبيّّ، وتُعُ
 وعلــى الرََّغــم مــن هــذا، فــإنََّ الضّّــوء لا يغيــب تمامًًــا. مــا زالــت الفرصــة متاحــة، ومــا زال هنــاك 
رجــع صــدى خافت�ًـا، ينبــض مــن أعمــاق الوعــي، يشــير إلــى بقايــا الخيــر والحــنين الّّتــي لــم تســتطع 
الدّّولــة، ولا العنــف، ولا التّّهجيــر اقتلاعهــا. إنََّ اســتثمار هــذا الحــنين، لا بوصفــه هروبًًــا إلــى 
الماضــي، بــل بوصفــه ذِِكــرى جامعــة، رمــزًًا لصــورة العــراق الجميــل ال�ذّي يســكن اللّاّوعــي الجمعــي، 

قــد يكــون مدخــلًاً لبنــاء وعــي وطنــيٍٍّ جديــد، يتجــاوز الطّّوائــف، ويعلــو فــوق المصالــح الضََّيِِّقــة.
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 إذا وعََــت الجماعــات، والأحــزاب، والنّّخــب خطــورة هــذا الخلــل، وبــادرت بنتســيق جهودهــا، 
فإنّّهــا ســتعيد تشنــيط رمــوز الانتمــاء الأصيــل، وتحويلهــا مــن مجــرّّد مشــاعر باهتــة إلــى 
ّـة قــادرة علــى إشــعال فتيــل التََّغييــر. يمكــن لهــذا الجهــد الجمعــيّّ أن يعمــل علــى  طاقــة حقيقي�
تطهيــر الخزيــن مــن قلقــه المزمــن، ويعيــد صياغــة الوعــي بمــا يجعلــه أكثــر اتّّزان�ًـا، أكثــر قبــولًاً 

ؤًًُا للانفعــال الممّّدــر. بالاخــتلاف، وأقــلّّ تهي�
 إنََّ مثــل هــذه المهــام ليســت ســهلة، ولا الطََّريــق مفروشًًــا. لكــن الجماعــات الفاعلــة إن 
أظهــرت في ســلوكها التََّــوازن والاتّّــزان، وتجــاوزت نعــرات الخلاف، وقدّّمــت نمــاذج حواريّّــة 
ــى الفعــل الهــادئ. حينهــا فقــط  ا مــن الانفعــال الأعمــى إل تتََّســع للآخــر، فإنّّهــا ســتفتح ممــ�رًًّ
يتحــوََّل الصّّــراع مــن صــراع أفــراد مهــزومين أمــام خزينهــم، إلــى حركــة جماعي�ّـة واعيــة تتلمََّــس 

ــر. طريقهــا نحــو التََّحري
 وهكــذا يصبــح تعفُُّــن الوعــي عــ�وًّدًا يمكــن تســميته ومواجهتــه، ويتــمُُّ التََّب�نُـه إلــى أنََّ الصََّمــت 
عليــه كارثــة تمتــدُُّ في الزََّمــن، وأنََّ إنــكاره ليــس إلّّا تســويفًًا لخســائر مقيمــة في النّّفــس والمحيــط. 
ويغــدو مــن الضّّــروري إزالــة تلــك الأوهــام الّّتــي علقــت بالوعــي، وفــكّّ الالتصــاق العاطفــيّّ 

بالماضــي ال�ذّي أســهم - مــن حيــث لا نــدري - في تغذيــة العفــن ومنعــه مــن الجفــاف.
 إنََّ نشــر الحقيقــة بلا مواربــة، باســتخدام كلّّ الوســائل الممكنــة، لا يصبــح فقــط ضــرورة، 
ًـا، والكثيــر  ُـون عــن واقعهــم ليــس حقيقيًيًّ وإنّّمــا واجــبٌٌ أخلاقــيٌٌّ؛ فالكثيــر مّمّــا يدتاولــه العراقي�
ــزع الغطــاء عــن  ــن حــراك جــادٍٍّ لن ــدّّ م ــذا لا ب ــم. له ــرة وعيه ــن دائ ــع ضم ــق لا تق ــن الحقائ م

ــذّّات، وفتــح أبــواب الفهــم علــى مصاريعهــا. الوعــي الزّّائــف، وخــداع ال
 ســدّّ الفجــوة بين الماضــي والحاضــر لا يعنــي إنــكار التّّاريــخ، بــل تركــه في موضعــه، وعــدم 
جــرّّه إلــى ســاحات الحاضــر الملب�دّة؛ فالحاضــر وحــده القــادر علــى أن يؤسِِّــس لفعــلٍٍ جديــد في 

ًـا آخــر، مختلفًًــا، متجــدّّدًًا، لا ينكفــئ علــى جراحــه. التّّخزيــن، فعــل يُتنــج وعي�
ــى الرّّغــم مــن تعقيدهــا وتشــابكها،  ــه، عل ــن خزين ّـة الوعــي وتعفُُّ  ويبقــى أن نقــول: إنََّ قضي�
لا يمكــن أن تبقــى شــأنًًا فرد�يًًّــا يُتُــرك فيــه الإنســان لذاتــه ولحيرتــه. إنََّ تجــاوز الفــرد نحــو 
الجماعــة هــو الخطــوة الّّتــي يجــب أن تُتََُّخــذ؛ فهــي وحدهــا القــادرة علــى إحــداث الفــارق، وتغييــر 
اتّّجــاه المعادلــة، وتحويــل كفّّــة السّّــلب إلــى كفّّــة إيجــاب، والرّّكــود إلــى فعــل، واليــأس إلــى رجــاء. 
وربّّمــا حين تصــل الجماعــة إلــى هــذه النُُّقطــة مــن النّّضــج، يســتطيع العراقــيُُّ أخيــرًًا أن يشــعر 
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بالأمــان مــن الحــروب، ومــن نفســه، وخزيــن وعيــه، ومــن ظلال الخــوف الّّتــي ســكنت فيــه طويــلًاً.
 ونقــول أيضًًــا إنََّ تحريــر الوعــي مــن تعفُُّنــه ليــس ترفًًــا فكريًيًًّـا، ولا تمرين�ًـا لغويًيًًّـا علــى ورق، 
ــس  ــيُُّ وهــو يتلمََّ ــر الجماعــة؛ فالعراق ــرد، وتحــدِِّد مصي ــان الف ّـة تمــسُُّ كي ّـه ضــرورة وجودي� إن�
بيديــه جــدران ذاكــرة مثقوبــة، لــم يعــد يملــك تــرف التّّأجيــل، ولا رفاهيــة الصََّمــت. ومــا لــم تبــدأ 
ــمََّ تنعكــس بفعــل جماعــيٍٍّ منظّّــم، ســيبقى هــذا الوطــن  ــذََّات أوّّلًاً، ث ّـة مــن ال المراجعــة الجذري�

رهين ـمـاضٍٍ يضـغـط عـلـى ـدصره، وخزـيـن مـوّّشه يـرّّخب حاـضـره، ويغـلـق أـفـق مـتسقبله.
 إنّّهــا دعــوة لتعزيــز خزيــن الوعــي: وعــي نقــي، شــجاع، عقلانــيّّ، يعيــد ترتيــب العلاقــة بين 
الإنســان وذاتــه، وبين الإنســان ومجتمعــه، ويفتــح طريقًًــا ضيّّقًًــا -لكن�ّـه صــادقٌٌ- نحــو الخلاص.

***
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الخاتمة

في هــذه الرّّحلــة النََّفســيََّة الََّتــي خاضهــا هــذا الكتــاب عبــر فصولــه السِِّــتََّة، جــرت محاولــة 
ــن،  ــن الحاضــر؛ مــن لحظــة التََّكوي َـى في الزََّم ــا يتجل� ــيّّ كم ــات الوعــي العراق ــوص في طبق الغ
حيــث بــدأت البــذور الأولــى للوعــي تشتــكّّل، إلــى مــا أنتجتــه هــذه البــذور مــن مخرجات مشــوََّهة 
ــة  وانحرافــات ســلوكيََّة. مــرورًًا بسياســات التََّخزيــن القســري والأخطــاء الََّتــي مارســتها الدّّول
َـة  َـة جامــدة، وقوالــب أيديولوجي� - ولا تــزال - حين اختزلــت الوعــي الجمعــيّّ في أنمــاط أحادي�

مفروضــة، لا تســمح بالتََّعــدُُّد أو النََّقــد أو التََّفكُُّــر.
 كلُُّ هــذا الََّــذي قُُــدِِّم بالتََّفصيــل في متن الكتــاب، لــم يكــن مجــرََّد حــدث طــارئ، أو نتــاج 
ظــرفٍٍ عابــر، إن�َـه نتيجــة لتراكمــات جذري�َـة، ضاربــة في عمــق النََّفــس الجمعي�َـة. تراكمــات تّمّــت 
تغذيتهــا عبــر العقــود بالخــوف، وبإعــادة إنتــاج الخــوف، وبالصََّمــت القهــري، وبالاعتيــاد علــى 
ــا النََّجــاة إلََّا  ــرى فيه َـة، لا ي ــيّّ مســكونًًا بأنمــاط دفاعي� ــح اللَّاَوعــي العراق َـى أصب التّّكــرار، حت�

بالخضــوع، ولا يفََّنتــس فيهــا إلََّا ضمــن هوامــش الخــوف.
 وهكــذا تشــكّّلت التّّبعــات، لا يمكــن عدّّهــا كاضطرابــات نفســيّّة فرديّّــة حســب المعاييــر 
ّـة مســدتيمة، تســكن السّّــلوك اليومــيّّ، وتعيــد إنتــاج ذاتهــا في  النّّفســيّّة، بــل كأعــراض اجتماعي�

ــم يتحــرّّك. ــل، وكأنََّ الزّّمــن ل كلّّ جي
 لقــد كان »تعفُُّــن الوعــي« توصيفًًــا رمزيًيًًّـا، لكن�َـه ضــروريٌٌّ لمحاولــة فهــم مــا جــرى - ومــا يــزال 
يجــري - في هــذا المــكان؛ فالسُُّــلوك الجمعــيُُّ العراقــيُُّ لا يمكــن فصلــه عــن جــذوره النََّفســيََّة 
َـة الََّتــي ترسّّــبت في الوعــي واللّاّوعــي عبــر  َـة والانفعالي� العميقــة، ولا عــن التََّراكمــات الوجداني�
عقــود مــن القهــر والتّّهميــش والإخضــاع. تلــك المشــاعر الدّّفينــة، المتراكمــة بصمــت في ذاكــرة 

الفــرد والجماعــة، خلقــت مــع الوقــت بنيــة نفســيّّة هشّّــة، ومخزون�ًـا ســلوك�يًًّا مشــوّّهًًا.
 لقــد ســاهمت الدّّولــة عبــر أدواتهــا الأميّّنــة والإيديولوجيّّــة في إنتاجــه خزينًًــا معرف�يًًّــا 
وعاطف�يًًّــا فاســدًًا، نتيجــة أســاليب التّّخزيــن القســريّّ والإقصــاء الممنهــج، الّّتــي اســتهدفت 
الوعــي الجمعــيََّ للسََّــيطرة عليــه وليــس لإصلاحــه، برمجتــه علــى الامتثــال دون النّّقــد، وعلــى 
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الخــوف لا علــى السّّــؤال. حتّّــى تحــوّّل الوعــي - في كثيــر مــن جوانبــه - مــن أداة للفهــم 
والتّّفســير، إلــى وســيلة دفاعيّّــة للبقــاء، تنــزع إلــى الانكمــاش، وتُعُيــد تشــكيل إدراكهــا وفــق 

مقتضيــات النّّجــاة، لا وفــق ضــرورات الحقيقــة.
 في بيئــة اجتماعي�ّـة كهــذه، غــدت الانحرافــات السّّــلوكيّّة مظاهــر دفــاع، وأصبحــت الظّّواهــر 
النّّفســيّّة - مثــل »الدّّحلبــة« )الخضــوع الطيّّــع للسّّــلطة(، و»الغلونــة« )المبالغــة(، و»الخوفنــة« 
ــة  ّـة الجمعيّّ ــن الهوي� ــال، وتشتــكّّل كجــزء م ــا الأجي ــا مســتقرّّة، تتوارثه ــم( أنماطًً )الخــوف المبه
ّـة، كخصائــص في جوهرهــا، وليســت مجــرّّد اضطرابــات عابــرة، ثــمّّ ترسّّــخت كثقافــة  العراقي�

يوميـّـة.
ّـة، تُسُــتعاد وتُعُــاد إنتاجهــا؛ لتصبــح جــزءًًا مــن السّّــلوك الطّّبيعــيّّ،   إنّّهــا شــيفرات اجتماعي�

ّـى وهــي تحمــل في باطنهــا أعمــق مظاهــر التّّشــويه والاخــتلال. حت�
ّـر عنهــا الواقــع العراقــيّّ  ّـه وعلــى الرّّغــم مــن قتامــة الصّّــورة، وضيــق الأفــق الّّتــي يعب�  إلّّا إن�
في وقنتــا الرّّاهــن، يظــلُُّ في الوعــي ذاتــه بــذور خلاصــه. ففــي جوهــره، وكمــا أشــار إليــه الفصــل 
الأوّّل مــن هــذا الكتــاب، لا يُعُــدّّ الوعــي حالــة ثابتــة أو معطــى نهائيًيًًّـا، إن�ّـه كيــان دينامــيّّ متحــوّّل، 
ّـة، قابلــة للتّّغييــر، شــرط أن يُمُــسََّ مــن الدّّاخــل، مــن  ّـه طاقــة حي� ّـر ويشتــكّّل باســتمرار، إن� يتأث�

َـة، لا أن يُفُــرض عليــه مــن الخارج بأســاليب الوصايــة أو القســر. عمــق التّّجربــة الذّّاتي�
 وهنــا تكمــن الإشــارة الّّتــي حــاول الفصــل السّّــادس أن يلتقطهــا بقّّدــة: أنََّ البدايــة الحقيقي�ّـة 
ــه بصــدق،  ــا الإنســان ذات ــي يواجــه فيه ّـادرة الّّت ــك اللّحّظــة الن� لا تكــون إلّّا مــن الفــرد، مــن تل
ّـة تراكمــت  ــاة، وإنّّمــا تحــرُُّر مــن قيــود داخلي� دُرك أنََّ بقــاءه ليــس مجــرّّد اســتمرار في الحي وي�
عبــر الزّّمــن. تحــرُُّر لا يُكُتمــل إلّّا عدنمــا يمتــدُُّ مــن الــذّّات إلــى الجماعــة؛ لأنََّ الفــرد مهمــا بلــغ 

وعيــه، يبقــى أســير دائــرة مغلقــة مــا لــم تنفتــح حولــه دوائــر الوعــي الجمعــي.
ــق مــن وعــي  ــق كمشــروع جماعــيّّ ينبث ــاب، يتحقََّ ــا ورد في متن هــذا الكت  إنََّ الخلاص وكم
الــذّّات، ويتحــوّّل إلــى قــوّّة تغييــر جماعي�ّـة، تتجــذّّر في الثّّقافــة وتعيــد تعريــف العلاقــة بين الفــرد 
دِ الطّّريــق لبدايــة جديــدة. والمجتمــع؛ فالفــرد المتحــرّّر يفتــح ثغــرة في جــدار الوعــي العــام، تمه�
ــا أو بعيــدًًا، يكمــن أوّّلًاً في الاعتــراف الجــريء بــأنََّ   إنََّ الأمــل في العــراق، مهمــا بــدا ه�شًًّ
خزيــن الوعــي الجمعــيّّ يعانــي مــن اضطــرابٍٍ بنيــويّّ، لا يمكــن علاجــه بالتّّجاهــل، ولا بالتّّبريــر 
ــن،  ــذا الخزي ــدأ مــن فحــصٍٍ شــجاع له ــيّّ يب ــعلاج الحقيق ــاع. ال ّـة دف ــه كآلي� ــا علي ذّي اعدتن ال�
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ّـة تطــال مــا تراكــم فيــه مــن أفــكار مشــوّّهة، ومشــاعر مكبوتــة، وســلوكيّّات  مــن مســاءلة جذري�
موروثــة اختُزُلــت علــى أنّّهــا »طبيعــة شــعب«.

 هــذا الفحــص لا يمكــن أن يكــون مرتجــلًاً، يتطل�ّـب حــوارًًا جماعيًيًًّـا طويــل النّّفــس، تتعــدّّد فيــه 
الأصــوات وتتكامــل، تقــوده مؤسّّســات الفكــر والمعرفــة؛ الجامعــات، مراكــز البحــث، والمجتمــع 

المدنــيّّ الواعــي، لا تلــك الأجهــزة السّّــلطويّّة الّّتــي كانــت - ولا تــزال - أحــد أســباب التّّشــويه.
ّـة، تبــدأ  ًـا، إنّّهــا ضــرورة وجودي� ــا نظريًيًّ  كمــا إنّّ إعــادة النّّظــر في خزيــن الوعــي ليســت ترفًً
مــن الاعتــراف بالخلــل، وتنطلــق نحــو تأســيس مشــروع وطنــيّّ للنّّقــد والتّّصحيــح، يضــع حجــر 

الأســاس لتغييــر حقيقــي، ينمــو مــن الدّّاخــل لا يُفُــرض مــن الأعلــى.
 إنّّ مــا جــرى ويجــري في عــراق اليــوم، تلــك الحالــة المعقّّــدة الّّتــي تناولهــا هــذا الكتــاب 
بتفصيــل وتحليــل، ليســت أزمــة دولــة فقــط، وإنّّمــا أزمــة وعــي؛ أزمــة إنســان وجــد نفســه غريب�ًـا 
ــه، فــإنََّ مــا نحتاجــه لا يقتصــر  ــه، عــن مجتمعــه، عــن تاريخــه، وعــن مســتقبله. وعلي عــن ذات
علــى إعــادة بنــاء مؤسّّســات الدّّولــة أو إصلاح هياكلهــا فقــط، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى إعــادة بنــاء 

الإنســان العراقــي ذاتــه، مــن الدّّاخــل.
 إعــادة البنــاء هــذه، تبــدأ مــن اســتعادة الوعــي المنتاثــر، مــن جمــع شــتات الــذّّات الّّتــي 
تمزّّقــت تحــت ضغــوط متراكمــة، ومــن الإمســاك بخيــوط الذّّاكــرة المثقوبــة الّّتــي فُُقــدت فيهــا 
البوصلــة. إنّّهــا عمليّّــة ترميــم شــاقّّة، بلا وعــود ســهلة، لكنّّهــا حقيقيّّــة وممكنــة، حين يُعُــاد 
الاتّّصــال بمــا هــو إنســانيّّ عميــق فينــا، بمــا تبقّّــى مــن شــغفنا بالمعنــى، ومــن توقنــا إلــى الكرامــة 
والعــدل والحرّّي�ّـة. والوعــي المتعفّّــن يُطُهّّــر بالفعــل الصّّــادق، وبالمراجعــة، وبالانخــراط الشّّــجاع 
ّـة تغييــر تبــدأ مــن الــذّّات وتطــال الجماعــة، وتتســلّحّ بالنّّقــد والمثابــرة، لا بالإنــكار أو  في عملي�

التّّهويــن.
 قــد تكــون الرّّحلــة طويلــة، مليئــة بالعقبــات، لكنّّهــا - وســط كلّّ هــذا الخــراب - تظــلُُّ 

الطّّريــق الوحيــدة الّّتــي تســتحقُُّ أن نبدأهــا.
 وفي آخــر المطــاف، فــإنََّ كلََّ مــا ورد في هــذا الكتــاب، مــن تحليــلٍٍ للوعــي، وتفكيــكٍٍ لمخرجاتــه، 
واســتعراضٍٍ لعوامــل التّّشــويه، وتشــخيصٍٍ للتّّبعــات، واقتــراحٍٍ لبدايــات ممكنــة، لــم يكــن إلّّا 
محاولــة للإجابــة علــى السّّــؤال ال�ذّي لا يــكاد يغيــب عــن ألســنة العراقــيّّين - وربّّمــا عــن ضمائــر 

كثـيـر ـمـن ـشـعوب المنطـقـة
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»ماذا يجري في العراق؟ وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه؟«
 لقــد حــاول هــذا العمــل أن يقــول، بلغــة نفســيّّة - اجتماعيّّــة، إنََّ مــا يجــري ليــس لغــزًًا 
غامضًًــا، ولا قََــدََرًًا محتومًًــا، وإنّّمــا نتيجــة مســار طويــل مــن التّّخزيــن الخاطــئ، ومــن إخضــاع 

ــن وأنتــج مــا نــراه ونعيشــه. ّـى تعفّّ الوعــي وقهــره، حت�
ولأنََّ الوعــي كان هــو المدخــل إلــى الأزمــة، فــإنََّ اســتعادته وتنقيتــه، هــي وحدهــا الطّّريــق إلــى 

الخلاص.
 بهــذا لا يقــدّّم الكتــاب إجابــة نهائي�ّـة، بقــدر مــا يفتــح بــاب الفهــم، ويضــع لبنــة في بنــاء ســؤال 

أكبــر، يحتــاج إلــى أن يُطُــرح بصــدق، وأن يُجُــاب عليــه بشــجاعة، جــيلًاً بعــد جيــل.
***
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نال شهادة الدّكتوراه في علم النّفس السّريريّ من جامعة بغداد عام1991. 	-
-	 خــدم ضابطًــا في الجيــش العراقــيّ لخمســن عامًــا، تــدرّج مــن آمــر فصيــل وســرية ومســاعد 

آمــر فــوج، ثــمّ مديــر شــعبة الاســتخبارات النّفســيَّة، ومديــر البحــوث والخدمــات النّفســيَّة، 
ــة، ومسشتــار وزيــر الدّفــاع، وملحــق  ومديــر عــام التّخطيــط والمتابعــة في وزارة الداخليَّ
ــات النّفســيَّة في مسشتــارية  عســكريّ في باريــس، ومسشتــار القائــد العــام، وخبيــر العمليَّ

الأمــن القومــي.    
-	 ــة المأمــون الجامعــة، والجامعــة  ــة النّفســيَّة في كليّّ ــم النّفــس والصّحّ ــادّة عل ــا لم عمــل مدرّسً

المســنتصريّة في بغــداد، وجامعــة الفــاتح في ليبيــا منــذ العــام 1992 حتّــى 2000، وباحثًــا في 
علــم النّفــس والسّياســة، وكاتبًــا لعمــود في الصّحافــة العراقيّــة.

-	 رق للبحوث والاسشتارات في بغداد.  س مركز الَّش أسَّ
-	 عضو الاتّّحاد العام للأدباء والكَّتاب في العراق.
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